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حكاية صذه الدراهسة 032000 


فى سيثمير ١519/6‏ انتهيت من اعداد دراستى الاولى عن حريق 
القاهرة »؛ التى ظهرت بعد ذلك عن « دار الثقافة الجديدة ») تحت 
عنوان « حريق القاهرة ‏ قرار اتهام جديد » .. 

فى هذه الدراسة كان على أن أحقق هذا الحدث الخطير فى تاريخ مصر 
المعاصر © الذى وقع يوم 1؟ يناير ١565‏ .. وظل بلا تحقيق متكامل 
حتى ذلك الحين . وهكذا » كان على أن أعيد وص ف الحعدث . 
وأن أحلله الى عتاصره المختلفة المتكاملة .. وأن أعيد تركييه ؛) وفق 
الخط العام الذى استخلصته من خلال الفرض الذى إنطلقت منه والحقائق 
والمعلومات التى حصلت عليها خلال البحث .. 

وقد اعتمدت فى هذه الدراسة » على المادة المتاحة حتى ذلك 
الحين .. وهي مادة مصرية في مجموعها : فدرست القضية الرئيسية 
التى ارتبطت بذلك الحدث » وهى القضية السياسية الكبرى التى عرفت 
بقضية التحريض على حريق القاهرة ‏ أو القضية رقم 167 لسنة ١168‏ 
عسكرية عليا »© التى اتهم فيها أحمد حسين وخمسة آخرون . وكذلك 
جميع القضايا .. وتحقثيقات النيابة التى حفظت ولم تقمم للقضامء .. 
والتى «رتبطت بحوادث 8؟ يناير 156١‏ . 


ثم راجعت مأ كتب عن الحادث ؛ فى الصحف » والكتب » والمذكرات 
السياسية 6 وعذلك ما سر عن الاحراب والهيئات المخطفة من بيانات 
'و تحليلات أو تقارير قبل وبعبد 18؟ يناير . وطبعا الاحكام القضائية 
المرتبطة بالاحداث ., وأيضا ؛ الاعبال الادبية التى صورتها .., 

ولم أكتف بما هو مكتوب عن حريق القاهرة . وائما حملت جهساز 


التسجيل » ورحت أبحث عن كل انسان يمكن أن تكون له صلة بالحوادث. . 
لأحصل على شهادته المباشرة » وأستمع الى ملاحظاته »© وأناقششىن معه 
ما جمعت من معلومات »© وأدفئق بعض ما غفمض من أحداتث ووقائع .. 

وهكذا استمعت الى شهادات فؤاد سسراج الدين ( ياشا) وزير 
الداخلية يوم الحوادث »© وعبد الفتاح حسن ( باشا ) وزير الثسئون 
الاجتماعية والحربية بالنيابة فى نفسنى اليوم » وابرآهيم فرج ( باشلا) 
وزير البلديات والخارجية بالنيابة حينئذ .. وهم من قادة حزب الوفد .. 


وال الحيّى حمتين: » الذئ "اتهيعة التيابة بالتفريفن على الحريق: ؛ 
الاشتراكى ,. 


محمود البديئى » محافظ الثاهرة بالنيابة .. واللواء مراد الخغولى » 
كفيذان الولف جلو اللواف تصق لزاه ابام رفوتل الحضيوان ,ركس 
مباشرة .٠.‏ وحسين صبحى مدير الامن العام يوم 51 يثاير .. 

والى ضابط الجيقى الوحيد الذى اشترك فى مظاهرات يوم 51 
بثاير 57 والذى سحن بسبب الحوادث .. ووجهت له تهمة احراق 
كازيئنو بديعة »؛ أول حرائق ذلك اليوم .. محمد حلمى عبد الخالق .. 

والى الضابطين اللذين ارتبط اسماهما بمعركة.يوم 9؟ يثنااير 
فى الاسماعيلية » بين البوليس المصرى والقوات البريطانية .. وهى 
العملية التى هيات المسرح فى القاهرة لاحداث اليوم التالى » .مصطفى 
القواث البريطانية .. 


والى رجال النيابة والقانون الذين كان لهم دور فى قضايا 1؟ يناير : 
عيد الرحيم غنيم » النائب العام الذى أشرف.على مجمل التحتيقات .. 
وتولى بنفسه التحقيق مع كبار رهال الادارة ( وزير الداخلية ؛) وضباط 
البوليس ) .» وكببار قادة الجيشي » ؤكبسار رجال القصر . وأحيد فتحى 
مرسى وكيل النيابة الذى حقق الجوانب الفنية الحوادث » ومع رجال 
المطانىء . .والدكتور جمال العطيفى وكيل ئيابة الصحافة جينئذ .© والذى 
حقق جانب التحريض فى سحافة الحزب الاشتراكى . ومحميد. صدقى 
البشبيشى » الذى تولى العديد من التحقيتات فى حوادث ذلك اليوم .. 


والى ائنين من الذين تولوا الدفاع عن أحيد حسين : الدكتبور 
محمد حلمى مراد والدكتور محمد عصفور . 

وكذلك الى عبده مراد نائب الاحكام العسكرية فى ذلك الوقت » والذي 
حئق مع الضابط محمد حلمى عبد الخالق .. والذى كان مسئولا عن 
جميع التحقيقات وأعمال الضيط بالنسبة لضباط الجيش .. 

وحرصت الى جائب الاستماع لشهادات الاطراف المباششرة فى الحجدث » 
على الاستماع الى شهادات الشخسيات العامة » ذات الاتصال المباشر 


بالاحداث »© وبتبض الرأى العام .. 


فاسعكت الى جبيع روشاء ككرين الصنكث الرئيسية + فكرئ أباظة 
( المصور ) »2 وأحمد أبو الفتح ( المصرى ) © واحسسان عيد القدوس. 
( روز اليؤسف ) » وأبو الخير تجيب ( الجمهور المسرى ) .. قضلا 
عن عدد آخر من رؤساء التحرير والصخفيين .. باعتبيارهم مراكز 
تجميع معلومات.» وذوى اتصسلات عالية.» وشهود عيان فى بعضص 
الحالات .., 


والى ممثلين للتيارات السياسية السائادة : فالى جانب الوزراء الثلاثة 


الوندين » وأحمد حسسين وزميله من الحزب الاكشستراكى . فريد 
عبد الخالق » وصالح عشماوى 4 وحسن دوح عن الاخوان المسلمين » 
والاثنان الأولان من أعضاء مكتب الارشاد » والثالث كان من زعماء 
شباب وطلبة الاخوان . والدكتور فؤاد مرسى ؛ وفتحى خليل ؛ ومحمسد 
صدقى عن الشيوعيين . وفتحى رضوان الذى كان رئيسا للجنة 
التنفيذية العليا للحزب الوطنى الجديد . وأحيد طه من قادة الحركة 


ولائثتى تصديت لتحقيق الاتهام الذى وجهه البعض الى جمسال 
عيد الناصر وتنظيم الضباط الأحرار » بأنهم هم الذين أحرقوا القاهرة » 
حتى يهيئوا الجو للاستيلاء على الحكم .. فقد استمعت الى عدد من 
أمضاء تنظيم الضباط الاحرار من مختلف الرتب والاتجاهات .. 
من الذين ظلوا فى معسكر عبد الناصر » والذين اختلفوا معه : خالد 
محيى الدين .. وكمال رفعت .. وأبو الفضل الجيزاوى .. وعيد الفتاح 
على أحمد .. وأحمد حمروش .. وتوفيق عيده أسماعييل .. 


ومحدى حسنين 352 وصيرى القاضى 3575 
د ين 


على أننى © برغم كل هذا البحث والاستقصاء .. ومراجعة خافة 
المواد والمصادر المتاحة .. ظللت متفهما لحقيقة أساسية ترتبط بهده 
الجن ابصلةة عن 

ذلك أن الانجليز كانوا طرفا أصليا فى هذا الحدث الخطير .. 

فعملية الاسماعيلية ضد البوليس المصرى التى قامت بها قواتهم » 
كانت المفجر المباشر للغضب الوطنى الذى اجتاح مصر كلها يوم 3؟ يثاير.. 
والذى فى أجوائه تم الحريق ٠.‏ 


0 


والانجليز » بوصفهم أكثر الاطراف التى كانت تعانى أزمة فى مصر 
عندئث .. ومن ثم » أكثر الاطراف مصلحة فى احداث تغيير فى الوضعع 
السياسى .. والذين استفادوا فعليا أكثر من أى طرف آخر من حريق 
الثاهرة .. 

والانجليز هم الذين كانوا وراء الاتهامات التى وجهت من قبل 
سلطات الملك وصحافته » ضد جميع فصائل الحركة الوطنية المصرية .. 


والانجليز هم أيضا الذين وجهت لهم الصركة الوطنية المصرية 
وصحافتها الاتهام ©» بأنتهم المذبرون والمنفذون لهذا الحريق الضكُم ٠١‏ ر 


لكل ذلك 4 فقد كان الاستماع آلى وجهة النظر البريطانية مسالة 
ضرورية »© بل لا غنى عنها »6 لاكتمال البحث .. 


ومن هنا » فبمجرد السماح بالاطلاع على الوثائق السرية البريطانية » 
توجهت الى لندن باحثا عما فى هذه الوثائق من معلومات وأسرار © 


ووجهة نظر .. 
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وعندما توجهت الى لندن كان لدى طموح أن أقوم يعمل أوسع 
ين سرد الاطلاع غلئ الؤقائق الرسمية . عنت: آمل ان التق بين لأ يزالون 
على قيد الحياة من الاشخاص الذين لهم صلة بأحداث تلك الفترة .. 
لكى أجرى معهم تحقيقا من خلال اللقاءات الحبة والشهادات المباشرة . 
الا أننى عرفت من الخبراء بالشئون اليريطانية أن ذلك بالنسية 
للموظفين العموميين الانجليز خصوصا ‏ غير جائز . . لآن الموظف العمومى 
ب السفير أو المستششار أو القائد العسكرى .. مثلا ‏ الذى تواجد 
فى مصر حيئئذ »-أو الذى كانت له صلة بالسياسة الحكومية البريطانية 


فى مصر . . يفترض أنه قال رأيه » أو اتخذ موقفه فى اطار هذه السياسة ٠.‏ 
.وهو ؛ اذا فرضص أن كان له رأى »© أو لديه معلومات »© قانه يكون قد أبدى 
رأيه -أو قدم معلوماته بطريقة ما . فاذا ما طلب اليه اليوم أن يتكلم ©» قانه 
سبرفض » ويحيل من يطلب اليه ذلك على الوثائق الحكومية الرسمية .. 


وقد حاولت أن أخرج عن دائرة الموظفين الحكوميين » وأبحث عن 
القدديخشيواعة اساي زا او انمتا ملي االميتو رين حوبي الشال + 
المعارض حينئذ ©» وخاصة الذين كانت لهم مواقف أثناء الاحداث ... 
الا أن سعيى هذا لم يصل الى نتيجة لأن الرمن تاخس “..,. فمات معظم 


هؤلاء .. ومن بقى منهم فهو فى شيخوخة لا تسمح بأئ جهد .. 

ولأن بالم دات القائد النظرى 'للحزب الشسيوعى البريطانى عندئذ 
كان الشخصية البريطانية العامة 'التى قالت رأيا متميزا فى الاحدات » 
ووجه الاتهام للمخابرات البريطانية بتدبير وتئفيذ حريق القاهرة ©» فلقد 
زرتِ مقر الحزب ٠‏ وبحثت عن رفاق يالم دات بن. شيوخ الهزب » 
لعلنى أجد أى معلومات اضافية .. الا أن الزمن كان قد ترك بصماته 
على الجميع .. فلم تعد ذاكرتهم تختزن أكثر من عناوين الاحداث .. 


وهكذا »© لم يبق أمامى الا الوثائق المكتوبة . 


راجعت. الصحف البريطانية التى عاصرت الاحداث .. وكانت كلها 
باستكناء صحيفة الديلى ووركر ‏ مؤيدة للامبريالية البريطانية » ولكل 
اجراءات. الاحتلال البريطاني فى مصر . وتتبنى » وتبرز موقف حكومة 
المحافظين .. 


وحاولت أن أجد :؛ فى أى جهة » أى وثائق للمخابرات البريطائية » 
فلم أعثر, لهذه الوتائق على , أثر ٠٠‏ ونصحنى 'أسستاذ انهليزى فى .جاميسية 
اكسفورد ©» مشفول بالقضايا. العامة » ومتعاطف مع هركات التحرر »© 
بألا أضييع ولتى وحهدي .. فمثل هذه الوثائق لا يعثر عليها 1 


ل 


وكنت أبحث فى مسألة تهمئى فى دراستى » وهى : كيف تعسل 
المخابرات البريطانية . فقد كنت أرى أن هذه مسألة منهجية دقيقة ) 
لاننا نتهم المخابرات البريطانية بتدبير وتنفيذ حريق القاهرة . فكإن من 
المفيد أن نفهم :كيف يعيل هذا الجهاز . والى أى حد يتطابق » 
أو يتفاوت »© أو يتباين. ». عمله مع عمل. الجهاز الديلوماسى لوزارة الخازجية 
البريطانية .. أو بشكل عام ميكانيزم الادارة البريطانية .. 


فيثلا » من المعروف أن الادارة الامريكية تعمل بنظام مراكز القوى 
المتعددة .. المتباينة .. ألتى يصل التباين بينها الى حد التفساحر 
والتصاتم . فهناك البيت الابيض حيث الرئيس ومستشاروه .. 
وهناك البنتاجون !( وزارة الدفاع والميقن ا .. وهناك وكالة المخايرات 
المركزية .. ثم آخيرا هناك الكونجرس ولجانه المختلفة . طبعا هناك 
قدر من التئاسق فى هذه الاجهزة للادارة الامريكية . لكن أيضا هناك 
هام من التفاوت » والاستقلالية النسبية 4 يسمح باختلافات » أحينانا 
تكون خطيرة . وكثيرا ما سمعنا عن ضربيات توجه من الكونجرس :( لحثة 
الشئون الخارجية الشهرة ) الى الرئيس . وأحيانا تسربو كالة المخابرات 
المركزية تقريرا يهز النظام كله .. 


أما الادازة النريطانية » فقد فهمت أنها ادارة:مركزية ,تماما' ؛ :ولا نجال 
فيها لمثل. تللك التباينات . والاطلاع على الوثائق البريطانية يؤيد ذلك . 
فالعيل منسق تماما بين السفارة فى القاهرة »؛ وقيادة القبوات 
فى القنال » ووزارات الخارجية والحرب والمستعمرات فى لنين ..2 
وأى جهة فى العالم يجب أن تحاط علما من واشئطن الى باريس الى ليبيا 
والشودان وثبرمن .. 

ومن هننا 6 فقد كان على أن أسلم فى نهاية المطاف بأن الوئائق 


الرسمية .. التى تعرضها الحكومة البريطانية للاطلاع » هى المادة المتاحة 
الوحيدة للمعرفة وجهة النظر البريطانية .. 


شلىء واحد سعيْت اليه وتمنيت أن أجده ؛ هو أى مذكرات للسير رالف 
ستيفنسون سفغير بريطانيا فى مصر حينئذ » أو الجئرال جورج أرسكين قائد 
قواتها فى منطقة القنال . وقد بحثت عنها فى مخطوطات دار الوثائق 
البريطانية » فلم أجد شيئًا .. وحاولت فى قوائم أهم مكان تتجمع فيه مثل 
هذه: الكتابات وهو مركزالدراسات الأفريقية فى جامعة لندن »© فلم أجد 


ل 6د مد 
فى دار الوثائق البريطائية راجعت محاضر اجتماعات مجلس الوزراء 
البريطانى لمدة سنة قبل وبعد حوادث 6؟ يناير .. فلم أجد الا محضرين 
يحتويان على معلومات تهم البحث .. 
وراجعت مضابط مجلس العميوم البريطائى .. وقد انحصرت 
. مناكشاته للوضع فى مصر أيضا فى جلستين .. ثم سمارت الأمور سيرا 
عباف نا ايك 


آما وثائق وزارة الدفاع البريطانية » حيث كنت اطمع فى الحصول 
على معلومات من الثيادة العسكرية فى القنال أكثر تحديدا .. أو أن تتضمن 
هذه الوثائق تقارير مخابرات »4 أو اشارات الى مثل تلك التقارير .. فتد 
وجدتها خالية من أى شىء ذى قيمة . أذ انحصرت كلها فى تقارير هئية 
عسكرية عن أعداد القوات وتوزيعها وتموينها .. بما لا يقدم أو يؤخر 
فق فرانيفا :. ش 


وهكذا انحصر مسعاى فى التدقيق فى وثائق وزارة الخارجية 
هذه الوثائق التى يبدو أنهم يعتبرونها وجه بريطانيا أمام العالم .. والمعبر 
الرسمى الوحيد ع:, سياسات الدولة البريطائية .. بمختلف أجهزتها.. 


35 فد 


تنضمن وثائق الخارجية البريطانية المراسلات المتبادلة بين السفير 
البريطانى فى القاهرة » أو مستثماره © وبين وزارة الخارجية فى لندن » 
على مستوى الوزير أحيانا » وعلى مستوىادارة الشمئون الافريقية معظم 
الأحيان .. كيا تتضمن المراسلات المتباذلة بين السفير وبين الجنرال 
أرسكين »© أو مكتب الشرق الاوسط فى فايد فيما يتصل بالمسائل الخاصة 
بالأعمال العسكرية أو الأوضاع الداخلية فى مصر المتملقة بأمن القوات 
الرريطانية فى القنال . وكذلك المراسلات المتبادلة بين الجنرال أرسكين 
وهيئة أركان الامبراطورية ووزارة الدفاع © والتى يحاط بها السفير علما 
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وهذه الوثائق هى ماسمحت به الخارجية اليريطانية . لأن النظام 
البريطانى يسمح بالاطلاع على بعض الوثائق بعد مضى ثلاثين عاما .. 
وعلى بعضها الآخر بعد خمسين عاما .. والبعض الثالث بعد خمسة 
وسبعين عاما . . ويحتفظ ببعضها سريا الى اجل غير محدد .. 

وقد حاولت بعد أن تشبعت فى الاطلاع على ماهو متاح أن اكتقشيف 
'النافض. »يقبت .يطلت الوقائق. .يلين لابلا الازكام. التافصة اق 
ثاثمتى .. فكان ياتينى الرد أحيانا بان هذه الوثيقة « مغلقة .. واحيانا 
أخرى بأنها لم يسمح بالاطلاع عليها بعد .. وآأحيانا ثالثة بأن الوثيقة 
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لكننى لاحظت بشكل عام .. وف حدود مسلسل الارقام الذى بين 
القيية وما يحتوية من معلؤمات »© فشىء. لايمكن التكهن به .. 


د 36 


ما الذى ثحئثوى عليه الوثائق السرية لوزارة الخارجية البريظانية ؟؛ 

ان البعض ظل منذ عام 5 حتى الآن يتحرقشوقا لمعرفة ماذا 
ستقول الوثائق البريطانية فى حريق القاهرة .. متصورا أن وثائق رسمية 
لدولة كبرى يمكن أن تثى بكل الآسرار .. 

لكن النظرة الصحيحة هى تلك النظرة التى لاتنسى أن هذه الوثائق 
هدى وثائق دولة و١٠‏ ودولة استعمارية 6 كانت لها مصالح وأطماع 8 
ولاتزال حتى اليوم لها مصالح وأطماع .. 

وأيضا »© من السذاجة تصور أن تقدم لنا الدولة البريطانية .وثائق 
تدينها .٠.‏ وتفضح العمليات القذرة لجهاز مخابراتها .. 

كما أته من غير العلمى والموضوعى أن ننظر .نظرة عبادة للوثائق . 
ونتصور - كما يفعل البعض عمليا ‏ أن وثائق المحتلين هى المرجع الموثوق 
به لعرنة تاريخنا 35 وتقويم الأحداث التى مرت ببلادنا واه 

لذلك © فقد اطلعت على وثائق الخارجية البريطانية » ودرستها » 
شهادات ذلك 'الزمن .. كوجهة. نظر أحد الأظراف .. 


تزه يننا ين 


قسمت دراسستى للوثائق البريطانية .. أو لحريق القاهرة فى هلذه 
الوفائق" +4 الى خسة فضول + نتتاول: الأول ما صوركه الؤكائق: عن ازية 
الامبراطورية فمصر فى الفترة اللاحقة لمجىء حزب الوفد الى الحكم عام. 
» واتستداد: ساعد الحركة الشعبية والمد الؤطنى » وتصاعد الكفاح 
المسلح على ضفاف قناة السوين ضدٍ قوات الاحتلال البريطائية بعد الغاء 
معاهدة "م فى اكتوبر 1161 .. 
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وتناول الفصل الثانى عملية الاسماعيلية ضد البوليس المدنى المصرى 
م م؟ يناير . والتدبير البريطائى لها على مدى يزيد على الشهر ..مما 
حمل هذه العملية الجزء الأول من المخطط الاجرامى لحرق القاهرة فى 
اليوم التالى ٠٠+‏ 

واستعرض الفصل الثالث الوثائق التى تحدثت مباشرة عن حوادث 
يوم ؟يناير .. ثم عمل لجنة التحقيق الثى تشكلت فى السفارة البريطانية. . 
وتقرير هذه اللجنة . وناقثى كافة الاتهامات التى وجهتها بريطانيا لاحمد 
المسلمين .. وللوفد أيضا . وناقضها بمراسلات السفير البريطانى التى 
كضفت حنيكة هذه الاتهامات .. 

وكشف الفصل الرابع من الذى استفاد من حريق القاهرة » وكيف 
استثمر هذا الحادث ©» لتركيع مصر سياسيا واقتصاديا. .وعسكريا أيضا. . 

وق الفصل الأخير قدمنا كشف حساب ختامى » للاجابة على السؤال 
الكبير © مب الذى دبر ونفذ حريق القاهرة 325 

فأوضحنا موقفه الملك فاروق من خلال ما كدمته الوثائق و« وحددنا 
قرائئنا ضد الانجليز .. 

وكشفنا بعض المسائل التى برر بها البعض تبرتتهم للانجليز .. 
بوثائق دامغة ,. 

ووضعنا ما بأيدينا بكفة .. وما لديهم فى كفة آأخرى .. وتركنا بلرأى 


تبقى بعد ذلك نقطتان ٠»‏ 

النقطة الاولى أننى لست مترجما . وبالتالى » فأنا لم أقم بعملية نقل 
للوثائق الى اللغة العربية '. وكذلك »© لم تكن مهمتى هى استعراض هذه 
الوثائق .. 

لقد درسث الوثائق اليريطانية » فيما يتعلق بحريق القاهرة » كباحث ©» 
درس القضية على الجانب المصرى ؛ واستخلص موتفا محددا من أوراقها. . 
ثم رحث اختبر ذلك بدراسة أوراق القضية على الجائب البريطانى .. 

لكن الامانة العلمية اقتضت - لكى يطمئن قلب من يطلع على عذه 
الدراسة ‏ أن لااكتفى بما استخلص من الوثائق البريطانية » وانيسا أن 
أقدم » مع مهمى للوثائق » الأصل ذاته .. ليتمكن من يريد من المراجعة 
علية .. 


وهكذا ضممت الى الدراسة صورة زنئكوغرافية كاملة لكافة الوثائقالتى 
أشرت اليها فى البحث .. 

أما النقطة الثانية فتتعلق بالاجيال الجديدة التى لم تماصر حريق 
القاهرة . فقد لاحظ الاصدقاء الذين قرأت عليهم بعض فصول هذه 
الدراسة » أن الأجيال الجديدة » بحكم أنها لم تعاصر تلك الفترة » ولم 
تحصل على القدر الضرورى من المعرفة التاريخية ببلادها ») ستستغرب 
الكثير من الاسماء والاحداث التى تمر عليها الدراسة بسرعة » ياعتبارها 


٠. بديهيات‎ 


وقد حيرتنى هذه الملاحظة طويلا . فلقاد سيق لى أن أصدرت كتابا 
حول حريق القاهرة يقع فى قرابة الألف صفحة . وقد أفردت فيه فصلا 
للأحداث التى أفضت الى الحريق .. ومن غير المعقول أن أعيد 
كتابة ما سسبق أن كتبته فى الدراسة الجديدة .. 


كل 


ولم استسغ أصلا أن يتحمل كل عمل »© يعالج أى موضوع متخصص 
عبم شرح تاريخ مصر المعاصر للأجيال الجديدة » فهذه مهمة المدرسة 
والحامعة والصحافة وكتب التأريخ العاية ان 


لفتعريف بالشخصيات والأحداث . ولعل ذلك يفى بالفرض المطلوب . 


د د 
5 أننى لا أريد أن أصادر على الموضوع .٠‏ فالدراسة الآن بين 


يديك ... 


جمال الشرقاوى 
الكاهرة ‏ نوغمبر 1186 
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كثيرون قدموا لى العون والمساعدة لكى انجز هذا 
العمل .. لهم منى كل الشكر والعرفان . وأخص منهم : 
الاأستاذة الدكئثورة فوزية مخلوف التى شسجعتنى على اقتحام 
التجربة . والزميل الصديق مجدى نصيف الذى وضع خبرته 
الواسعة فى التعامل مع الوثائق البريطائية تحت تصرق . 
وزوجته السيدة سيسيل الثى علمتنى كيف أتعامل مع الاجهزة 
الالكتروئية لدار الوثائق البريطانية . والزميل الأستاذ يكر 
الشرقاوى الذى ساعدنى فى حل عتدة اللفة .. والاستاذ 


محبد كركوتى الذى قدم لى الكثير من الخدمات الفنية .. 


(ج ٠‏ ششىي) 


الفصل الاول 


أرْمة بريك ايا فى مهس 


يوم ٠‏ يناير 1189 وجهت وزارة الخارجية البريطانية » رسالة 
تهنئة الى السير رالف ستيفنسون سفير بريطانيا فى القاهرة .. 
كان نص الرسالة يقول : 
الآن » الازمة المباشرة التى صحبت الايام القليلة الماضية » 
قد انتهت ٠‏ اود ان تعلم اننى قد تأثرت تأثرا عميقفا للطريقة 
التى تحملت بها المسئولية الثقيلة التى القت عليك . ان بعد 
نظرك بتحذيرى حول احتمال وقوع اضطرابات خطيرة فى القاهرة» 
كنتيجة للاجراءات العسكرية الاخيرة فى الاسماعيلية » وتقبديرك 
المتزن بشبان مسالة « روديو » الحيوية » قدم مسباعدة 
لا تقدر لى ولزملائى ٠‏ وهكذا » طاما ان هذه طريقتك فى ادارة 
اصعب الامور » أرجو ان تجعلنى على علم بصورة مستمرة » 
وسريعة بالتطورات . 
« اننى مقدر كذلك » العبء الثقيل الذى لابد انه فرض 
علىا عضاء هيئتك » وآمل ان تبلفهم شسكرى على عملهم 
المخلص » . 
وقد رد السفير على وزيره برسالة جديرة بدبلوماسى انجليزى 
محنك » حيث. شكر الوزير. على رس الته الرقيقة » واثنى على 
معاوذيه : 


"١ 


« أثنى لا استطيع آن اصف كم هو عظيم » الأخلاص » 
واكطاقة » والتفانئى الصادق فى اداء الواحب » الذى عمل به 
كل معاونى ٠ 6 )١(‏ 
وللوهلة الاولى تيدو الامور طبيعية . وزير خارجية يهنىء 
سفيره » والسفير يرد على التهئئقة ... فماذا فى ذلك ! ؟ 
ورفم أتنا لن نتوقف عند دلالات الكلمات الحقيقية التى تعبر عنها 
اللفة الديلوماسية فى هذه الرسائل » ولا عند الاشارات المحددة 
لوضوعات خطيرة وردت فيها » لآن ذلك سيأتى فيما بعد »؛ الا اتنا 
مضطرون للتوقف عند ملاحظتين ضروريتين الآن : 
الملاحظة الآولى : أن وقائع « الأيام القليلة الماضية » التى تشضشير 
اليها رساللة المستر انتونى أيدن فى تهنئته لسفيره » هى الحدكان 
اللذان وقعا فى يومين متتاليين : 
« عملية الاسماعيلية » كما تسميها السلطات البريطانية »> 
أو « مذبحة الاسماعيلية » كما أطلقنا عليها فى مصر »© يوم م؟ يناير 


سئة ؟56ة| 4 هه 
وحريق القاهرة يوم "؟ يناير سنة (١969‏ ... 


والحدثان كانا ذوى أثر عميق على بريطانيا . ففيما يتعلق بعملية 
الاسماعيلية » وضعت الدبلوماسية البريطائية والجيشى البريطانى 
فى أزمة حقيقية أمام الرأى العام العالمى » بل والبريطانى أيضا » 


كما سيتضح من الوثائق البريطانية ذاتها . أما حريق القاهرة » 


)١(‏ »> (؟) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف 
رقم 3341/1 البرقية رقم /51؟ خارجية » والبرقية رقم 9!؟ التاهرة . 


لله 


وأيا كانت الحقيقة يشأن تدبيره وتنفيذه ‏ مما سسنأتى اليه فيما بعد 
فان السلطات البريطانية حرصت على أن تقيم الدنيا ولا تقعدها 
ملى 'انتحياتن آله موجه حتسنة الأروات“البريسائية . والملكات 
النويطائنة :: 

والحدثان بهذه الصورة »© وعلى فر أن الؤثائق البريطانية 
تعمرضضي بأمانة الموقف البريطانى » كان الحديث عنهما يقتضى لهجة 
أخرى »© ثعبر عن هذا الموقف » الذى يفترض منطقيا أن يكون قلقا 
فحرها وما كد :. 

فلماذا جاءعت لهجة رسالة تهنئة وزير الخارجية: البريطانى لسفيره 
خالية من القلق والجزع » بينما ضجيج الحملة العالمية ضد الفعلة 
البريطانية يطن فى آذنه » ودخان حريق القاهرة لم يتبدد بعد من 


شنا القلاقات المصرية البريطانية ».؟ 


لماذا ‏ على العكس ‏ جاءت اللهجة مطيئنة » وكأنها حديث 
منتصر »© حثق لامبراطوريتهة مكسبا هاما ؟ 


الملاحلة الثانية : وزير خارجية يهنىعء سنقيره 5 حنستننا و وهو 


لكن » لماذا ترسل برقية التهئئة مختومة بيخاتم « سرى » ؟ ... 
لأنها تتضمن بعضى الأمور السرية . معقول . و ... لماذا ترسل 
بالشفرة ؟ ... لنفس السبب . معقول أيضا . 


ان الخارجية البريطانية لم تكتف بارسال تهنئتها لسفيرها بصنة 
سرية © وبالشفرة 4؛4وائما أضافت احتياطا أمئيا ثالثا .. 


زف 


حيث الاثشارة الى الأهمية والخطورة : التصنيف الأول وهو الذى يكتب 
عليه « سرى » أو « خاص » أو « عاجل » ؛ أو الكلمات الثلاثة معسا . 
والثائى » وهو محدود جدا »© ويقتصر عادة على الأسرار الدقيقتة » 
والتشناور الضيق بشأن الخطط وتنفيذها »؛ أو نقل أسرار مهمية 
عن الدولة موضع المراسلات » وى هذه الحالة »© يكت على رأسى البرقية 
عبارة « هذه البرقية ذات طبيعة سرية خاصسة ؛ وعلى الجهات 
اممسئولة التى تتسلمها أن تحتفظ بها ولا تمررها الى أى جهة 


أخرى 6 2.., 


الأمر الملفت أن رسمالة تهنكة الخارجية البريطائية لبس فيرها 
ق القاهرة حملت هذه العبارة الخطيرة فأى سسب يجعل من رسالة 
تهنكة تحاط بكل هذا القدر من الخصوصية والسرية والخطورة ؟ ٠‏ 
عل يقي كلك الى أن الفيقة ق الحفيقة تشلمب عن انون اشبرى 2 
تستوجب كل ذلك ؟ 
3 26 


4ه ونتققدمق الدبحث فد مدنا 


نا 


ماذا تقول الوثائق البريطانية عن ١‏ الازمة » البريطانية 
فى مقسر ه»>» ؟ِ 


هل صحيح أنها تعتيرها « أزمة الأيام القليلة السابقة » على تهنئة 
ايدن لستيفنسووين .. بحيث بانتهاء أحداتث هذه الأيام القليلة السايقة 
على ٠؟‏ يناير ١965‏ »4 تكون لان "قد يريت 4و اليك .٠‏ ويجرى 
فنتاكل التهانئ: + ام :أنها:ك- الوقائق عه .تكضفت عق ارمة خسري 6 
تختلف تماما عن « أزمة » الايام الاخيرة من ذلك ال « ينالير » 
الساخن .. وتمتد لزمن طويل قيله .. 5 


فى يناير ١46.‏ جاءت الانتخابات العامة بحكومة الوفد » بعد 
سنوات طويلة من حكم أحزاب الاقلية . وخلال الانتخابات وبعدها 
انفجرت الحركة الشعبية التى طللما كبتت بالاحكام العرفية والسياسات 
العناقية للحيامي ٠١‏ وتنائن الف الوطتى فكت فسعان اشاندى هو القام 
معاهدة 1975 4 كبداية لتحرير مصر من الاحتلال العسكرى البريطائى 
وكل أكسكال الهيمثة الامبريالية على البلاد ٠‏ وتزايد الضشغط الشعبى 
على حكومة الوفد »© التى بدأتك بالتفاوضي مع البريطانيين © فانثهت 
الى قطع المفاوضات » واخذت شيئًا فشيئا تستجيب لمطالب الجماهير _ 
الوطنية (يو) ..٠.‏ 2 


(يه) « حريق القاهرة قرار اقهام جديد. » 4دار الثقافة الجديدة 
ب 1996| © من هن ا" الى ص 5١‏ ومن /ا/ا"؟ الى ثلا . 


هه" 


وهكذا بدأت الأمور تتبدل فى مصر بالشسبة للامبراطورية 
البريطائية . ولأول مرة ‏ منذ زمن طويل ‏ يصبح الشسارع والحكومة 
فى اتجاه واحد ضدها » وان اختلفت الاساليب © وطبيعة الأهداف .. 

.وبعد عام واحد من مجىء الحكومة الوفدية الى الحكم ‏ وبرغفم 
أن ذلك العام استغرق تقريبا فى المفاوضات بين النحاس وهندرسون ‏ 
ظهرت علامات التبدل .. 

وقد “عبرت بزاسيلات السدير البريظائن فق 'الشاعرة عند فلك 7 

© ففى ” يناير 116١‏ »6 أرسل السير رالف سثيفنسون الى وزارة 
الخارجية ؛ يطلب الاذن له بابلاغ الحكومة المصرية ؛ أن بريطائيا ‏ 
ق مواجهة الاعداد لاصدار ثانون يجرم التعاون مع القوات البريطانية 
لن تعقد أى اتفاقية مع مصر »© ما لم تقنم الأخيرة حماية للمثيمين 
الأجانئب الذين يعملون مع القوات البريطانية . ومن باب المفاورة 
وحشد أكبر عدد من الدول ضد مصر »© طلب ستيفنسون من حكومته 
اشراك حكومات كل من فرنسا وأيطاليا واليونان وبلدان أخرى فى الضغط 
عل لكوي العرية ف كات الامفا د 


وقال السفير لوزارة الخارجية أن « تهنيرا » من هذا النوع » 
سيكون عملا « استهلاليا » » لقطع الطريق على مثل تلك الاحراءات »© 
وألح فى آن يصله مثل ذلك التحذير من لندن » حتى يكون له الوقع 
المناسب . وقال أنه سيبكون مسرورا ان أذن له « بان يعصلم رئيس 
الديوان الملكى بأن مثل هذا العمل من المحتمل أن يحعدث » وان الامر 
يكتسب أهمية لآن القافون يمكن أن يمر فى البركان بسرعة فى المستقيل| 
القريب ») » أى أنه يريد تحريض الملك على الحكومة » وينبهه الى خطورة 
الأغلبية الوفدية فى البرلمان » وأن على الملك أن يتدارك الامر .. 

ثم يضيف السفير البريطانى : 


كن 


«وبالنسبة لاقتراح تهديد المصريين بحجب تعاوننا فى مجالات 
معينة ‏ ( الفقرة ؟ من البرقية المشار اليها » الى قيادة القوات 
البريطانية فى فايد  )‏ وبدون تقديم معكومات تفصيلية عن 
الاجراءات التى نعد لاتخاذها » فاننى لا استطيع القول بأن 
مثل هذه الاجراءات ستكون مؤثرة فى جعل الحكومة المصرية 
توقف حملتها ضد العاملين مع القوات البريطانية ٠‏ انطياعى 
الأولى » أنهم لن يغيروا موقفهم بسبب اى قصور محتمل فى مجال 
الادارة » اللهم الا فى مجال الصحة العامة » وفى رآيى » أن منسع 
تعاوننا فى مجال الصحة العامة سيكون سلاحا ذا حدين » 
لأنه : 


(1) سيؤثر جديا على افراد قواتنا ومدنيينا ٠٠‏ 


(ب) سيجعل المصريين يقيمسون ضجة كبرى حوله » 
ويستخدمونه فى الدعاية لدى الهيئات الدونية » مما يشكل صعوبة 
لا حد لها بالنسبة لنا » لن نستطيع موآاجهتها وه )0 هه 


واختتم السفير برقيته بأنه يحبذ أن تتخذ قيادة القوات البريطانية 
أاجراءات فعالة « لحماية موظفيها » 3) . 


© ومضى عام 115١‏ فى شد وجذب بين مصر وبريطانيا . لكن 


مع خريف ذلك العسام تبدلت الدنيا . فألغى الفحاس معاهدة 5"؟5| »6 
واعم الوحوة البريطاي اق البلاة. ماريا مق 'الشرسية 'الشلية #بوضارت 
لقتضيات ذلك .. 


(©) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطائية يلف رقم 131851 


البرقية رقم 11 / القاهرة . 


/7؟ 


وهكذا » فى !| ديسيدر ١86١‏ © أرسصل السفير البريطائى برقية 
لول اق روي شاتمةه ا مكوطة جيرا با حيرات لطر 


قال السقير فى يرقيته التى خصصت لوضوع « كتائب التحرير » : 


أن رثئيسى الوزراء ( النحاسن ) أعلن تأكيد قرار الحكومة 
يوضع « كتائب القحرير » تحت سسيطرتها . وعن تعيين عبد المجيد 
عبد الحق ( وزير الدولة ) مسئولا عنها . ووصف ستيفك. ون عيد المجيد 
عبد الحق بأنه « لا يعرف عنه أنه مؤهل لذلك » الا أنه من رجال وزير 
الداخلية ( فؤاد سراج. الدين ) الذى سيمنح اجراءاته تأييدا كاملا » . 
وأن لجنة عسكرية من كبار الضباط السابقين قد عينت لمساعيدة عبد الحق » 
وأن اختيار الضباط من الذين أحيلوا على الملعماشس هو للمحافظة 
على الطابيع الشعيى ومير الرسمى 3 الكتائب » وأن اللجنة 
تتكون من اللواء صالح حرب »© ومحمد فتوح » وحسين محمود باثشا » 
وعلى المواوى بك » « وهم جميعا من المتورطين فعلا فى تنظيم ل 
أو على الاقل الدعوة ‏ لكتائب التحرير » وأن تعيينهم يقلل من الاعتقاد بأن 
الحكومة تقجه للسيطرة على هذه الكتائب » وانما ستستخدمها » ©» 
وأئه قد تم فتح اعتماد بمبلغ ...ر. ٠١‏ حنيه للأغراض المتعلقة بالكتائب . 


ولفث ستيفنسون نظر ايدن الى أن « الاسم الذى لوحظ اسقاطه 
من قائية الضباط السايقين الذين تم تحديدهم كمستشارين هو الفريق 
عزيز المصرى »© الذى ذكر أكثر من كل زملائه باعتباره قائدا لكتائب 
التصحرير ») . ْ 

وأحاط السفير وزيره بأن « السير توماس راب مسكول 
كبير فى قيادة القواتا! لبريطانية فى فايد ‏ قابل « المصرى » » وأبلغنى 
أنه ب أى المصرى ‏ أكثر حسساسية مما كان يظن . وذكر المصرى أنه 


لا يعتزم تشكيل كتائب . وقال أن قيادتها فرضت عليه » ونفى أنه المسْئول 


م 


عن كتيب حرب العصابات الذى أشرت اليه فى الفقرة 8 من برقيئى 
العاجلة المشار اليها » وان كنت لا أزال أخشى الفجوة الواسعة 
بين اللغة التى تتحدث بها الشخصية المصرية فى الحديثك الخاص »© 
ولغتها عندما تواجه الصحافة © على أن ذلك يوضح أهمية كتائب 
التصرير » والى أى درجة عالية بلغت فى تنظيمها تحت قيادتها 


الراهنة ... » . 


وقال السير رالف ستيفنسون فى معرض تقييمه 
لنلك الكنائب + 0 


(( منذ أكدت الحكومة سيطرتها على الكتائب » الا أنها 
لم تفعمل شيئًا لوضعها فى شكل منظم تنظيما دقيقا » ويحتمل 
أن يكون الوضع كما كان عليه منذ ثلاثة اسابيع ٠.‏ الفرق الوحيد 
هو انها أصبحت من الناحية الاسمية تحت سيطرة الحكومة » 
حيث كانت نحت السيطرة الاسمية لبعض الاجهزة السياسية غمر 
المصددة ,٠‏ » + 


وأنه (( يصعب تحديد حجم الكتائب ٠‏ الا انها فى أحسن تقدير 
لا تزيد عن ١١١١‏ رجل » بينهم 2٠٠١‏ من أنصار حزب أحمد حسين 
الاشتراكى » و 2٠٠١‏ من جمعية صالح حرب ( الشسبان الحسلمين ) » 
وان كنت غم مطمئثن لهذه.الأرقام ٠‏ معظمهم من الطبقة العاملة » 
وبقودهم طلاب من منظمات الشبيبة لاحزاب سياسية متعددة » ٠‏ 


واهتم السفير أن يسجل أنه « فى نهاية نوفمبر » ظهر البوليس 


ليقوم بغارة على معسكر تدريب خاص بكتائب الحزب الاشتراكى . 
والاقوال تختلف حول اذا ما كان المكان فى القاهرة فى أو الشرقية . وأنا أميل 
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الى أنه ريما يكون نوعا من الضغط لكى يقبلوا اشراف الحكوية »؛ 

وان كان الحادث قد زعزع الثقة فى موقف الحكومة . ومثل هذا التصرف 

هو بطبيعة الحال نوع من الغبساء غير المعتاد من جانئب هذه الحكومة ) 

اذ تحول السيطرة على الكتائب © فى نفس الوقت الذى أعلنت فيه 
السماح كل المصريين تحمل السلاح ... »6 . 

ولاحظ أنه (١‏ حتى اعلان الحكومة » فان طلبة جامعة فؤاد 

( القاهرة ) كان اهتمامهم بالكتائب محدودا » لكنهم بعد الاعلان 

ذرروا أن بشكلوا كتنائبهم الخاصة المستقلة عن اشراف الحكومة . 

وهم يطائبون بالذؤع المطلق لجميع المصريين فى حمل السلاح .. ». 

وعن القيمة العملية لهذه الككقائب ‏ من وجهة نظره ل 

قال : « انهم يتلقون تدريبات عسكرية أولية » ولم يظهر لهم نشغساط 

فى منطقة القتنال » . ونبه الى خطورة دعوة ظهرت على صفحات 

روز اليوسف « ذات الطبيعة المتطرفة » تدعو كتائب التحرير للعيمل 

فى القتثال .. 


وفى نهاية البرقية » سجل السسفير « انطباعه العام » .. 

« انه بالرغم من أن تنظيما حكوميا اسميا للتدريب المسكرى 
للشباب قد أصبح موجودا وربما يكون له تأئير فى تهدئة مشاعر 
التطوع بين شباب الحزب » ويحبط جانب الانجار بحركة 
التحرير فى القاهرة » فانه تن يكون له تأثر على النشاط الذى 
تقوم به تلك المجموعات الارهابية الفردية التى تعمل على ضفاف 
القنال » وغير ممكن اخضاعها لأوامر وزير الدولة » بينما كانوا 
فى الماضى يكبحون بواسطة المبوئيس المصرى (62) ٠‏ 


(؟) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ل ملف رقم 154515 
البرقية رقم ه8؟/القاهرة . ْ 


0 


© وف نهاية ديسمير 110١‏ © بعث السفير البريطائى ببركية 
الموجزة العاجلة »التى خصصها لتلخيص مواد قانون تجسريم التعامل 
مع القوات البريطانية » كما نشرته الصحف المصرية . فقال أن مجلس 
الوزراء المصرى وافق فى ٠١‏ ديسمير على مشروع مرسوم من 5 مواد . 
تنص الاولى على أن أى شخص يتعاقد مباشرة أو بالواسطة مع قوات 
عسكرية أحنبية أو أفراد منها » معرض للسجن وغرامة لا تقل 
عن ١...‏ حنيه ( ويشمل التعاقد : تقديم الأفذية ‏ أو الملاسن ب 
أو المبائى س أو أى أمدادات .. ) . وتنص المادة الثانية على أن 
أى شخص يعمل أو يستمر فى العمل فى خدمة هذه الثوات أو أفرادها 
يتعرض للسجن مدة سنتين . وتنص المادة الثالثة على أن أى شخص 
يتعائد لامداد هذه القوات بالعمال أو أى خدم يعاتب بالعقوية الاولى . 
وتقول المادة الرابعة أن أى شخص يتهم بارتكاب أى من هذه المخالفات 
يكون عرضة للعقوبات اللمبينة أعلاه (0) . 


© وبعد ثلاثة أيام » بعث ستيفنسون ببرفية قفرية « ذات طبيعة 
سرية خاصة »© » يبلغٌ فيها وزارة الخارجية »؛ أنه : 
قدم « ملاحظات هامة الى القصر » حول هذا القانون » 
مؤكدا على أنه أى القانون ‏ ( سوف بثير نشاطا مضادا من قبل 
القوات البريطانية فى منطقة القنال » ستكون آثاره على النظام 
الاجتماعى والادارى والاقتصادى لمصر غير ممكن تقديرها ») + 


(ه) مجموعة وثائق وزارة الخارجية المريطانية ‏ ملف رقم 114815 


لقنا 


وأضاف : 


« أن زميلى سفر الولايات المتحدة » المدعو للقاء رئيس 
الديوان الملكى الجديد هذا الصباح سوف يتحدث بقوة فى نفس 
الاتجاه )) ... « وزميلى سقر فرنسا ينتوى اتخاذ موقف 
مشابه » (0) ٠...‏ 
© وبعد أسبوع آخر » كان الموقف قد تأزم أكثر © فارس نل 
ستيفنسون الى وزارة الخارجية مذكرة سرية خاصة ومستعجلة © 
يحيطها قيها بأن : 


« الجنرال ارسكين مستعد الآن لثنفيذ بعض عمليات تطهير 
فى التل الكبري وابوصي » التى نفذت بجوارها سلسلة 
من الكمائن المخططة بعناية » .. ( وبالرغم من رغبتنا فى أن تبقى 
الامور هادئة بقدر الامكان »© فاننى أوافق على أن هذه العمئيات 
مبررة »وآن الجيشش ابدى تحملا عظيما خلال الشهر الاخير » بعدم 
قيامه بعمل قبل ذلك ) ,.٠٠١‏ 


أعطيت فرصة كافية لترتيب أمورها » لكنها فشلت فى الاسستجابة 
للطلب الذى قدم المها [44 و١١‏ ) ,و 


واذا كانث المرقية الاخيرة تعكس تعقد الازمة ف مصصسر 4 وتحولها 


(1) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 454551 
البرقية رقم ١4‏ /القاهرة 

0) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ب ملف رقم 554805 
البرئية رقم لاه /القاهرة 8 


زرا 


من أزمة سمياسية الى أزمة سياسية عسكرية » بظهور تأثير تنفيذ التوجهات 
السياسية السابق الاشارة اليها » وظهور حركة المقاومة المسلحة المصرية 
فى منطقة القنال » فان البرقية التالية تعكس آثار ذلك كله داخل أجهزة 
الدولة البريطانية ٠‏ 


© البرقية بتاريخ ١7‏ يناير 11651 »4 وفيها يناقتش. السفير المقترحات 
المطروحة من قبل قيادة القوات البريطائية فى فايد ( والمعروضة 
على مجلسسن الوزراء البريطانى ) . وهى تعكس أى صعوية حقيقية كانت 
تواجهها هذه الاجهزة مجتمعة © والى أى حد تفاوتت تقديراتها للموقف 


ف بعر . 


يتول السير رالف ستيفنسون * 

(( يبدو لى من المهم التمبيز بين آمرين :. 

(1) الاجراءات التى يمكن فرض ها فى المدى القصسير 
بمقتضى الصلاديات المعطاة فعصلا فى برقية .0.0.5 ( الشرق 
الاوسط ) رقم 511 »2 أو تلك الاجراءات الاضافية المذكورة 
فى برقية .0.0.1 رقم 586 » أو تلك المذكورة فى برقيتى رقم 1١11٠١‏ 
التى لم يوافق عليها مجلس الوزراء بعد .. 

(ب) وبين فرض حكومة عسكرية كاملة ( فى منطقة القنال ٠+)‏ 

« وآن أوافق على ما جاء فى برقية وزارة الأدفاع فيما يتصل 
ب ا . ولا آرى ضرورة للحكومة العسكرية ٠ » ٠٠‏ 
ثم مضى السفير يوضح ميررات موقفه : 

« قد يقال لتاكيد هذا الرأى ( المتمسك بضرورة فرض 
حكونة عسكرية كابلة ) » آن الحكومة العسكرية ستكشف افلاس 
الحكومة المصرية أمام المصريين » مما يؤدى الى سقوطها .. 


(م "ا حريق القاهرة ) 
رذ 


« وف المقابل يمكن القول : 
« 1ل أن هذه الحكومة ( المصرية ) تعرف أنها لن تبقى 
فى الحكم الى الابد ٠‏ وهم تقريبا أيضا لا يمانعون فى ترك السلطة 
فى اللحظة التى يمكن أن يصل فيها الشمعور المعادى ابريطانيا 
الى ذروته وو 
« ؟ سه انها حكومة ديماجوجية غير مسئولة وعصبحية » 
نحت ملك مقامر » وهم لذلك مهيئون للذهاب ألى أكثر مما هو 
متوقع من حكومة مسئولة قسمر على نهج الغفرب » ٠‏ 
وا . 1 تيف نْ من ذلك 9 
« أن الانسان يستطيع » على هذا الآأساس »2 أن يعتقد 
انهم سوف يدفعون الازمة الى ذروتها » حتى لو أدت الى فوضى » 
واكى اقالتهم من الحكم فى القاهرة ») ٠٠١‏ 
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ثم أخذ يناقش.ى بعض الامور ذات الطبيعة العملية التى ستترتب 


على الاجراءات المتترحة : 


ينا 


(١‏ وفى هذه الظروف يبدو لى أن الموظفين ( المصربين ) المحليين 
فى منطقة القنال ربما يكونون أقل تعاونا بكثير عما توصصى به مسودة 
الدرقية ٠‏ فهم سيدركون أن مستقبلهم الوظيفى » وربما أرواحهم 


على 5ف عذريت ٠‏ وكلما أرغمناهم على الخضوع » وكلما كانت 
التعليمات القادمة من القاهرة والارهاب الذى سيمارسه عليهم 


مواطنوهم » كلما كان ذلك مؤثرا فى اض فعاف موقفهم . 
انه كن الحكمة » على هذا الاساس » أن نتوقع اسوا الظروف » 
أى أنهم أن لم يكونوا تحت التهديد المادى المباشر » فانهم ككل 
سيرفضون بلمرة تقديم أى معونة تنا ء» وسبيرفضون 
ممارسة آى مسئولية ادارية عند اعلان الحكومة العسكرية الكاملة. 
اننى استنطيع أن اكون اكثر قفاؤلا فى حالة تنفيذ الفرض ؟ ل أ ٠‏ 


وبما اننى لا أوافق على المسودة كما هى » فاننى يمكن أن أوافق 
لو آن هذه الافكار وضعت فى برقيتين » احداهما تعائج سياستنا 
على أساس الافتراض ؟ ١‏ »واخرى ترد على التساقّلات 
التى أوردتها وزارة الحرب الخاصة ب ؟ ب ب » والتى 
وضعت الملاحظة فى برقيتى العاجلة التالية () ... » . 
© فى نفس اليوم  11١‏ يناير 1161 - كان على السفير البريطائي 
فى القاهرة أن يخوض جدلاً آخسر مع وزارة الخارجية حول الاجسراءات 
الى امسق ناهين قصناكد الوه سن :د 
كانت المسالة المطروحة بالحاح: هي مسالة.فرض الحكومة العسكرية 
الكاملة ( البريطانية ) على منطقة القنال للسيطرة على الموقف . وكانت 
الترقتات دروم وفهر سول ساطسيل: الاجراءات :ف كالية اللجوة الى ذلك 
الل يوق هذه البوعية © "وقد أن يكاففن السو تفن الالعرا عالق 
.يحذر حكومته * 
(« .. وبخصوص ١!‏ ه » بالرغم من أن عملية انتقامية 
حادة ضد المصالح البريطانية فى الدلتا محتملة دايا » فانها 
مجازفة يجب أن تكون متوقعة . أن اخطارا مادية حقيقية على 
الارواح فى الدلنا سوف تتبع اجراء فرض الحكومة العسكرية 
الكاملة في القنال » لكن اجراءات نوقشت » لم نتناول ذلك » 
ستجعلها بالشرورة متضمنة, مخاطرة كبرى » ١‏ . 
ويقول فى مقطع آخر من البرقية ذاتها : 


« فقرة 4؛ و اا (وازوو ‏ ١)بدو‏ لى أنها تنطيق 
فقط على وضع يكون فيه الاجراء من جانبنا قد ادى الى انعدام 


(4) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطائية ‏ ملف رقم 156/8825 
البرقية رقم 5 / القاهرة . 


؟ 


أى تعاون من الجانب المصرى » وعندما نكون نحن 
المحاكمات قد أاصيحنا نمساك بسلطة السدادة ٠‏ وف ١‏ 
ألن تكون هناك حاحة لأعداد أكبر من قوات البوليس ؟ 


© وى يناير » أيرق الس فير لوزارته » يحيطها 
مجلس الوزراء المصرى اجتمع يوم ١‏ يناير واتخذ جملة من | 
لتخفيف الأوضاع الصعية فى منطقة القنال » واستعرض السفير 
وفقال ما تشر بالصحف . وكانت تتضمن : اعطاء قروض ١‏ 
اعفاء الطلاب من الرسوم ‏ عمل بطاقات تموين - تحدي 
بالنسبة للمواد الغذائية الاساسية ‏ عمل بطاقات شخصية 
عودة العمال الذين تركوا العمل فق معسكرات القوات البر 
بلدانهم .. وأن مجلس الوزراء المصرى أعلن أن : « الاجراءا 
بمو تقخذ فورأ لاجتثاث نشاطات التنظيم المعروف باسيم ( 
الحرية ) من جميع الاقاليم المصرية » وكذلك نشاطات النوادىي 
على هذا التنظيم )1١١(‏ » .. وعن التنظيم الاخير » سسنورد فيما ب 
خصهيا السغر للحديث عنه »© تبين دلالة الفكير ان » وأهمي 
بالسية لبريظانية ده ْ 

© واذا كانت البرقية السايقة قد اكتفت باستعراض /, 
فقط للابلاغ السريع » فان برقية لحقتها فى اليوم نفسة تضوته 
السفير »© واقتراحاته بالاجراءات التى يجب اتخاذها لواجهة س 
الحقوية ‏ الصرية د 


(5) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رق 
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ون 


قال السفير اليريطائى فى بيرقيته الثانية ليوم ١"‏ يناير سئة ١م8!‏ )© 
« ذات الطبيعة السرية الحّاصة » : 


(( حول الاجراءات التى اتخذتها الوزارة المصرية » الخاصة 
« بتخفيف الوضع فى منطقة القئال » » فان الاجراء الاكثر اثارة 
للمشاكل بالنسبة لنا فى القنال هو قرار أقامة نظام بطاقات تحقيق 
الشخصية » الذى ربما يعطى البوليدى المصرى فرصا أوسع 
لاضطهاد غير المصرييبن الذي دعملون معنا ووه ) ٠و‏ 
وأضاف أئه * 
اعلن ايضا أن اجتماع الهيئة البرلمانية الوفدية » الذى 
أرأسسه ركيس الوزراء 6 قد خصص © آلف جنيه لصالح 
النضال المصرى ضدنا فى منطفة القنال ( وطبقا لمصادر غير 
ونبيه الى أنه هم 
« لا شك فى أن ضربة التل الكبير قد صدمت الرأى العام 
هنا » وجددت الشكوك حول فعالية سياسة الحكومة » بالرغم 
دن المظاهرة الضخمة التى قام بها الطلاب فى القاهرة أمس بمناسبة 
تشييع أحد الضحايا ٠‏ ومن ثم فاتها ربما تكون مناسبة ملاثمة 
لزبادة الضغط فى منطقة القنال ,٠١‏ » . 
ولفت النظر الى أته : 
( لابد أنكم ناقشستم بلا سك ما اذا كان من الممكن اعتبار 
الهجوم الذى قامت به عصابة منظمة من ٠٠١‏ مصرى فى التل 
الاحتياطى المصرى ( التي كشبفها التقاط الاشارات المصرية 


يخا 


رقم 1١١1‏ و ١5١!‏ )»2 تشكل جزءا من ( الحادث الكبير » الذى 
ورد فى برقية قيادة الشرق الاوسط ‏ 6؟5 »2 والذى يرتب 


فرض رقابة مشددة على الحركة ٠‏ ان ذلك الحادث الذى قام به 
البوليس الاحتياطى المصرى يقدم سببا عسكريا لفرض المراقية 
( على كوبرى العباسة .. ؟ ) بفرض منع أى تكرار 
لذلك ٠ ( »+> ٠‏ 


(( فاذا اتخذت هذه الاحراءات على الفور » فأن ذلك 
سيكون له تأثير مفيد هنا ٠‏ خاصة اذا منعت الرقابة المللنددة 
الوزراء المصريين من زيارة منطقة القئال + فلقد استثمرت الحكومة 
المصرية الزيارات الاخيرة التى قام بها وزراء الصحة المعامة 
والشئون الاجتماعية ( وخصوصا الاخير ) اصالحها الخساص ٠‏ 
ان الاثر المضاد ربما يحدث بمنع الوزراء من الوصول الى قنال 
السويس » لانه سوف بكون دليلا واضحا على افلاس سياسة 
الحكومة (11) +.. ٠16‏ 


وتوضح برقية جوابية بعد ذلك »© أن السفير اقترح فى برقية تالية 


الكتابة الى الملك نفسه ( فاروق ) حول الوضع المتدهور » وحول التبريرات 
لعملية التل الكبير » لتنسيق الموقف بين الملك وبين بريطانيا فى مواجهة 
حكومة الوفد والحركة الوطنية المصرية » وهو ما كان يحدث باستمرار 
كما ستكشف الكثير من الوثائق .. 
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© ردت وزارة الخارجية البريطانية على برقية سسفيرها بالبرقية 

الشفرية رقم /ا؟١‏ بتاريخ 1١9‏ يناير سنة 1151 بهذه الكلمات 
« المغلقة » : 

( اذا كنت نعتقد آنها ستكون لها تأثير مناسب على الملك » 

فائنى اوافق على اساس ما كتبته كما هو مقترح فى الفقرة ؟ 

من البرقية المشار اليها ٠‏ قبل الكتابة » فانك بلا شك سستاخذ 

بعين الاعتبار نتائج الاستفهام المذكور فى الفقرة ؟ . فقرتك 

رقم ؟ » أنا موافق (؟1) ٠.٠‏ » * 

وتتشعب المعارك التى تواجهها الامبراطورية فى مصر » وتكعدد 

جبهاتها ...م: 


©» وهكذا يرسل السفير برقيته التالية يوم .؟ يناير سسنة ؟16| 

الى وزارة الخارجية » لينقل اليها آنباء جبهة جديدة » يقول فيها ٠‏ 
« فى مذكرة تلقيناها هذا المساء » قال وزير الخارجية 
( المصرى ) بان الحكومة المصرية تعرف بدون شك »© أن البريطانيين 
يحتدزون فى معسكراتهم عددا من ( الوطنيين المصريين > الذين 
هم فى غالبيتهم اعضاء فى حركة المقاومة » » الذين آسروا فى مجرى 
الاشتباكات مع القوات البريطانية أو بصورة فردية ٠‏ وعلمت 


السلطات المصرية أيضا أن بعض هؤلاء الوطنيين قد تعرضوا 


'(15) مجموعة وزثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 114885 
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للتءذيب والغرب بصورة لا تحدث الا فى معسكرات الاعتقال 
الذازية ٠‏ وأن السلطات العسكرية البريطانية قامث باعدام 
بعضهم بعد اعتقالهم ٠‏ وآنه بينما تقوم الحكومة المصرية بتجميع 
كل المعلومات » فانها تحتج بشدة ضد هذه الاعمال الوحشية 

وغير الانسانية ٠‏ 
« واستمرت المأكرة : أن هذه الاعمال البريرية هى مخالفة صريحة 
للاتفاقيات الدولية . ثم تشضر ببعض الاطالة الى نصوص معاهدة جنيف 
لعام 116 حول تحديد معاملة أسرى الحرب »© وتحاول أن تظهر أن 
المعاهدة تنطبق على الوضع الراهن فى منطقة القنال » خالطة بين مقاومة 
عسكرية حقيقية و « حركة مقاومة منظمة » . لتقول : ان أعضاء 
هذه الحركة » الذين وقعوا فى أيدى « أعدائهم » أو بكلمات أخخرى »6 
القوات البريطانية فى مثطقة القئال » يجب أن يعتبروا ‏ على هذا 


« واستخلصت المأكرة أن الاعدام يدون محاكمة والتعذيب لبعض 
الوطئيين من أفراد حركة المقاومة يعنى أن السلطات العسكرية البريطانية 
كدافات تحافدة: علفة :يديه الأزلكنة للموافق: السائية 6 رطنت 
الانتاه الى حقيقة آنه دائما وى كل مكان 4 فان الاعمال الآثية © 
ضد الأاسرى والجرحى »؛ محظورة : القتل بجميع صوره . التمثيل 
بالحفث . المعاملة القاسية . التعذيب . الاكراه البدنى . المعاملة 
المذلة . التقليل من الشأن أو الدرجة أو الرتبة . تنفيذ أحكام الاعسدام 


ددون محاكية مسيقة 9]) ... 6 ه. 
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ويتضح أن الجبهة الجديدة التى فتحت أمام السلطات البريطانية 
لم تكن بالامر السهل . اذ نتبين أن مجموعة من الوثائق قد أخذت. تروح 
وتجىء حول الموضوع » تكشف مأزق بريطانيا . وى ؟؟ يناير يضطر 
الى فوكاتن اراب :1 الشتول انقب :فى «الكيستازاة قو هليه 4 الى الاتراق 
شفريا ببرقية « ذات طبيعة سرية خاصة » يعسرض على وزارة الخارجية 
اتتراحا صوريا يعكس تورط السلطات العس كرية البريطانية » ويشى 
بخشيتها من فضيحة ددا * ... 


يقول السير رماس راب : 

(( اذا كنت ترى أنه سوف يكون ذا قيمة » فى موأجهسه 
الاتهامات الفظيعة » التى تضوهنتها المذكرة المصرية التى فلخصتها 
برقيتكم رقم 114 الى وزارة الخارجية » فان السلطات العسكرية 
هنا يمكن أن تعد للسماح أمثل مهايد » وليكن ممثلا للصليب 
الاحمر » بزيارة معسكر الاعتقال . ان مثل تلك الزيارة سوف 
تعتمد على العموم على احتمال العثور على ممثل مصايد 
بشكل كاف » وشهاع » لكى يسهل باخلاص ما رآه ٠‏ وليس 
ممكنا بالنسبة كنا هنا آن نجكم اذا كان مثل هذا الشخص يمكن 
العثور عليه » والى آاى حد سوف يحمل تقريره المصربين على 
الاقتناع . على آننا نظن أنه تكبيدر اخذ هذا الاقتراح بعين 
الاعتبار لديكم ... ٠. » )١59(‏ 


أما آخر برقية سئوردها للمسئول السياسى البريطائى » فهى اليرقية 
« ذات الطبيعة السرية الخاصة » التى أرسلها الى وزارة الخارجية 


(1) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 17811 
البرقية رقم 58 / المكتب البريطانى للشرق الاوؤسط ‏ فايد . 


لق 


يوم 51 يثاير آ5ه5ا © والتى تتحدث عن حبهة ثالثة أو رابعة كان يدور 
هليها الضراع 46+ 


© يتناول السير رالف ستيفنسون فى هذه البرقية مجال الحرب 
الاتتصادية ... يقول : 


« الاجراءات ( الاقتصادية ) التى تم اتخاذها بالففل 
منذ الغاء المعاهدة ( ١١‏ أكتوبر ١556١‏ ب عندما قم التصديق على 
مرسوم الالفاء ) » والتى من شثسانها أن تؤثر على نقص 
نشاطاتنا التجارية » سواه مباشرة أو غير مباشرة » هى : طرد 
الموظفين البريطانيين والخبراء الملحقين بسكك حديد الحكومة » 
ومصر للطيران » وى العديد من الوزارات ٠‏ وقد اعلنت مقاطعة 
البضائع الانجليزية » الا أنها لم تطبق تطبيقا واسعا ... » ٠‏ 

وأضاف : 


/ 


اعتقد أنه لولا مشترياتنا من القطن المصرى >واتفاقية 
أرصدة الاسترلينى » لكانت الحكومة ( المصرية ) قد ذهبت 
فى تطبيق عقوبات اقنصادية الى مدى آكثر مما تم حتى الآن ٠‏ 
ان وزير المالية » على كل حال » على وعى تام بآفنا نستطيع 
أن فنتقم » وآن نسبب متاعب لا حجد لها للاقتصاد المصرى » 
ومن ثم فانه نجح فى لجم زملائه عن اخذ الزيد من الاجراءات 
الحادة ضدنا ... » ٠.‏ ش 


ثم قال * 
انه يبقى مفتوحا أمامهم على أى حال رفض تحديد نآشيرات 
القيمين على نطاق واسع ٠‏ وهذه يمكن أن تكون خطوة أولى ٠‏ 
لكن » حسب تصورهم الراهن »© فربما تئخذ الحكومة خطوات 


15 


أوسع ٠‏ انهم يشعرون بالفعل أننا خيينا أملهم » بعدم 
الافراج عن عشرة مليون جنيه بمقتضى اتفاقية الاسترلينى ٠‏ انهم 
يحتمل أن يقرروا مقاطعة البضائع البريطانية رسميا » واغلاق 
البنوك البريطانية وحصر آنشطة شركات التامين ومكاتب 
المراجعة البريطانية ... الخ . ان حدث ذلك فان عددا كبيرا 
من البريطانيين المشتغلين بالتجارة ربما يغادرون المبالد ٠ » ..٠‏ 
ونبه وزارة الخارجية مرة آخرى الى أنه : 

« سواء ب ا أو ب من الفقرة ١‏ فى برقيتكم المشار 
اليها » فان كلتا الحالتين سوف تعجلان بالأزمة وبالمزيد من العقوبات 
الاقتصنادية الخطيرة ٠‏ مثل نلك الازمة على أى حال ستبرز 
فى اى وقت » فى الوضع المتدهور باضطراد هنا . وسوف يكون 
لها آثار آكثر خطورة من آثارها الاقتصادية آنظر (برقيتى رقم ٠)161‏ 
انه سيكون من الخطا » بناء على ذلك أن تربط ربطا وثيقا بين 
الاجراء الاقتصادى المحتمل © وبين النقاط التى تذكرها ..: » . 


ويختتم السقير برقيته بهذا الاستئتاج المترقب : 

« انه إن المستحيل تقريبا التكهن بشان أى اتجاه سسيقرره 
الوزراء الحاليون ٠‏ بالرغم من أن تجريد البوليس الاحتياطى 
فى الاسماعيلية من السلاح » المزمع تنفيذه غدا ‏ م؟ يناير 
يمكن أن يكون حالة اختبار ٠.‏ أن تقدير أن العقوبات 
الاقتصادية من كلا الجانبين سوف يتعب مصر اكثر منا» 
ريما يجعلهم يظلون غير راغبين فى اللعووه الى هذا 
السلاح ٠ » ٠.٠ )١5(‏ 


(16) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 11811١‏ 
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وقبل أن نغلق ملف الصراع السياسى » الذى كائت تخوضه 
الامبراطورية البريطانية مع الحركة الوطنية المصرية » سنتوقف عند 
علامتين مهمتين فى مجرى هذا الصراع ؛لعلهما يذكران من نسى بالمهداً 
الاستعيارى الشهير « فرق تسد »© ., 


© يوم الجمعة : يناير وقع حادث مؤسف فى السويس »© 
لين كمرعة مقندةطائنيسة بي المدلءين: والأقاط :. والدرقت #سيبة 
السويس بعد أن اعتدى على من فيها وما فيها . وقد حققت الحكومة 
حينئذ فى الحعادث . وقدم عبد الفتاح حسن تقريرا عن الموضوع 6 
بعد أن زار السويس وحقق الامر بنفسه . وبناء على ذلك قرر مجلس 
الوزراء أن الحادث هو محاولة للوقيعة بين عتصرى الامة المصرية ©» 
وأنه يستهدف ثكقلف المصريين بمعارك فيما بينهم . وأن المس تيد 
من ذلك هو المحتل البريطانى . وبناء عليه فقد اتخذ قراره المشار اليه 
من قيل بالغاء تنظيم « اخوان الحرية » ياعتباره تنظيما عميلا للمخابرات 
البريطانية » وانه كان الاداة التى تفخت حادث السويس .. 


برقية « شفرية »6 « عاجلة » « خاصة » . ماذا حرص السسير 
الكئيسة . وقتلت واحدا على الاقل من رعاتها . وفى تقرير آخر أن 
اثنين آخرين قتلا . « وأن أعسادهم قد قطعت بالاسنان الى قطع 

هكذا يقدم سعادة سغفير دولة متحضرة كبرى صورة من صور 
أفلام الرعب عن الحادث .وهو يعلم »© كما يقول فى برقيته © أن لا شىء 
نشير عن الحادث »6 لان الحكوية المصرية رأت أن تحاصر الموضوع » 


1:5 


ومن دم فان معلوماته تلك سستكون المادة الوحيدة التى ستغفذى أحهزة 
الاعلام البريطانية والغربية ... 


ثم ذكر أن-المجلسن الملى قد عقد اجتماعا طويلا ساخنا برئاسة 
وأن الاقباط الوفديين حاولوا تهدئة الموقف . وأن الحكومة قررت تخصيص 
...هت حنيه لاعادة تعمم الكئيسة »؛ « الا أنه ليس واضحا ما اذا كان 
الاقباط سيقيلون المبلغ أم لا © .. 


ل ونمه الى أن الحكومة الوفدية وصحافتها ينسيون الحسادث 
الى « مؤامرة بريطانية » »© ويصورون الاحجراءات التى اتخنذها 
التبطى . 

ثم يقترح على وزارة الخارجية : 


« فاذا سمحت الرقابة بنشر أى رسائل فى الخارج » قانها سوف 
تكون فى الاتجاه الذى أشيرنا اليه فى الفنقرة ؟ أعلاه ( أى كلام الحكومة 
الوندية ) . وعليه فائنى اقترح أن يقوم قسم الانباء باوسع عملية نشر 
للحقائق الصحيحة ( التى ذكرها هو فى وصف الحادث ! ) » مع بذل 
جهود خاصة لتعميمها فى ايطائيا واليونان لان كلا البلدين لهما جاليات 
مسيحية كبيرة فى مصر )) (151) ووو 


وهكذا » لا يكتفى السقير اليريطائى بامسمساهمة الشخصية 
فى تأجيج الفتنة الطائفية ( ونترك موضوع تديير الحادث نفسه جائيا ) » 


(15) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 15471 
البرقية رقم 5 / القاهرة . 


وائما بدعوق حكومته لتحريض أهم مركزين عالميين للمسيحية 1 الفاتيكان 
فى ايطاليا ‏ والكنيسة الارثوذكسية فى اليوئان ) ضد مصر ... 


© أما البرقية الثانية » فصادرة مبكرا فى مج رى الصراع » 
؟١|‏ نوفمبر سسنة ١161‏ »© وهى مرسلة من وزارة الخارجية الى المكتب 
البريطائى للشرق الاوسط فى فايد . تقول البرقية : 

« البلاغات الصحفية الصادرة غن قكيادة قوات الشرق 
الاوسط » تكرر نسية أعمال الارهاب والجرائم الاخرى الى 
« العررب » . سأكون ششساكرا اذا طلبت من رئاسة الاركان أن 
تحل كلمة « مصرى »© أو أى وصف مئثاسيب آخر مجل كلماة 
« عربى » © حيث أنه من المهم أننا يجب أن نؤّكد على التفريق 
بين الدول العربية الاخرى ؛ وبين مصر » )(/ا1) ... 

هل نحتاج الى مزيد من الايضاح لمفزى البرقية ٠‏ وأى اأسلحة 
كانت تسنخدمها الامبراطورية البريطانية فى صراعها المرير للنقاء 


فى مصر يوه ؟ 


تنخ يم تن 


ونتوقف قليلا عند نشاط السفير البريطاتى قبل يوم ه؟ يثالير © 
حيث بدات الاحداث التى تلقى تهنئة وزير الخارجية بشاأتها »؛ لنرى 
ناءتمكسية الوفائق الصادنة عن الموينمية التسعرية البويطائية #أمنسواء 
فى فايد '( حيث مقر قيادة قوات الشرق الاوسط ) أو فى مركز وزارات الحربي 


فى لندن ..٠‏ 


14.5119 مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية  ملف رقم‎ )١1/(' 
: البرقية رقم “1 / لئدن‎ 


141 


© ف ؟ يناير 1405 4 قدم المكتب البريطانى للشرق الاوسط 
للقوات البريطانية فى منطقة القنال 4 يسيب النشطط الفدائى 
المصرى ... 


يقول التقرير التمهيدى للاحصاء أن « فرع الشئون المدنية للقوات 
البريطانية قد أمدنا بالقائمة التالية للحوادث التى وقعت فى منطقة 
التنال منذ الفاء المعاهدة » » « والتى ربما تكون ذات أهمية بالنسبة 


لكم » . وأن « الأرقام المحصلة هى الحد الادنى » ؛ وأن « الارقام المجموعة 
الآن هى للحالات التى ليس حولها شك »© (8/[) ..ء 


ثم يورد الاحصاء التالى : 


طبيعة الحخادث العهدد 

قئقص ل 
تخريب مبانى 3 
ل هجمات بالقثايل ا 
ل تخكريب ق أمدادات الميماه 4ل 
ل تخريب فق السكك الحديدية ١١‏ 
ل سيرقة أو تدمير مركبمات 1 
1 قنطلع كابلات 1لى 
ب قطبع أمسلاك قنائكة 0 
55 احصراق 0 
ل انتزاع أسلحة 57 
ل هجمات على الحجتود / 
قتلى 14 
ب جسرحكى 15 


(18) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية - ملف رقم 654865 
البرقية رقم 5؟ / 1١١15‏ 1. ج ء. 


7ع 


هذا التقناط الندائى المصرى الذى تنام بشكل سريع جذا. 
فى منام وطنى عام » أصيح يؤرق القيادة العسكرية اليريطائية بصور 
خاصة . ومن هنا بدأت الاجتماعات على أعلى المستويات فى المجلسر 
اتسكوى الاريكائي #بوليقة رفاسن الع الكو ولجنا المفعيضنة 
وتمتلىء دار الوثائق البريطائية بالملفات التى يشغفلها هذا النشساه 
المكثف » والبادى التوتر والعصبية » والذى موضوعه : الموقف فى منطق 


ومن بين هذا الركام من الملفات والوثائق » سنكتفى بايراد « عينات 
دن الوثائق العسكرية التى توضح بدون أى تعليق 5 أي 9 وذ : 
بريطائيا العظمى وجيوشها الامبراطورية فى مصر .. 


اي 


4 


© غفى /ا؟ ديسسمير سسنة 11681 . وبعد أخذ ورد طويل حوا 
أكثر الاجراءات فعالية فى مواجهة الاعمال الفدائية المصرية © تضع قوائ 
عن وزارة الدفاع الى قيادة قوات الشرق الاوسط : 


« هيئة اركان الحرب متلهفة لمعرفة التفاصيل عن خططة 
لاحكام السسيطرة على الحركة . برجاء ارسالها بسرع 
بقدر الامكان » (19) ... 
© ف أثناء ذلك » كان موض وع فرض حكومة عسكرية كامل 
فى منطقة القنال يشغل بال العسكريين البريطانيين » ويحاولون اخراج 


(15) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 1455 
البرقية رقم 591 “ث8 / وزارة الدفاع لندن . 


17 


الحكومة العسكرية ؛ أكثر حذرا من مغية هذا الاجراء . 
المتعلقة بالموضوع قد تم تشكيلها . كما تم تشكيس لجنة التن ا 
هذه اللحان . وكلفت سكرتارية المجحلس العسكرى بوزارة الدفاع 
بترتيب احتماعات اللجنة . وأعدت تقارير لتكون أمامها عند احتماعها .. 
العسكرى قد أعدت لاجتماع اللجنة . وأعدت وزارة الحرب ورقة عمل 
للاجتماع تدحت عنوان « استعراض للوضع الراهن » ليكون تحت نظضر 
« لجنة التنسيق بين الاقسام الخاصة بالاعداد لحكومة عسكرية فى قئال 
السويسسن بيمصر » + وه« ِ 
١‏ س استعراض مسالة اقامة حكومة عسكرية فى منطقة القنال 
( من عدمه موه )ا ٠‏ 
؟ ‏ آقرار ماهبة الاحراءات الادارية اللازمة لاقامة مثل تلك 
الحكومة ٠‏ 
'”؟ ل التوصية بشان أى آاجراءات يجب ان تتخذ على الفور » 
بما ىق ذلك تلك التى ربما تستتيع انفاق الاعتمادات 
العامة . 


وعكست ورقة العمل المشاكل الرئيسية الثى تعترض 
السلطات البريطانية » وهى : 


(م 5 - حريق القاهرة ) 
15 


١‏ هل سبيقى الموظفون المصريون فى مراكزهم » آم سيتركونهاء 
وماذا سيترتب على كل من الاحتمالين ؟ 
؟ ب الامدادات من الاغذية لمنطقة القنفال » هل ستستمر » 


ما الذى سيكون عليه وضع سكان المنطقة ( .+0 الف 
مصرق بد 4١‏ آلف غير مصريين ) .. ؟ 


وسجلت هذه الورقة ملاحظات السفير البريطانى فى القاهرة » 
وقائد قوات الشرق الاوسط » لتكون أمام اللجنة وهى تتخذ القرارات . 
وتلخصت الملاحظات فى الآتى : ْ 


)١(‏ فى كل الحالات » فان الموظفين المصريبن سوف يهجحرون 
مواقعهم ( اتفق فى ذلك السفير والقائد العسكرى ) . 

(ب) السفير قال ان الحكومة المصرية لن توقف أمدآدات الطعام 
وق "لمشت .اننا كزين اكد الك يرانك « آنهم أن 
فعلوا » فيمكن الضغط على الحكومة المصرية بقطع الامدادت 
من الدلتا عن الجيشى المصرى »© وحوالى ١١١‏ الف مواطن 
مصرى فى سيتاء )) ٠.٠‏ 


(ج ) السفير والقائد نصحا بالاعداد للامداد بالافذية » فى حالة 
رفض الحكومة المصرية ١‏ اطعام مواطنيها » . 


( د ) السفير والقائد قالا انهما ليسا مع ان يكون المخسزون 
الاحنياطى فى مصر ٠‏ واقترح السفير أن يكون فى المملكة 
المتصدة أو أى مكان آخر يمكن منه الشحن السريع الى 


منطقة القنال اذا اقتفى الامر ٠‏ 


(ه) القائد قال انه سواء بسبب المسائل الادارية او كلاعتبارات 
الأمنية » فان كثتسيرين من السكان سوف يفادرون 
المنطقة (0؟) ..٠.‏ 
واذا كانت الوثائق العسكرية السابقة توضح حجم الأزمة التى كانت 
تواجههها القوات البريطانية فى مصر .. فان الوثائق العسكرية الثلاثة 
"ثالية تبين التصاعد الخطير فى هذه الأزمة . 


© ففى يوم "ا" يناير 16615 6 وجهت قيادة الشرق الأوسط برقية 
« عملياتية عاجلة » الى وزارة الدفاع فى لندن » تقول البرقية : 
1١ «‏ ان الحنرال ارسكين تلقى رسالة من محافظ 
بور سعيد تفيد بأنه اذا لم نوقف عملباتنا لتطيهي الاسماعيلية » 
فان اجراءات عتيفة سوف تتخذ ضدنا ٠‏ وقد علمنا أن الرسالة 
فى الاصل صادرة عن رئيس الوزراء ووزير الداخلية ٠‏ 
سه رسالة إضخرى سلمت للحنرال ارسكن بواسطة 
ضابط الاتصال المصرى »© من وزبر الداخلية » كانت فى ذات 
الاتجاه ٠‏ 
؟ ‏ اللمذكور أعلاه قد بعنى أن السلطات المصرية تتحسه 
لآن تثامر البوليس المدنى فى الاسماعيئية بالتدخل ضدانا » 
أو ريما تقدم القوات المصرية على اعمال عدائية ٠‏ 


اوضح السفير فى برقيته رقم ١‏ بتاريخ ؟؟ يناير 


(.؟) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ملف رقم 11815 
الوثيقة رقم 1 (59) .ط / .81.5.8 / سكرتارية المجلسن العسكرى ٠.‏ 


اه 


سنة 1561١‏ )» الموجهة الى الحنرال أرسكن 04 والمكررة الى وذارة 
الخارجية » ان الحكومة المصرية ربما كانت تدير اعمالا انتقامية 
ضد المدنيين البريطانيين فى القاهرة . 


ه ل نحن نشعر أن هناك احتمالا بعيدا أن التدبير ضد 
قواننا ربما ينخذ شكل هجوم جوى بدون انذار بواسطة القوات 
الجوية المصرية ٠‏ فى حالة حدوث هذا الهجوم ‏ غير المتنوقع ب 
فانه سوف يدون اساسيا تلاق ذلك بمهاحجمة الطيران المصرى 
فى قواعده ٠‏ 

1 س سوف نكون شساكرين فى حالة التاكيد العاجل بالموافقة 
على اقتراحاتنا بالتصرف بالرد وفق الفقرة رقم ه التى أشرنا 
اليها اعلاه عندما تقتفى الضرورة (١١؟)‏ )) ٠.+‏ 

© فى نفس اليوم » ردت وزارة الدفاع ‏ رئاسة هيئة الاركان ) 
بالبرقية الجوابية التالية » التى بدورها عكست تعقيدات الوضع . قالت : 
فحن ثوافق على أن هناك احتمالا بعيدا لهجوم جحوى 
مصرى بدون انذار على منطقة القنال ٠‏ فاذا كان الهجوم منظما » 
كمواجهة لبعض الحاولات الفردية التى يقوم بها بعض المتعصبين 
المضللين» فائنا نوافق على ان العمل اكلضاد الفعال الوحيد 

هو تدمير الطيران المصرى فى قواعده ٠‏ 


؟ ل مثل ذلك العمل المضاد » ريبما على أى حال 
تكون له مضاعفات خطيرة جدا » بما فى ذلك اعمال انتقامية 
ضد اأدئيين فى الدلتا . وفى حين نعطيك الصلاحية لكى نتخذ 


(١1؟)‏ مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 11411 
الوثيقة رقم -آ00/ 618 قيادة قوات الشرق الاوسط . 


وه 


ما هو مناسب اواجهة هجوم جوى منظم » فان عملك يجب أن 
يكون محدودا فى الضرورى للحيئولة دون قيام السلاح اليوى 
المصرى بعمل آخر » كما أنه عليك أن تمنع حدوث اضرار للمدنيين 
أو الممتلكات . 2 


؟ ل اننا نتوقع أن العمل المضاد الذى تخطط له سوف 
ينحصر فى هجوم أرخفى بالبنادق والمدافع أو الصواريخ » بغرض 
تدمير الطيران المصرى ٠‏ 

1 نحن تنقدر على أى حال أن العمل المصرى المعطى 
فى برقينك ‏ فقرة ؟ هو الاكثر احتمالا » ونحن على ذلك نرى 
أن تعتبر أن عمليات مآاخءطي و 82028180 هى فى مجسال 
التنفيذ الأقصر مدى ٠‏ 


ه ل اذا قام السلاح المصرى بالهجوم فعليك أن تبلفنا 
برسالة برقية مباشرة ( بدون شفرة ) (9؟) ...+ 06 ٠‏ 


© وف ذات يوم 9؟؟ يناير سسنة ؟156 © اجتمعت هيئة أركان حرب 

الامبراطورية ؛و اتخذت « اجراءات للمحافظة على وضعنا فى مصر » » 

أرسلت بها برقية عاجلة الى قيادة قوات الشرق الاوسط .. قالت فيها : 

« ان اللجنة » آخذة فى الاعتبار برقية > الصادرة عن اللجنة 

الدريطانية لتدنسيق الدفاع ( عن الشرق الاوسط ) » التى ابلغت 

عن تهديدات باجراءات عنيفة من قبل المصريين ما لم قتوقف 
العمليات البريطانية لتطهير الاسماعيلية على الفور .. 


(؟؟) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 454151 
البقية رقم 05 متم 00 / وزارة الدفاع لئدن ٠.‏ 


وفك 


ومن خلال المنافشة » وذ ضعت النقاط التالية : 
(1) العمل المضاد الفعال الفورى هو تدمير السلاح الجوىق 


المصرى فى قواعده ٠‏ 

(ب) العمل المضاد ضد سلاح الحو المصرى من المحتمل 
أن تكون له مضاعفات خطيرة فى مصر وأماكن أخرى © وربما يؤدى 
الى اعمال انتقامية ضد المدئيين البريطانيين فى الدلتا ٠‏ 

( ج ) العمل المضاد من جانبنا سوف يبرر اذا كانت منطقة 
لكنه سيفقد مبرره اذا قام بعض المضئلن باعمال متعصبة 
فردية ٠‏ 

( د ) اذا قمنا نحن بعمل انتقامى حوى » فى مواجهة 
هجوم منظم من جانب القوات الجوية المصرية فان ذلك العمل 


سسوف يكون محصورا فى هجوم أرضى بالبنادق والمدافع 
أو الصواريخ ولا شتمل على القصف ٠‏ 


الانتقامية ضد المدنيين البريطانيين على الصورة التى جاءت ببرقية 
السفير الى وزارة الخارجية ( البرقية رقم /١‏ بتاريخ ١؟‏ يناير ). 


وخلصت اللحدة على ذلك » بآن هيئة رئاسة الاركان ستاخذ 
بعين الاعتبار وضع عمليتى 80110 » ,71411 فى محال 
التنفيذ فى المدى الأقصر ») ٠‏ 


( ز) اذا وقع هجوم بواسطة القوات الجوية المصرية » 
فان المعلومات سوف تبرق آلى اللجنة بباشرة ( بدون 
شفرة ) (9]) ٠) ٠...‏ 
جد 6د 


'(9؟) مجموعة وثائق وزارة الخارجبة البريطانية ‏ ملف رقم 11811 
برقية رقم (598) .0.0.8 


لك 


وقبل أن نختتم استعراض الوثائق البريطانية السياسية والعسكرية ©» 
لنتوقف عند يوم 5 يناير 1569 وما تلاه من أحداث »6 لا بأس من ايراد 
وثيقة طريفة »© تقول الكثير .. 

© هذه الوثيقة عبارة عن برقي ة مرسلة من وزير الدولة 
للمستعمرات » الى السير ب . ميتشيل الموجود فى كينيا . وتحمل 
خاتم « سرى » و « شخصى » وهى ربما البرقية الوحيدة التى صادفتها 
تحمل كلمة « شخصى » . تقول البرقية : 


« الآثى من لويد 0هاءآ 

« قائد قوات الشرق الاوسط سال عما اذا كان :0101161 
جاهز لزيارة منطقة القنال لدة اسبوع أو عشرة ايام » لكى ينصح 
بالطرق والوسائل للتعامل مع الوضع اكناتج عن فششل اليوليس 
المصرى فى السيطرة على الارهاب ٠‏ أو مد السلطات البريطانية 
بقسم.مخابرات خاص عادى ٠‏ هذا يمكن أن يتضمن. وضع _خطط 
لانشاء قسم خاص بريطانى مستقل ٠‏ اننا نأمل كثيرا أن قوافق 
على ارسال اشخاص محددين لهذه المهمة » اذا كان هو 
راغب ف تاديتها . فاذا كان كذلك » فان روبرتسون سيكون متنا 
اذا هو وصل قنال السويس بسرعة بقدر الامكان بعد يوم 
الأحد 5 ينايبر . السلطات العسكرية سوف تتخذ الاستعدادات 
للنقل الجوى ٠ 6 ..٠+ )١2(‏ 


النادرة 34 المتخصصة ف )0 مقاومة الارهاب ( وأيبضا ف تخطيط تنظيم 


(5؟) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 11411 
برقية رقم 919 / وزير الدولة للمستعمرات ‏ لندن ٠.‏ 


بدك 


وأعمال ؟أجهزة المخابرات . كما يتضح مدى التهافت الذى تبديه الدولة كلها 
حيث تذكر البرقية أسسماء « لويد » ( الذى أصبح وزيرا للخارجية ) » 
ورويرتسون قائد القوات البرية للامبراطورية » فضلا عن ارسكين قائد 
قوات الشرق الاوسط »© ووزير الدولة لشئون المستعمرات الذى رتب 
الاتصال . كها نتبين من البرقية مدى اللهفة على طلب مساعدة هذا 
الخيم الخطبير © فهو مطلوب بأسرع وقت ( أن كان يرغب ! ) © وتحت 


تصرفه طائرة خاصة 00 
ع عد يد 


هل تكفى هذه الوثائق ‏ وهى قطرة من بحر لتوضيح معزى 
تهنئة وزير خارجية الامبراطورية لسفيرها فى القاهرة بناء على الاسباب 
التى ذكرت قى تصها . . ,. ؟ 

على أية حال . مرة ثالثة » لن نستعجل . فان تحليل طبيعهة 


سنة 1161 © ستقدم الاجابة ,.. 
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ونمضى نحو دراسة اول احداث تلك الايام : عملية تجريد البوليس 
الاحتباطى المصرى فى الاسماعيكية من السلاح ... 


ان 


القصل ل الثاق 


عرليت ‏ بسماعيلية 


3 سعاير انل 


قبل المضى فى دراسة أول الحدثين اللذين وقعا فى الايام الاخسيرة 
من شهر يناير عام 11015 »© وهو حادث الاسماعيلية » هناك ملاحظة نرى 
أهمية لاثباتها . ذلك أن جميع الافعال البريطانية التى ذكرها فى الفصل 
السابق »6 من خلال الوئائق المريطانية » كانت ردود آفعال .. 


عان الندل ريا عطي الفارفات» ‏ الشباد الكشامدة # انبل تسسا 
المد الوطئى 4 تصاعد حركة الكقاح المسلح ضداقوات الاحتلال »؛ 
مع بريطائيا .. كل ذلك كان من جائب مصر . وكانت مراسلات السفارة 
اجراءات » هى لمواجهة الافعال المصرية بافعال مضادة . . 

حتى العمليات ذات الطابع العسكرى ‏ المخططقو المتفة بعد اعداد 
مسيق » مثل عمليات التطهير © والسيطرة على الحركة »6 والاتجاه لاقامة 
حكم' عسكرى كامل فى منطقة القنال .. كانت ردود افعال للتعامل مع 
الأفعال المصرية . . ش 


وينطبق الشىء نفسه على أخطر ثلاث عمليات أششير اليها فى الوثائق 


المذكورة سابقا » وهى عملية الرد على هجوم جوى مصرى محتيل 
وعملية :«8آ751:41 »4 وعملية202980 »2 نقد كانت أيضا مشروطة 


بحدوث اعمال مصرية . . 
أن 


أيا ( محملية الاسماعيلية » فتختلف تماما . فهى فعصسل بريطائى 6 
منظم » ومتكامل . خطط له على مدى طويل » ورتب اخراجه » ودرست 
نتائجه واحتمالاته » وتم تنفيذه بناء على كل ذلك . وهذا فارق جوهطرى 
بين عملية الاسماعيلية » وبين العمليات الثلاث المذكورة فى الفنثقترة 
السابقة » اذ لم تتخذ تلك العمليات مداها فى التنفيذ » لانها فى الواقع كانت 
خططا احتياطية »؛ لمواجهة أحتمالات . بينما كانت عملية الاسماعيلية 
خطة اصلية » موضوعة للتنفية الفعلى » ولتحقيق اهداف محددة » مطلوب 
تحقيقها » فض النظر عن تصرفات الجانب الآخر ٠ ٠‏ الجانب المصرى ٠‏ 


فكيف تمت عملية نزع سلاح البوئيس المصرى فى الاسماعيلية » يوم 
8 يناير عام 1101 ؟ 


2 كد 


يوم 31" يناير 155 © الساعة آاره » بعث السير توماس راب © 
المسئول الكبير فى المكتب البريطانى للشرق الاوسط بفايد » ببرقية الى وزارة 
الخاليية باعها أن : 


(( عملية التطهير ( فى الاسماعيكية ) قد تمت » بدون حوادث » 
الساعة ء٠#ر؟!‏ يوم |1 ينابر » وان ( الاسلحة التى تم العثور 
عليها فى المساحة التى طهرت كانت # بنادق و 6 مسدسات » 
وانه « فى الساعة ١)ر!!‏ من نفس أليوم » وضع كوردون حول 
مدافن المسكمين والكاثوليك التى تقع فى شمال وغرب الحى العربى 
فى الاسماعيكية ٠ )» )١(‏ 


بسي متسيس 


11411 مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ل ملف رقم‎ )١( 
٠ 11 البرقية رقم ردا على برقية القاهرة رقم‎ 
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كانت هذه البرقية ‏ على ما يبدو اشسارة الى أن المسرح قد تهيا 
للعملية الكبيرة التى ستقع بعد أيام فى الاسماعيلية . يعزز ذلك أنها من 
البرئيات النادرة » بل ربما الوحيدة التى كررت الى جهات معيئة لها 
مغزاها . فقد طلب السسير توماس راب تكرارها الى كل من طرابلس 
وبنغازى ( فليبيا ) »© حيث التواعد العسكرية البريطانية القريية » 
والى بيروت ودمشق حيث مراكز الاعلام والاتصال فى المنطقة العربية . 
فقد كان متوقعا لعملية الاسماعيلية أن تستتبع ردود أفعال خطيرة » قدرت 
معها السلطات البريطانية أهمية الدهم الاعلامى الواسبع . والاستنفار 
العسكرى الششامل ... 
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ان البعض ريما لا يزال يرى أن حادث الاسماعيلية كان رد فعل 
بريطانى لا قام به البوليس المصرى » فى اطار الحركة الوطنية المصرية 
المسلحة » ضد قوات الاحتلال البريطانى »© وبهذا المعئى ؛ قائه عمل 
من أعمال الدفاع عن النفس .. 


وقد حاولت السلطات البريطانية أن تروج لهذه النظرية أمام الراى 
العام البريطائى والعالمى . وعبر عن ذلك المستر انتونى ايدن فى جلسة 
مجلس العموم البريطانى التى خصصت لناقشة العملية يوم 4؟ يناير 
عام ١161‏ . ففى مواجهة سيل الاسئلة الاستنكارية التى طرحها 
النسواب » قال وزير الخارجية : أنه منذ الايام الاولى للتوتر فى منطقة 
قنال السويس » فان قوات صاحب الجلالة ( البريطانية ) فى تلك المنطقة 
بذلث أقصى جهدها لكى تمئع الصدام مع السلطات المصرية . وأن ترايد 
النشاط التخريبى ( يقصد الفدائى ) المدعوم فى حالات كثيرة بمفارز 
من البوليس الاحتياطى المصرى © اضطر قواتنا للعمميل » طالما أن أمن 
القاعدة البريطانية فى قئال السويس وآمن قواتنا ذاتها تطلب الحمساية ٠‏ 
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وانئى أود أن أتدم للمجلس بعض الحقائق عن طبيعة وأعمال هذا البوليس 
الاحتياطى . هذه القوات لم تكن متواجدة فى منطقة قنال السبويس الى 
ما بعد الغاء الحكومة المصرية السابقة لمعاهدة عام 195 المصرية ‏ 
الانجطيزية فى أكتوير الاخير . وكان المتوقع أن يكون مجيئها للمساهمة 
بيهد فى مساهدة البوليس النظامى على حفظ النظام والقانون . 
ل الحشفنة فان بهيتها الاسعاشية اتحهت الى تخنويت' العمال المضريين 
المستخدمين لدى التوات البريطائية » وبعد ذلك الى التستر على ثم 
الخاركة فى الاعمال الارهابية ضد قواتنا » وكثيرون منهم تسببوا فى موت 
حنود بريطائيين . وأن توضيحات ملحة دمت الى السلطات المصرية 
فى مناسيات عديدة ») سواء بواسطة السفير فى القاهرة أو السلطات 
العسكرية فى منطقة التثال »؛ حول اعمال البوليس الاحتياطى المصرى . 
وقد قدمت السفارة أربع مذكرات مكتوبة حول الموضوع إلى الحكومة 
المصرية فى 15 نوفمبر و ١0‏ ديسمبر و 11 يناير . فضلا عن أربع مرات 
أخرى على الاقل تحدث فيها السفير مع وزراء مصريين . وقام الجنرال 
أرسكين من جاتبه بلفت انقباه السلطات المصرية المطية الى ذلك 
التشناظ .. وقد الحكنا على أن« هذه الفرق ت- القى لم تكن تتسلع من :قبل 
بالشادق »؛ وائما فقط بالعصى ‏ يجب نزع سلاحها أو سحبها . الا ان 
الدخومة المصرية السابقة لم تلق بالا لذلك (؟) » . 

ونحن لا ننفى حقيقة أن السلطات البريطانية » وخاصة المسكرية » 
نو والفيت تاشت نبي تفحتاظ البوليس المسري ف ياطفعة التيدال ‏ 
الذى تمثل فى .التعاطف والمشاركة للشعب المصرى فى نضاله ضد الاحتلال 
الاجنبي لبلاده . وئد عكست التقارير التى كانت تقدم من مقر قيادة 
قوات” الشرق الاوسط البريطانية فى فايد كل أسبوعين .عن الوضبع 


(؟) بيان أنتونى ايدن أمام مجلس العموم يوم 585 يناير 1١1615‏ 
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ف منطقة القئال » الكثير من هذه المتاعب . كما عبرت عنها الكثير من 
المرئيات © التى ستقتصر على ايراد عيئات منها ؛ لانهاان 
كانت من ناحية تعبر عن ضيق سلطات الاحتلال ؛ فانها من ناحية 
اللسبري مطحة. نرف اليون اتحفوية السيطاء بن 'انجماء حساك حصن * 
وضباطهم الوطنيين »© الذين فهميوا » ومارسوا »؛ برجولة ؛ دورهم الصحيح 
كبوليس © وهو الدفاع عن الشعب والوطن .. 

© البرقية الاولى » أرسلها السير توماس راب يوم ه يثتاير 
سئة ؟56١‏ »© تقول أنه ومئعت خلال الثمانى والاريعين ساعة الماضية 
حادثتين منفصلتين تماما وحادتين فى السويس . الاولى وقعت يوم 7 يناير. 
حيث جرى اطلاق كثيف للنار بصورة متواصلة على منطقة الرشسساح 
من منازل فى كفر عبده المجاورة » وعلى خط السكة الحديد العسكرىي 
فى نفس المنطقة . ويبدو أن البوليس المصرى »© أو رجال البوليس الاحتياطى 
بملابسهم الرسمية قد شاركوا فى هذه الهجمات (؟) ... 


© أنما البرقية الثائية » فقد أرسسلها السسير توماس راب أيضا 
بتاريخ ١؟‏ يئاير سنئة ؟116 ؛ وفيها يقول : « ان اضطرابات ( ذلك اليوم ) 
بدأت بانفجار قنيلة زمنية موضوعة على عربة يد على كويبرى العباسة . 
وقد قتل بسبب الانفجار ضمايط بريطانى وجرح خمسة آخرون »© مات أحدهم 
افلكم ويظير! أن التؤليسى ادر كان لكيه طلم متاق بالل درق 
لآن جندى المرور المسسئول عن الاشارة عند الكوبرى ترك موقعه قبل 
الانفجار بحوالى ساعة ؛ وان رجال البوليس ف المركز شوهدوا وهم 
يتطلعون من النوافذ فى انتظار حدوث شىء |(؟) » ٠.‏ 


(؟) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطائية ‏ الملف رقم 158575 
البرقية رقم ١7‏ المكتب البريطائى للشرق الاوسط / فايد ٠‏ 

() مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ الملف رقم 1385٠‏ 
البرقية رقم 5" المكتب البريطانى للشرق الاوسط / فايد . 
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© والبرقية الثالثة عبارة عن تقرير برأى الجنرال جورج ارسكين 


قائد القوات البريطانية فى مصر © أرسله الى وزارة الدفاع فى |" ديسمير 
عام 1961١‏ فى طبيعة البوليس الاحتياطي المصرى »© ومعارك القوات 
البريطائية معلةه 6 والاحراءات التى يتخذها ف مواحهته 0 يقول 


الجئرال ارسكين : 
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أن مسئولية بدء الاحداث ( فى منطقة القنال ) ارتبطت 
بوضوح يظهور المسلحين المدنبين المصربين » الذين شنوا هجمات 
بدون سيب على القوات البريطانية . هذا العمل المدنى كان يمكن 
ان يوقف بواسطة البوليس المحلى المصرى ٠‏ لكن بدلا من ان 
يتخذ ( هذا البوئيس ) أجراءات لاعادة النظام » فانه التحم مع 
المسلحين الدنيين. 

« ان القوات البريطائية اظهرت احثمالا عظيما » وبذلت 
كل جهدها لوقف التدهور فى المرحلة الاولى » مستخدمة الحد 
الادنى من القوة ٠‏ وعندما اتضح أن البوليس والمدنين أصبحوا 
مصممين على تكثيف هجماتهم على القوات البريطانية فلم يكن هناك 
بد من استخدام القوة الضرورية لحماية ارواح وممتلكات 
البريطانيين ٠‏ أن الكمين الذى اعد للميجور الاحمر ومجموعته 
كان مؤشرا واضحا على الطريقة التى يعمل بها المصريون ٠‏ 
ان هذه المجموعة لم تكن تضايق احدا . لقد كانت 
تنحرك على طريق خارجى مصرى فى وضع قانونى ٠‏ وقد تم 
اقتناصها على انفراد ٠‏ وكان واضحا جدا ضلوع البولييس المصرى 
فى هذا الكمين . 

« وليس هناك شك فى آن حوادث " ديسمبر قد بينت 
الترتيب والكثافة التى عملوا بها ( رجال البوليس ) ٠‏ لان ضباط 


البوليس » سواء لم يبذلوا الجهود التى يفرضها عليهم واجبهم » 
أو أن العساكر لم يكونوا راغبين فى اطاعة آوامرهم ©» فان مقتل 
اللفتنانت فوكسويل مثل واضح على فوضى البوليس وعدم 
انضباطه + 

(( أن كلمة بوليس تستخدم بأوسع معنى ٠‏ انه من الواضح 
لى أن البوليس الاحتياطى ( فرق الحراسة ) هم المعنيون بصورة 
اساسية . وهؤلاء لا يعدون بوليسا بالمرة » بل مجندين شبه 
مدربين » بدون نظام أو تقاليد » انهم بالضبط نفس النوعية 
التى تسببت فى اضطرابات الاسماعيلية يومى ١!‏ و 18 توفمير . 
ان المسانئدة العائية التى اظهرتها الحكومة المصرية لبوليس 
الاسماعيلية الاحتياطى كان لابد لها أن تحفز البوليس الاحتياطى 
بالسويس لكى يظهر سلوكا غير منضبط ممائل . 

(« ان حجم المقاومة لقافلتنا المنجهة الى الرشاح فى ؟ ديسمير 
واضح جِدا . هذا الحادث كان سبب قرارى بانشساء طريق 
اقصر واسهل الى الرشاح » يجنبنا هذه المشكلة ٠‏ فمنذ 
سنوات ونحن نذهب ونجىء ألى هذا الرشاح » عندما كان القانون 
والنظلام موجودين ٠‏ لكن بعد هذا الحادث اصبح واضحا لى 
انه فى المستقبل فان مثل هذه التحركات سوف تجد مقاومة من 
المدئيين والبوليس الاحتياطى معا (6) +.. » ٠+‏ 


وهكذا » فان كل الوثائق الخاصة بتلك الفترة تعكس الشكوى 


(5) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطائية ‏ الملف رقم 15857٠‏ 
الوثيقة رقم 4ا,231.1:.1..5 


(مه ‏ حريق القامرة ) 
.51 


من رجال البوليس الاحتياطى المصرى » بسبب مشاركتهم فى الاء 
التخريبية ( أى الفدائية ) ضد القوات البريطانية. 


لكن 52007 هل كان ذلك هو السدب الجوهرى » الذى بناء ء 


#ررت السلطات البريطانية ‏ على أعلى مسستوى ‏ تنفيذ 
الاسماعيلية ؟ 

ان القوات. التريطانية وجوه ميلناتها (الحريية قدو كل( ين:ة 
لها > أو رأت القيام بأعمال وقائية ضده »؛ من المدنيين العزل 
التبعس قري ملسي ال وهال التوافين .د قل السمنواء 
لم تتوان فى ذلك بالنسبة لأى من هؤلاء ... 

بل » وى عديد من المرات » ركزت هذه القوات عملياتها ضل 
البوليس وحدهم . وكان أخطر هذه العمليات » هى تلك ال 
التل الكبير » وأسر فى تهايتها ..ا من رجال البوليس على , 
قائدهم اللواء محمد عبد الرؤؤف (1) ... 


فما السبب الجوهرى » او الاستراتيجى لدملية الاسماعيلية 


هناك اعتباران آخران ؛ سبق أن استنتجناهها فى_ الدراسة ال 


الأول : هو أن البوليس الاحتياطى المصرى »© تواجد بكتثاذ 
الغاء معاهدة سنة 19*5[ , 


والثافى : هو أن هذا البوليس ‏ برغم عدم كفاءته وسو 


(1) يمكن مراجعة العمليات البريطانية ضد البوليس الهري: 
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وعدم ارتباطه بأى تقاليد » كما يصفه قائد القوات البريطانية فى مصر .. 
فضلا عن ضآلة عدده ‏ كان رمز اشستراك الدولة الرسمى فى معركة 
المواجهة المسلحة التى يخوضها الشعب المصرى ضد الاحتلال البريطانى ٠‏ 
ويصورة أكثر تحديدا © كان رمزا لاختراق حكومة الوفد ‏ كرأسن رمح 
للحركة الوطنية حينئذ ‏ لجدار صمت الاجهزة العليا للدولة المصرية ©» 
ممثلة فى القصر وقيادة الحيشى » عن عريدة قوات الاحتلال فى منطقة 
القتنال » ونجاح الحركة الشعبية فى انتزاع احد ادوات القمع لأدولة » 
وتحويلها الى اداة من آدوات نضالها التحريرى .. 

كان هذان الاعتباران ( كون وجود البوليس الاحتياطى مقترنا بالغفاء 
المعاهدة » ونتيجة من الاوضاع التى ترتيت على الالفاء »© وكونه نجاحا 
فى انتزاع جهاز رسمى من أجهزة الدولة ‏ الممالئة بشكل عام للاستعمار 
وتحويله الى جهاز وطنى ) هما اللذان حددا الطبيعة الاستراتيجية 
للعملية » ومن ثم أكسباها الطايع الخاص بها , 

فما هو الطابع الخاص الذى تميزت به عملية الاسماعيلية ؟ 

أولا : انها عملية مدبرة » وليست رد فعل ٠.‏ 

© فبتاريخ ؟ ديسمبر عام 198١‏ (أى بعد ما لا يزيد عن 
أسابيع من الفاء المعاهدة » وأقل من ذلك طبعا من ظهور حركة 
الكفاح المسلح ووجود البوليس الاحتياطى المصرى فى منطقة القنال .. ) © 
وجهت قيادة قوات الشرق الاوسط برقية عملياتية عاجلة وسرية للغابة ©» 
تقول : 

( الى هيئة. رئاسة الاركان ( وزارة الدفاع ‏ لندن ) 
بالاشارة الى برقيتى القاهرة ( السفارة) رقمى 1١1١‏ 


و 12٠‏ الى وزارة الخارجية : 
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: ب نحن قد تلقبنا بالفمل الصلاحية منكم‎ ١ 


(!) للسيطرة على التحصركات » فيما عدا وقف النفط 
والامدادات الاساسية . 


(ب) لنزع سلاح البوليس الاحتياطى المصرى فى منطقة 
القنال فى نهاية الامر ٠‏ 


؟ ‏ أن خطة للسيطرة المحكمة على الحركة داخل القنال » 
واليها » قد آاعدت فعلا بواسطة اركان حرب قوات 
الشرق الاوسط ٠‏ وآبدى السنير ملاحظات تفصيئية عليها ٠‏ 
ونحن نقترح تعزيز هذه الاحراءات فى الحال » تبعا 
للحوادث الخطيرة اللاحقة ٠‏ 

“" ب وبالنسبة للصلاحية الخاصة ب (ب) اعلاه » فاننا نرى 
أن تكون لنا حرية اختيار التوقيت التى يتم فيه تنفيذ ذزع 
سلاح البوئيس المصرى ٠‏ ونحن فتوقع أن يأتى هذا النوقيت 
قريبا جدا ٠.‏ آننا كن نخيب ظنكم فى استخدام الصلاحية 
المعطاة لنا ») عندما يقتضى الامر » من وحهة نظرنا ٠‏ 

1 ل فى تقرير التوقيت بالنسبة للاجراءين المذكورين » نحن 
مطالبين بان نأخذ بعين الاعتبار عاملين : 

(1) آن نزع سلاح البوليس المصرى »2 يعنى اننا سوف 
نجردهم من أى قوة فى التعامل مع الفوفى التى 
تتفاقم فعلا فى مدن منطقة القنال .وهذا سوف 
يعطى للحكومة المصرية المبرر لكى تقول انهم تركوا 
بدون قوة ٠‏ وربما ‏ بناء على ذلك يتطور الوضع 
بحيث يصبح علينا أن نتولى السيطرة الكاملة ٠‏ 


(ب) أن أى عمل نقوم به يجب أن يكون فى اطار تقديراتنا 
' للوقت 7 ودهو )) هو 


© وبعد مضى شهر »6 أى فى 9! ينأير سنة 1١565‏ © وجهت قيادة 
توات الشرق الاوسط برقية عملياتية عاجلة أخرى الى رئاسة هيئقة 
الاركان بوزارة الدفاع »6 تبلغها قيها : 


أنه « ١‏ بالنظر الى الادلة المتكررة على اشتراك 
بلوك النظام أو فرق الحراسة » فى الحوادث فى التل الكبسير 
والاسماعيلية » فاتنا نرى أن الوضع الآن هو الوضع المناسب 
لاستخدام الصلاحية المعطاة لنا لنزع سلاح البوليس المصرى 
حتى نزع سلاح بلوك النظام فى الاسماعيلية ٠‏ 


بالعمل اللازم » وفق تقديره » وربما يتم ذلك يوم 5؟ يناير (8) » . 


لماذا كان هذا الشهر الكامل بين البرقيتين ؟ هل كان هو المدة 
اللازية لكى تظهر ١‏ الادلة المتكررة على اثستراك بلوك النظام فى الحوادث » 
كبا تقول البرقية الثانية ؟ 


الواقع يقول أن ذلك غير حتيقى . فمن البرقية الاولى ؛ والأخريات 
المشار اليها فيها 4 يتضح أن مثل تلك الادلة لئ تكن مطلوبة » لسبب بسيط » 
هو آنةالا أحاجة اليها. بالضملية مفبرراة 6 ويخطط لها # .يدون :محيةة 
الادئة ٠‏ الشىء الصحيح ان السلطات البريطانية كانت تهيىء الظروف » 


0) وثائق وزارة الخارجية البريطائية ل الملف رقم 3553455 ل 
البرئية رقم :589/01 

(8) وثائق وزارة الغارجيئة البريطائية ‏ الملف رقم 55471 
البرقية رقم سآنان)/614 / فايد ٠‏ 


1 


ونبحث عن التوقيت المناسب الذى تأتى معه العملية بثمارها المطلوبة . 
وى أثناء ذلك لا بس من التمحك بذريعة + تكون بيثابة السبب الظاهر 
أمام العالم للعملية ٠‏ لكى تبدو كرد فعل . 

خى هكد الأريية ان دنه القن حكطة نا انها كبلط ليا :+ 
فيتضح من برقية السسير رالف ستيفنسون رقم ؟8 بتاريخ 17 يناير 
١‏ سبق ايراد نصهانى الفصسل الاول ! : أن السلطات البريطانية كانت 
تتحدث عن ١‏ حادث كبير » عندما يقع ٠‏ تنفذ عمليتا فرض السيطرة 
على منطقة القنال ؛ وتجريد البوليس المصرى من السلاح 
وهما العمليتان الموجهتان بالتحديد ضد الحكومة المصرية ( وليس ضد 
النظام ككل ؛ كما سيأتى ؛ ؛ واللتان بالتالى تحتاجان لاخراج دقيق . 
فالأولى تعنى سحب سلطة الحكومة من جزء من الاراضى المصرية » 
الى حد منع وزرائها من زيارة هذه الاراضى ( كا قال السفير فى نفس 
البرقية ) :و الثانية تعنى ضرب جهاز البوليس الذى يشرف عليه وزير 
الداخلية وسكرتير عام حزب الحكومة ( فؤاد سراج الدين ) » مما يشكل 
طعنة قاظة للحكومة . وقد تساعل السفير فى نفس تلك البرقتية » 
تساؤل من يعرف بالخطة مسبقا ٠‏ ويوحى بأن ظروفها صارت مواتية » 
عما اذا كانت القيادة العسكرية تعتبر العملية الفدائية المصرية 
فى التل الكبير » والعملية التى حاول القيام بها رجال البوليس الاحتياطى 
المصرى لاقتحام الطريق العسكرى البريطانى » هى ذلك « الحادث الكبير »: 


َع الذريعة ؟ِ 


لكن يبدو أن القيادة كانت لا تزال ترى أن « الحادث الكبير » لم يأت 
سعد © فاكتفت بالرد ) بضربة محددة » للبو 1 المصرى 6 التل الكبير 5 
أسرت فى نهايتها ٠‏ من رجاله على رأسيم ضفابط كبير برتية لواء . 
وكان ذلك بدوره خطوة على طريق الحادث الكبيم الذى وقع بعد ذلك 


07. 


الاسماعيلية أيضا قبل عملية 5؟ يناير ببضعة أيام » وأقتضى أن يبعث 
النحاس باشما برسالة عنيفة الى الجنرال ارسكين .. 
كانت السلطات البريطائية تسخن وتصعد الموقف . 
وهكذا » كلما وقع حادث » واحتجت الحكومة المصرية » ردت عليها 
السلطات البريطائية بالمزيد من الاعمال والردود الاستفزازية . فالسفير 
البريطانى يرسل بالبرقية رقم 4؟١‏ يوم *؟ يتاير الى وزارة الخارجية » 
يضمنها رده على وزير الداخلية يثشسأن احتجاج الاخير على تصرفات 
السلطات البريطانية » قترد الخارجية مؤيدة « اللهجة الحادة » التى 
خاطب بها وزير الداخلية (9) . ويوجه التحاسن باشا رسالة احتجاج 
فنسِديدة الن ارال ازسفيع من خلذل. شافط القثال؟ © يحيلها البمتمة 
التنصل العام البريطائى فى بورسعيد » حول الاعمال الاستنزازية 
التى تقوم بها السلطات البريطائية ضد السكان المدنيين والموظفين 
العيوميين المصريين فى الاسماعيلية ؛ فيرد ارسكين على رئيس وزراء مصر 
ك9 الاحراانت الدج ينقذها القن :ع ارسكين تاق الأسافيلية هن نت 
أجل حماية القوات الموضوعة تحت قيادته » وكذلك الجاليات الاجنبية 
القنميعة فق اافقة :(! ) مواتها؛( الاحراءات .سوق سكير 2 ظانا 
اقتضتها الغرورة »؛ لتحقيق الغرض منها » وأيا كانت الاعمال المضادة 
التى يمكن أن تقوم بها السلطات المصرية » . 
«اوق البرقية ذاتها: © تبلغ المبفير ورارة الخارحية 6انى + 
« وزير الداخلية لم يظهر هذا المساء فى مؤتمره الصحفى 
الذى يعقده كل ليلة » كما لم نكن هناك بيانات ذات لهجة قوية 
حول الوضع فى الاسماعيلية » . 


كلق 
« وريما تكون الحكومة المصرية قد تلقت درسا من حادث 


(9) وثائق وزارة الخارجية ‏ اللملف رقم  5341[‏ البرقية 
وا 


كفر عبده 6 ولا تنوى نكرار غلطتها باذاعة انذارها » لأآن ذلك 

يزيد من صعوبة وضعها )١١(‏ ... ») . 
وبيئما التصعيد والتسخين يتم فى الواقع المادى ؛ والاستفزازات 
وعد النفرقة بعصيو ادر 83 ايت بكاؤرة باللوينة اللو ارق 
حبكها © تمهيدا لعملية الاسماعيلية » أوضحت أكثر الطايع التآمرى لتلك 


2 3 


كان من أهداف عملية الاسماعيلية ؛ أنها آخر ضربة لاكمال عزل 
حكومة الوفد عن بقية أجهزة الدولة المصرية (١‏ بعد أن اضطرت تلك 
الأحجهزة ‏ وخاصة القصر ‏ للتظاهر بالموافقة على الغاء المعاهدة ) 
بل ووضع الحكومة وجها لوجه أمام هذه الأجهزة » حتى يكون سقوطها 


حتميا » ودون أن تحد مسائدة من أحد 6 
كحفيق هذا" الغرضن + 
© فغفى 19 يناير سنة 11018 »6 أى قبل حوالى أسيوع من 
قسن 7القيوان اللقى 2 هذا تصييا 7 
« عزيزى عفيفى باشا 
أن سعادتك مدرك بلا ثسك حقيقة أن القوات البريطانية » 


)٠١(‏ مجموعة وثائق وزارة الخارجية ‏ ملف رقم 15811١‏ - البرقية 
رقم ١١8‏ / القاهرة . 


ف 


الثى كانت مشفولة فى تفتيشى قرية الحمامة » بفرض منع 
أى نكرار للهجمات التى تمت ضد تلك القوات فى هذه الجهة » 
قد تعرضت يوم 15 يناير لاطلاق انار عليها بواسطة عدد من 
رجال البوئيس ٠‏ وقد استسامت قوة البوليس هذه فيما بعد » 
واتضح أنها تتائف من حوالى ١١١‏ رجلا » وهو عشرة أضعاف 
القوة العادية المخصصة لهذه القرية . 


وفضلا عن القنص المستمر » فان الهحمات ضد القسسوات 
البريطانية فى هذه الجهمية » قد اشتملت على هجوم مخطط 
فى ؟١‏ يناير بواسطة دوالى ٠٠١‏ رجل على خط البترول 
البريطانى » وعلى قطار بالقرب من التل الكبير ٠‏ وئحن تعتقد 
ان رحال البوئيس قد شساركوا فى هذا الهجوم ٠.‏ وأن هجوما 
مدبرا على الطريق البريطانى الرئيسى عند التل الكبير فى ؟١‏ يناير» 
قد قام به ما مين #٠‏ و 6٠‏ من رجال البوليس ٠. » ٠...‏ 


وبعد هذا الاستعراض ؛ ينتقل السفر الى الفرض الاسساسىي 
الذى يريد تحقيقه * 

« اثنى اقترح وجوب لفت انتباه صاحب اتحاثلة ( املك 

فاروق ) » بالخاح » الى حقيفة ان هؤلاء الافراد فى قوات 
البسوليس المسلحة التابعة لتدولة » وضباطهم الذين يمثلون 

جلالته » قد فتهوا النار على القوات البريطانية » التى كانت 
منشفلة بتطهر القرى التى فكررت منها الهحمات القاتلة ضدها » 

والتى طلب من السلطات المصرية قبل ذلك بأسابيع عديدة 
القيام بتطهيرها بنفسها » ولكن بدون جدوى . ان صاحب 


الجلالة ربما برغب بالفعل فى التحقيق حول كيفية صدور الاوامر 


0# 


توؤلاء الضباط بفتح النار على الذوات البريطانية » مع ملاحظة 

أن مصر واإملكة المتحدة مستا فى حالة حرب .. ») ٠+‏ 

المخلص جدا لك : رالف ستيففسون )١١(‏ 

واذا كانت كلماتث الرسالة تكشف الى أى حد كان التواطق قائما 
بين القصر والانجليز » وهو ما يظهر فى اللهجة التى يتحدث بها السفير 
البريطانى الى صديقه حافظ عفيفى عن بوليس البلد التى يفترض أن 
الللةة هو ,وكسها؟ انان اقنية «الرسنالة كين فى نينا كن ليححة 
الخطوط التى كانت تصل ما بين القصر والانجليز من وراء ذلهر الحكومة » 
كيدها" وعو آم كان بتعروقة ء لعن الو فق 01 .يوقم كلكا اتتراج 
السفير « لفت نظر الملك بالحاح » » الى أن جهازا من أجهزة الدولة 
( التى يرأسها الملك ) » بضباطه ('الذين يمثلون جلالته ) يحاريون القوات 
البريطائية . وقوله ‏ بالرغم من أن حرب التحرير دائرة فعلا بين 
الشعب والحكومة الوفدية من ناحية » وبين قوات الاحتلال من ناحية 
أخرى - بأن مصر وبريطانيا ليستا فى حالة حرب . بمعتى أن « مصر 
جلالة الملك » ليست فى خصومة مع بريطائيا . فكيف تترك جلالتك هؤلاء 


© . وف يوم 79؟ يناير أرسل ستيفنسون ببرقية الى وزارة الخارجية» 
كررها الى القيادة البريطانية فى فايد » ذكر فيها أن قائد القوات البريطائ..” 
فى مصر (١‏ الجنرال ارسكين ) تلقى رسالة صادرة عن وزير الداخلية 
( المصرى ) من خلال ضابط الاتصال المصرى . وأنه ( ارسكين ) يرى 
أن الرسالة ربما تشمسير الى توجيهات للبوليس المدنى فى الاسماعيلية 
باعتراض أعماله . وآنه من المحتمل أيضا اكقيام بأعمال عدائية من قبل 


43815١ مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية  ملف رقم‎ )1١1( 
. /ا/ء؟/5؟ه‎ ١٠١51 الوثيقة رقم‎ 


00 


القفوات المسلحة المصرية . وأن السفير يعتقد أن وزيره يعلم أن 
ارسكين قد أعد تماما لتزع سلاح » وطرد »© البوليس الاحتياطي المصرى 
الآن من الاسماعيلية ٠.‏ 


ثم ب 0 9 


و« 


ورأى حيدر باشا » القائد العام للقوات المسلحة المصرية » الملحق 
العسكرى ( البريطانى ) بعد ظهر اليوم فى مسألة أخرى . ولم يشر 
(حيدر باشا ) الى الوضع فى الاسماعيئية ٠‏ وعلق على ذلك بقوله : 
... وهذه اشارة لصالحنا (؟١1)‏ ») ٠‏ 


وأيا ما كانت الظروف التى التقى فيها الملحق العسكرى البريطاتى 
مع حيدر باقسا فى هذا اليوم بالذات » وهل كانت مصادفة »© أم زيارة 
لجس نبض الجيقى ؛ فان البرقية واضحة فى أنها تطمئن السلطات البريطانية 
أنه لا مشاكل من ناحية قيادة الجيشى فيما يتعلق بعملية الاسماعيلية . 
وهو رد صريح على تخوف ارسكين ؛ الذى أورده السفير فى ذات 
الدرقية . 


وهكذا » فان كلا الاجراعين »© كانا لاحكام تنسيق الموقف داخل 
حلف الانجليز والقصر الملكى ( المصرى ) وقيادة الحيثى /( المصرى ) » بشأن 
عمل يجرى تحضيره ضد الحكومة المصرية والحركة الوطنية المصرية .. 


بح 3ع فين 


السمة الثالثة لعملية الاسماعيلية » الكو زان الوح 
المعلن عنها كان غير الهدف الحقيقتى لها . 


19) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانيه ملف رقم 11851١‏ 
البرقية رقم ١89/‏ / القاهزة ٠‏ 


ما 


بداءة لانها عيلية عسكرية ضد بوليس دولة مستقلة ذات سيادة . 
وهذا فى حد ذاته يدينها بكل المعايير الدولية . ولان السلطات البريطانية 


كانت تدرك ذلك » فقد بذلت جهودا مسثميتة لتبرير العملية .. 


© فظهر يوم 16 يناير » بعث السفير البريطانى فى القاهرة 
برقية عاجلة ذات طبيعة سرية خاصة »؛» يشر فيها الى برقية خاصمة 


بالموضوع من فايد » يبلغ وزارة الخارجية : 


1١ «‏ س أننى متأكد أنك توافق على الاهبية العظمى كضمان أن 
تغطى الصحافة العامية العملية لصالحنا ٠‏ 


؟ ل أن المتحدث باسم السفارة ( فى مسودة البيان الذى 
سيذيعه غدا ) قد جذب الانتباه بالفعل الى دور البوليس 
الاحتياطى فى الاصطدامات الاخيرة ( آنظر برقية ارسكين 
رقم 51١‏ » والتفاصيل التى نامل أن نتمكن من ارسالها 
هذا المساء ) . 


؟ ‏ نظرا لان العملية سوف تبدا غدا مبكرا » نحن نقفترح 
عقد مؤتمر صحفى فى العاشرة من صباح الغد ( 10 يناير ) » 
وعمل بيان صحفى حول السبب الذى جعسل السلطات 
البريطانية مجبرة للأمر بالعملية » بعد فشسل السلطات 
المصرية فى القيام بواجبها » والذى ابلغ به محافظ منطقفة 
القئال بوضوح أثناء لقائه بارسكين فى شهر نوفمبر»من آجل 
المحافظة على النظام » والامن » بما فى ذلك أمن القوات 
البريطانية فى الاسماعيلية ٠‏ المتحدث سوف يركز على 
العدوان المتكرر بواسطة البوليس الاحتياطى خصوصا 
فى السويس فى * و ؛ ديسمبر » وأخيرا فى الاسماعيلية » 


07 


السيطرة 85 وسوقا يؤكد أن هذه العيملبية الست 
( أكرر ( ليست » ) فرضا لحكومة عسكرية » وأن حكومة 
صاحب الجلالة ( البريطانية ) قد اظهرت دليلا واضحا 
على ذلك . 

؛ ‏ وعليه » نرجو أن تبرقوا لنا فى الحال باكبر قدر من 
(1) الوقت الذى ستبدا فبه العملية ٠+٠.‏ 


(ب) العدد المحتمل الذى يشارك فيها من القوات 
البريطانية .٠‏ 


( ج ) ما الاسلحة التى يقدر أن تستخدمها فيها ٠‏ . 


(د)ما اذا كان هناك أى آنذار أخير بقدم للسلطات 
لنتولى هى عملية نزع السلاح ٠٠‏ 
ه ‏ النقطة التى لها اهمية خاصة هى موقفئا من البوئيس 
النظامى ٠‏ اننى أفهم انه ريما يكون من الضرورى نزع 
سلاحهم آيضا » على أن ترد اسلحتهم بعد انتهاء العملية+ 
أرجو أن تقرروا ما اذا كان من المعتمل اذاعة هذه 
النقطة غدا ٠.‏ 


51 ب ارحو أن تؤكدوا أننا لا نستهدف احتجهزز البولس 
الاحتياطى بعد أن فنزع أسلحته ٠٠‏ 
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يفف 


© بعد ساعات »6 كان السير توماسس. راب يرد من فايد © يبرقية 
ذات طبيعة سرية خاصة أيضا » على السفير : 
(١‏ 1 ل نحن نوافق كلية على عمل كل شىء ممكن لضمان 
افضل تغطبة لهذه العملية فى الصحافة العالمية ٠+‏ 
؟ ‏ اشارة تتضمن بعض العلومات عن الاعمال الاضيرة 
للبوئيس الاحتياطى » تم ابراقها بشكل عاجل . 
؟ ‏ مقتوح عقد مؤتمر صحفى فى الاسماعيلية حوالى الساعة 
.“ارا صباحا غدا ٠.‏ ونعتقد أن مؤتمركم فى القاهرة 
لا يجب أن يتاخر كثيرا ٠‏ 
1 - اجيفور طلب منه الرد تفصيليا على النقاط التى وردت 
فى الفقرات ؟ و "5 من برقيتكم ٠ )١5(‏ 
د د 
السادسة صباحا » والثانية عشر والريع ظهرا ؛ ولكن لأن السلطات 
البريطائنية كانت تدرك أنها « عملية قذرة » » فقد ظلت تلهث طول اليوم » 
ولايام أخرى تالية » للدفاع عن عملها .. 
© ففى الساعة #الار!! أعد السي رالف ستيفنسون برقية 
بثت الى وزارة الخارجية البريطانية الساعة ".ر؟١‏ »© وكانت الحساتا 
ببرقية أخرى سبقتها فى نفس اليوم » ضمنها البيان الصادر عن السفارة 
حول العملية » والذى يقول : 


(15) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ملف رقم 8"41١1‏ 
البرقية رقم 8/ا / فايد . 
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« صرح متحدث رسمى بريطانى اليوم ؛ أنه حوالى الساعة السادسة 
والربع هذا الصباح » قامت السلطات العسكرية البريطانية بانذار مساعد 
محافظ الاسماعيلية » بأنها تصر على نزع سلاح البوليس الاحتياطى 
( يلوك النلام ) فورا »4 واجلائه عن منظمة القنال ومن مواقعه 
ف الاسماعيلية إل ! ) . وفى الاوضاع العادية فائه من المعمروف أن هؤلاء 
الرجال مسلحون فقط بالهراوات »© ولكنهم فى الاسماعيلية يحملون اليتادق . 
وتحولوا الى مصدر دائم للاضطراب مئذ وصولهم فى أكتوبر المافى . 
واذا فشل مساعد المحافظ فى الاستجابة للائذار البريطائي 4 فان القوات 
البريطانية سوف تقوم ينفسها بتنفيذ نزع السلاح والاجلاء . وقد اشترك 
فى العملية حوالى ١0..‏ من القوات البريطانية . ان صعوية التمييز بين 
البوليس الاحتياطى والبوليس النظامى ستجعل من الضرورى نزع سلاح 
الاخير أيضا » الا أن أسلحتهم سوف تعاد اليهم فيما بعد ؛ وعندما 
يوافق مساعد المحافظ على تأدية واجبات البوليس العادى بالبوليس 
النظامى فقط . وأكد المتحدث أنه ليست هناك نية لاحتجاز البوليس 
الاحتياطى » لقد أجبرت السلطات البريطانية على اتخاذ هذا الاجراء 
كنتيجة لسلسلة طويلة من الهجمات التى لا سبب لها التى ارتكبها البوليس 
الاحتياطى ضد القوات البريطانية » وتعاونهم مع الارهابيين » واخفاق 
الحكومة ‏ برغم الاحتجاجات المتكررة ‏ فى اعادتهم الى دائرة السيطرة » 
أو ابعادهم عن المناطق المجاورة للقوات البريطانية . ان صفحة البوليس 
الاحتياطى فى منطقة القثال. هى حقيقة صفحة سوداء ( ! ) . ان أعمالهم 
أصبحت موضع اشتباه منذ وصولهم بعد ١1‏ أكتوبر 4 ومنذ 
ذلك الحين » فليس هناك شك فى أنهم لعبوا دورا واسعا فى الارهاب 
وأعمال العنف ضد العمال »© والموظفين فى القثال . على أن أول عمل 
عذائى مكشوف لهم فى الاسماعيلية كان يوم ١!‏ نوفمير » عندما فتحوأ 


نيرأانهم بدون تمييز على شاحنات بريطانية . وفى اليوم التالى » وبتشجيع 


فى 


بواض سياه و قن مرا بن مامه انق زه عار ساروا 
مع حلفائهم الارهابيين ( الفدائيين ) هجويما مبيتا ضد القوات الدريطانية 0 
هذه الحوادث كلفت القوات البريطائية سيبعة أرواح . ومرة أخرى 
"سويد ةف الفسالت بوالواكه. إن مرسوين؟ فا التوليني: لاقن 
بالتحالف مع الارهابيين ( الفدائيين ) بهجوم وحشى على القوات البريطانية 
التى قتل منها ١١‏ فردا . وفى ١!‏ ديسمير فى الاسماعيلية » حرض البوليس 
وقتلوا أثذين من أفراده 4 على لمعك مائة ياردة 'فقط من قسسم البوليس 
فى الاسماعيلية » وفتحوا هم أنفسهم الثيران عدة مرات على القلوات 
البريطانية ©» كبا شاركوا مع الارهابيين ( الفدائيين ) أيضا فى الكمين 
الذى نصب للقسوات الدريطانية على رشاح السويس فى ” و 6 يناير . 
ثم بعد ذلك كانوا بارزين فى مسساعدة وتح ريض الاعمال الارهابية 
ف الاسماعيلية »؛ والتى بلغت ذروتها فى اإنفجار القئيلة على كوبرى 
العياسية فى الاسماعيلية يوم ناير ؛ وقدموا كل الدعم للارهابيين 
( الفدائيين ) فى ذلك اليوم 5 


وعلى سبيل المشال ؛ فقد منعوا بعض الاوربيين من أجراء 
أى تغيير فى حدائقهم » لان بعض الارهابيين ( الفدائيين ) يسنتخدمونها 
كمواقع ممتازة يطلقون منها النيران على القوات البريطائية » 
وهم أنفسهم كانوا يراقبون اطلاق النار » مسائدة للارهابيين ( الفدائيين ) 
من حديقة الكنيسة الكاثوليكية الرومائية فى قارع ليمبراتريس . 
ان الحكومة المصرية لا تستطيع أن تدعى أنها لم تنيه بالنظرة الجدية 
التى نظرت بها حكومة صاحب الجلالة ( البريطائية ) الى أعمال البوليس 
الاحتياطى . لقد وجهت السفارة البريطانية مذكرات عديدة حول الموضوع 
الى وزير الخارجية المصرى . وسجلت مذكرة ١1‏ ديسمبر أن « حوادث 
١١7‏ توثمبر نتجت عن عدم انضباط وفوفى فصائل معيئة من البوليس 


/ 


الاحتياطى » . ثم أضافت عن حادث 18 ثوفمبر أنه كان هناك « دليل 
قاطع على أن هجوما على القوات البريطانية قد خطط له ونفذ 
تواسنظة تفن الحيوعة 16 

وفى مذكرة أخرى بتاريخ 11 ينابر للاحتجاج على حوادث 
«ا و ؟ ديسسمير » جاء « أن انعدام الائضباط والسيطرة على البوليس 
المصرى » يفترض أنه البوليس الاحتياطى »© باشتراكهم بهجمات متعمدة 
غير مبررة على القوات البريطانية » يبعدهم عن طبيعة مهمتهم » . 
وخلصت الى احتجاج على الفشل فى ايعاد هذه القوات من منطقة 
القثال » والالحاح على أنهم يجب أن يكونوا تحت رقاية فعالة . 
لكن الحكومة المصرية لم تلتفت الى هذه الاحتجاجات الملحة المتكررة + 
وفشلت فى مهمتها كدولة ذات سيادة فى المحافظة على القانون 
والنظام فى أقاليمها ( ! ) » هذه المهمة التى تعرفها السلطات المحلية 
فى منطقة القثال بوضوح . ان محافظ القنال فى مناقشة مع الجنرال 
ارسغين ق 4 توسير عبلل تحمل .مسكؤلية الأمن. ى' الأسباميلية: 6 
ووافق مع الجئرال على أنه من الضرورى لبلوغ ذلك تج ريد البوليس 
الأحتياطئ.دن السلاخ -. ومرة القدوئ: #اى ازائل. قسيس تقهم ميتتافة 
محافظ الاسماعيلية أيضا مسئوليته » ووافق على أن يضمن أنه لن تكون 
هناك كمائن ضد القوات البريطائنية عبر البحيرات الحلوة من ناحية 
علب بح عن لعن القن قن لواقم امتحديرهة عن للة .وميه 
نقد أكدت السلطات البريطانية أن قواتها لن تكون عرضة طويلا 
للمخاطر من جائب البوليس الاحتياطى فى الاسماعيلية . ان الاجراء 
الذى اتخذته لا يعنئى بأى معنى اقامة حكومة عسكرية . وهو معروف 
لسمحيكا + اومدق ,عليه كلينة تين حكوية استاطية السححافة 
( البريطانية ) (؟١)‏ ..ء ©» . 
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© وبعد ساعتين من الابلاغ بالبييان المسهب » الركيك ) 
الملىء بالحواديت المجوجة ؛ والمغالطات السخيفة » والمتدتى الى حد 
غريب فى كلماته وأوصافه .. كان السفير البريطانى فى القاهرة يسعف 
وزارة الخارجية »؛ ببرقية ثالثة » يضمنها تقريرا بالمأذكرات التى سبق 
أن قديها للحكومة المصرية حول نشاط البوليس الاحتياطى المصرى » 
لكى تسستخدمها فى تبرير العملية أمام دول العالم .. وكان التقرير 
بناء على طلب لندن )١6(‏ ... 


© وبعد أتل من نصف ساعة » كانت الخارجية البريطانية 

تعمم على جميع سفاراتها فى العالم بيانا حول الموضوع »© بدأته بالقول » 
بأنه : 

( فى السادسة من صباح هذا اليوم » بدات القوات 

البريطانية نحت قيادة الجنرال ارسكين عملية تزع سلاح 

البوليس المصرى فى الاسماعيلية ٠.‏ ان القرار بتنفيذ هذه 

العملية ‏ والذى حظى بتصديق حكومة صاحب الجلالة ‏ 

أتخذ بعسد جهود عديدة بذلنها السلطات البريطانية لدى السلطات 

المصربة (15) +++ » واستيمر الديان بعد ذلك يستعرض 

(( الصفحة السوداء ») للبوليس المصرى مع القوات البريطانية ... 


د ب ف 


لم تكن الحملة الاعلامية السابقة واللاحقة على عملية الاسماعيلية » 


(15) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 5ه 
البرقية رقم /ا9١‏ / الثاهرة . 

(13) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم ٠7455‏ 
البرقية الدورية رقم ؟ الخارجية / لندن . 


كم 


بما اشتملت عليه من مغالطات صارخة ؛ مثل محاولة اقناع الرأى العام 
العالمى بأن الشىء الطبيعى هو أن يحمى بوليس بلد »© القوات الاجنبية 
التى تحتل بلده » أو أصبعح من حق تلك القوات أن تجرده من السلاح (!). 
والمطالبة باجلاء قوات البوليس عن أراضى بلادها . وتصوير 
التحام. :هذا! النؤلسن بالمتاضلين من حل تحدرير الوظى: مم السك 
الاجنبى بأئه صفحة سوداء تستوجب العقاب . وكذلك الاستفزازات 
المتعمدة ؛ والمقصود بها اهانة حكومة البلاد والازدراء بها والافتئات على 
سلطاتها » مثل لهجة التحدى التى رد بها ارسكين على انذار النحاس . 
والقول بأن الحكومة المصرية فشلت فى مهمتها كدولة ذات سسيادة 
فى المحافظة على القائون والنظام فى أقاليمها » مما استهدف توجحيه 
الاحداث نحو الانفجار الشسامل »© تحقيقا للغرض السياسى من عملية, 
الاسماعيلية .. 


لم يكن ذلك هو كل ما اتسمت به عملية الأسماعيليةكعمليةغير مبررة» 
ذات هدف تآمرى . وائما الطريقة التى تمت بها العملية تقدم المزيد 
من الأدلة فى هذا الاتجاه ... 


العملية من الناحية العسكرية ... 

© أرسل السير توماس راب ببرقية عاجلة جدا الساعة ؟56را 

من ظهر يوم 0؟ يناير سنة 1165 يبلغ فيه وزارة الخارجية : 
)) ددات العملية حوالى الساعة مكار" هذا الصباح بالتوقبت 
المحلى » عندما حوصر وركز البوليس ومبنى المحافظة المشفوئين 
برجال البوليس ٠‏ كان يبدو أنه لا يوجد ضباط بوئيس متواجدين 
ق هذين البنيين ٠‏ طلب من ضابط الاتصال المصرى أن يدخل 
ويسلم أمرآ بالاستسلام ٠‏ عَنددذٌ ددا التدوليس باطلاق النار من 


4م 


المبنيبن ٠‏ قائد البوكيس كان على اتصال من مقره »2 وقد 
طلب منه آن ينكلم مع رجانه بالتليغون ويطلب منهم التسليم ٠‏ 
ولما لم يفعل ذلك » فان اطلاق النار قد استمر من الجانبين 
فى الحال بالاسلحة الصفيرة والاسلحة الاتوماتيكية الخفيفسة 
ومدافع الدبابات البريطانية ٠‏ مبنى المحافظة بما يشغله من رجال 
البولئيس ( ..ال ‏ ..* ) احتل بواسطة القسوات البريطانية 
حوالى الساعة .مارك ص ٠‏ الضحايا سجلت لكن لم يتم التاكد 
من العدد بعد . حتى الآن ١١‏ رجل بوليس مصرى قتلوا » 
والبعض جرح » وحملوا بواسطة القوات البريطانية ٠‏ أخبار 
هذا الاستسلام بلفت رجال البوليس فى المركز » المذين واصلوا 
المقاوماة ٠‏ القوات البريطانية نادث عليهم ثانية لكى يستسلموا » 
وتوقفت عن اطلاق النار لاتاحة الوقت لهم للاستجابة ٠‏ كسرت 
الهدوء رخة ثقيئة من نيرآن البنادق من مركز البوليس »ردت 
عليها القوات البريطانية , البوليس استسلم حوالى الساعة 6٠ر11 ٠‏ 
يجرى كرزهم الآن ٠‏ مجموع الخسائر البريطانية لم يزل تحت 
الحصر ٠‏ ثلاثة من رتب مختلفة قتلوا » وتسعة آخرون جرحوا » 
وضابط واحد جرح ٠‏ اؤكد أن هذا التقرير أولى » وأن التفاصيل 
يجرى تدقيقها (17) » ٠‏ 


© ويعد منتصف ليلة 1/56؟ يتاير بنصف ساعة © أرسل 


السير توماس راب تقريره الثائى التفصيلى عن العملية الى وزارة 


(110) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 11855 
البرقية رقم 7م / فايد . 
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١‏ تققرير السئطات العسكرية أن العملية بدات برسالة 
الى مساعد محافظ الاسماعيلية توضح آنه طللما أن البوليس 
الاحنياطى قد اصبح حاميا ومشجعا للارهابيين » فلقد كان ضروريا 
نزع سلاحه ٠‏ ولكىيصبحذلك ممكنا > فان كل رجال البوئيس المصرى 
يجب أن يؤمروا بالخروج من ثكناتهم بدون أسلحة » وسوف 
يبلغ اكبر ضباطهم رتبة عند ابواب الثكنات أن الاسلحة سوف 
تعاد الى البوليس النظامى » والذى سوف يترك عندئذ لمواصلة 
اداء واأهبه . وان قسم الدوليس ومبنى المحافظة محاصران 
فى هذه اللحظة بواسطة القوات البريطانية المعززة بالدبابات ٠‏ 
وحوالى الساعة ٠‏ /ار" ص كانت رسالة مماثلة تبرق الى حكمدار 
البوئيس الذى كان على اتصال من مقره . وكانت اجابته آن 
الدوئيس سوف يقاوم وفقا للأوامر المرسلة آليهم من الحكومة 
المصرية ٠‏ 


؟ ‏ البوليس فى المحافظة بدا اطلاق النار فى الحال بدون 
تمسيز ٠‏ لم ترد ألقوات البريطانية فى البداية » ومددت فترة المهلة 
لتصل فى حملتها آلى 5؟ دقبقفة . سيارات تحمل مكبرات 
صوت استخدمت للنداء على الدوليس ف كلا الكانين لكى 
يستسلموا » وجرى الضغط على حكمدار البوليس مرة أخرى » 
لكنه رفض الذهاب الى قسم البوليس . ولما استثمر أطلاق الثار 
ايضا من قسم البوليس اطلقت مدفعية دباباتنا بضعة 
دانات من الخرطوش » وبدات القوات فى اطلاق النار بالاسلحة 
الخفيفة . هذا لم يؤثر على البوليس » واستمر القذف لبعض 
آلوقت ٠‏ فصيلتان من القوات الدريطانية » مدعومتان بالدبابات » 
اقتدمتا مبنى المحافظة الذى كان يتألف من مجموعة من الحوائط 
المركبة التى هى عبارة عن مجموعة من المبانى كانت تسستخدم 


وبلم 


إلى 


كثكنات بواسطة البوليس . البوليس استمر فى المقاومة من 
المبانى الى حد اطلاق النار من النوافذ العلوية والابراج التى 
وضعوا عليها سواتر رملبة » وذلك بعد أن تم اخلاء الضابق 
الاسفل . وخلال هذا القتال كانت الضحايا نتساقط على كلا 
الجانبين ٠‏ وفى آخر الامر استسلم البوليس فى المحافظة حوالى 
الساعة .؟ر١١‏ صباحا . وكان واضها أن كل الموجودين كانوا من 
البوليس الاحتياطى ٠‏ 


؟ ب وفى قسم البوليس »'استمر البوليس فى الاقاومة 
دالرغم من أن اخبسار استسلام المحافظة كانت قد وصلت 
اليهم بواسطة مكبرات الصوت » حيث طلب اليهم أن يستسلموا 
الساعة ؟١١‏ ظهرا . حوالى الساعة ١١‏ ظهرا على أى حال » 
اطلقت دفعة أخرى من النيران من جانب البوليس » حيث نتم الرد 
عليها بدفعة من نيران الاسلحة الصغيرة » والثران الأثقل » 
وبعدها بقليل استسلموا ٠‏ وكانت هناك أعداد قليلة من البوئيس 
فى مراكز متفرقة » تم اخلاؤهم بدون صعوبة ٠‏ 

؟ ب بالرغم من أن الرقم الدقيق ليس مكتملا بعد » فان 
ما يقرب من 6١‏ من رجال البوئيس المصريين تم اخذهم كمساجين» 
من بينهم حوالى ٠٠١‏ فقط يعتقد انهم من البوليس النظامى ٠‏ 
الجنرال ارسكين لم يعلن للصحافة عن عد الضحايا من المصريين » 
لكن ما يزيد عن 5٠‏ رجل بوليس مصرى يعتقد انهم قتلوا » وعدد 
لا بأس به جرح » وكانت ضحايا البريطانيين ؟ قتلى 
و١١‏ آخرون جرحوا ٠‏ 

ه ل بعد الظهر التقى القائد العام للفرقة الاولى بمساعد 
محافظ الاسماعيلية » وقدم له رسالة من الجنرال ارسكين لحثه 
على استئناف القيام بواجباته » وآنه سيعطى .0ه رجل بوليس 


نظام وآثنين من الضباط ليكون بامكانة ذلك ٠‏ وانه نظرا للمقاومة 
التى ابداها البوليس خلال الصباح » فان هؤلاء الرجال لابد أن 
بجردوا من السلاح ٠‏ على آنه بعد غربلة اخرى » فان الجنرال 
أرسكين يأمل أن يستطيع امداده بالمزيد من رجال البسسوليس 
النظامين » وأن القوات البريطانية سككون جاهزة لمساندتهم 
وستبقى محتلة لاقسام من المدينة ٠‏ وان ابا من السكان المدنيين 
يرغب فى مغادرة المدينة ستكون له الحرية فى ذلك ٠‏ 

1" مساعد الأحافظ » على ما يبدو » أبلغ اثقاهرة » 
واجاب بان الحكومة المصرية تحمل الجنرال ارسكين مس ئولية 
كل ما حدث للمدينة سواء بالنسبة للبوليس أو للسكان » وطلبت 
اعادة كل رجال البوليس النظامى وضباطهم اليه . وفى النهاية 
فقد وافق على اى حال على استثئناف عمله » وأعيد اليه 
٠ه‏ جنديا واثنين من الضباط غير مسلحين ٠‏ 


/ا ‏ ونظرا للمقاومة التى قام بها البوليس منذ البداية » 
فانه ليس من المفترض أطلاق سراح المسجونين من رجال البولئيس 
الادنتياطى فى الحال » وقد تم وضعهم فى معسكر 
فى « موسكار » ٠‏ 


6 لقد اتضح من وضع البانى التى زارها اثنان من 
مساعدى بعد ظوهر اليوم ( مه؟ بثاير ) انه كان هناك صراع 
ضار فى الأحافظة ٠‏ قسم البوليس كان اقل دمارا بكثير » 
ويظهر عليه انه تآئر بشكل رئيسى بنيران الاسلحة الصفيرة » 
الزران التى تفجرت فى داخله قد تمت السسيطرة عليها ٠.‏ وبعد 
المقاومة الطويلة » فان الكثيرين من رجال البوئيس لوحظ آثهم 
شبه شلل مع حالة: ذعر ربما صدمه عندها أصروا فى النهاية 


ام 


وقد عثر على مخازن كبيرة للذخيرة خصووصا فى مبنى 
المحافظة (18) ... » ٠,‏ 


6د 6ه 
البزيظائية ق شديذها لتعيلية © والثى عت هذه العيلية بالشكةار 28 
والنابوية "البيدة جو روج العرفه السعرى 51 


بريعر كال الجئرال ارسكين » وقالت كل التقارير البريطانية » أن 
كل عدد رجال البوليس الاحتياطى فى منطقة التثال لم يزد عن الالف 
رجل . وثال وزير الحرب البريطائى » أن كل الذين وصلوا الى منطقة 
الققفال من هؤلاء بعد الفاء الماهدة هو ..6؟ رجحل . وهو ما يكشف 
من الشبحة القصملة ون الأساتن. حول هذا البوليس: الاحتياطن: © لان 
الكوات البريطائية كانت فى منطقة القنال قد تحجاوزت المائة وعثرين 
ب 0 
يشكلون خطرا حقيقيا » على جيش بهذا الحجم ! ؟ 

وهلنيا نكت السلطات السعرية البريطائية ' العتليسة © 
وتعت: فق 'مؤاحهة هذا العدة: الفيل: ين الحتسوه فيه الخريين: الفين 
اليس لوم كن اجن شرحتو الانازاطورية انتوم اعد شان ان 
للفوات البريطائية ليس فى مئطتة القئال وحدها ؛ وائما فى القواعد 
المحيطة أيضا ! 


وي سحلت قف ارير المتابعة م6 أن الحنود سواء قَْ مركز 


(14) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانئية ‏ ملف رقم 55455 
ا لبرقية رقم 85 / مكتب الشرق الاوسط . 
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اليوليس أو فى المحافظة »© كانوا بدون قيادة . وأن ضباطهم لم يكونوا 
ا ل 00 2 00 
السابقة لى » أن الضباط لم يكن لهم مكان اثامة فى الثكنات » فكانوا 
يئامون فى لوكاندات قريبة » وأنهم عندما أحسوا بالحصار تسللوا والتحموا 
بجنودهم ) . بينما كان على رأس القوات البريطانية المحاصرة الجنرال 
ارسكين قائد القوات البريطائية فمصر وكل ضباط ميئة أركان حربه » 
فضشلا عن قادة النصائل والوحدات .. 

وها كان الجترال رسكن مد وميه عق الفناقاف المرومطاتية مه 
قد اختاروا يوم جمعة لتنفيذ عمليتهم » واختاروا هذا الوقت المبكر 
للتنفيذ » واختاروا الطريقة التى اتبعوها بالتحديد ... فانهم بذلك 
قد قرروا عن سيق عمد وأاصرار أن يواجهوا كقيادة عليا للجيش. 
البريطائى » جئودا بسطاء ؛ بلا قيادة » وليسوا قطاعا من جيش © 


أو موئعا متقدما على حبهة قتال 1 


> ير ركرت الدعاية البريطانية على أن الوضع الطبيعى للبوليس 
الاحتياطى المصرى أنه يتسلح بالعصى . واستكثروا عليه أنه أصسيح 
فى منطقة القئال يتسلج بالبنادق .واعتبروا ذلك خطرا على سلامة 
القفوات البريطائية . لذلك حشدوا له أثناء العملية ‏ فى مقايل 
بنادق لى انفلد العتيبقة ‏ الاسلحة الاتوماتيكية والدبابات ‏ والسيارات 
المدرعة س وبعض أئواع المدفعية . وان كانوا قد نفوا بششدة أنهم لجأوا 
الى الطيران ! 

بر بر على أن أهم مالجأت اليه السلطات العسكرية البريطانية هو 
السرية التامة » والمفاجأة الكاملة فى مواجهة عدوها الخطير » الذى كان نائما 


وقد قال لى اللواء شريف العبد ‏ فى ششسهادته السابقة. ضابط الاتصال 
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بين السلطات المصرية والسلطات البريطائية فى منطقة القنال حينئذ » 
والذى يقيم داخل معس كرات القوات البريطائية بحكم وظيفة »© آنه عندما 
استدعى لتسلم الانذار » فوجيىء بتدرك القوات » لان الانجليز أحاطوا 
تحركاتهم حتى تم الحصار بالسرية والتمويه » حتى لم يستطع الذين 
يعيشون وسط معسكراتهم أن يلحظوها .. 

لماذا كانت كل هذه السرية ؟ 

وماذا كان يمكن ان يفعل رجال البوليس ان عسرفوا بالعملية قبل 
وقوعها ؟ 


لعف انيل التوليشة كنا رسحم لها 


فالجئود فى ثكناتهم محاصرون . ولا ضباط معهم . والضباط الصغار 
نداء بالتسليم ؛ ثم خمس دقائق ؛ ثم ضرب 4 ثم نداء وهكذا 1 وهى مهلة 
أو الموت . 


والائذار » برغم خطورته » وحقيقة أنه متعلق بش كل دقيق جدا 
بالعلاقة بين دولتين » فهو لا يتخذ المجرى الطبيعى » فلم بوجه الى أى جهة 
اختصاص مناسبة : لا الى وزير الخارجية » ولا الى وزير الداخلية ولا الى 
قيادة الجيش ؛ ولا الى البعثة الدبلوماسية المصرية فى لندن » ولا حتى 
الى الحكومة المصرية عبر الاذاعة . وانما قدم لمساعد محافظة الاسماعيلية. 
والجنرال ارسكين لم يطلب من مساعد المحافظ حمل ائذاره الى المسئولين 
المصريين » وائما طلب منه هو نفشسه ‏ ومن حكيدار البوليس ‏ تنفيذ 
الانذار » واصدار أمر التسليم الى رجال البولبس » أو ننئذ نحن .. أى 
نجبرهم على الاستسلام !1 
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وهكذا » لم تترك اى فرصة للاستنجاد بالحكومة فى التاهرة .. 
ولم تترك اى فرصة لكى يصبح قدخل الحكومة ممكنا على اى نحو . فقد 
وضعت الخطة بحيث تقطع الطريق تماما على مثل ذلك الاحتمال . . 


والقركن اواشسيق © يتفم التبليةبلغايل:.::.يشومن رهاق اللزاشلن 
المعركة غير المتكافثكة وحدهم »© ودون أن يدركهم الذين اعطوا لهم الاوامر 
بالمقاومة . يقتل عدد ضخم منهم » ويؤسر الباقون . وتقتحم مبانى ومقار 
الدولة الرسمية بالقوة .. 


.. ولترنا الحكومة المصرية الهمامة ‏ التى تتحدانا ‏ ماذا هى 
فاعلة 1 


تن ين ين 


لكن » لأن العملية كانت زاعقة فى تحديها » لم يكن من الممكن ان تمر 
بساطة .. وهكذا : 


بير اضطر مجلسى الوزراء البريطانى لعقد جلسة خاصة 
بعد ظهر نفس اليوم ٠.‏ وسجل محضر الجلسة ان وزير الخارجية أبلخ 
الوزارة بأن الوضع فى مئطقة الققال يتحه للتدهور بصورة خطيرة . وان 
تقارير؛ « رويتر 4 التى ريما تكون مبالغ - تتحدث عن قتال ض خم فى 
الاسماعيلية هذا الصباح 4 فى مجرى العملية التى شرع قيها لنزع سلاح 
الولسن الهوة رو كانه حك مم التحقي ف العاهزة لوقه اذى يكن 
انتما اذا انما الصدريون أل نرى حليقه :وان لاقي لت ين انائد:العواك 
الإوتطائية اتشاك امن رجه مرب الاسكتداد لفناية :اوراس البريطانيين 
والأجانب وممئلكاتهم فى مصر . وان وزير الخارجبة قرأ على الوزراء برقية 
رقم 116 الى القاهرة » والتى يسأل فيها السفير عن الاجراءات التى 
يقترح على الحكومة البريطائية اتخاذها © والتى سوف توضع موض مم 


4 


التنفيذ » ويطلب منه التشاور فى ذلك مع زميله سفير الولايات المتحدة 
الأمريكية 2 وأنه طلب من السغفير ايضا أن يوجه تحذيرا مئاسبيا الى ملك 


مصر . وأن رئيس الوزراء كان قد أحبط علما بلأحداث »© وانه كان علىاتفاق 
مع الاجراء الذى اتخذ . واقترح الوزير احاطة قادة المعارضة بالوضع . 
ووافقت الوزارة على ان تقوم سكرتارية الكومنولث أيضا بابلاغ حكومات 
كندا واستراليا وئيوزيلاند وجنوبافريقيا » مع ابلاغ حكومة الهند كذلك 
بتدهور الموقف . أما الاس تعدادات العسكرية المتخذة لمواجهة التطورات » 
فتظل على الكتمان . وان مسألة الاجراءات الاتنصادية والمالية ضد 
مصر » فريما يتم النظر فيها بواسطة الوزارة فى الأسبوع القادم » وان 
ذلك سيكون ملاثها اذا استير التدهور فى الوضع ... ! 

واذا كانت جلسة مجلس الوزراء قد عكست تعقد الوضع الذى 
كانت تواجهة بريطانئيا فى مصر »؛ والآثار السلبية الشديدة لعملية 
الاسماعيلية » والاجراءات غير العادية التى لجأت اليها لتوضيح موقفها .. 
فان جلسة مجلس العموم البريطانى عكست قلق الرأى العام البريطانى» 
وشكوكه فى طبيعة العملية » وهو ما تمثل فى اسئلة أعضاء المجلس © 
والثى دارت تقريبا حول النقاط التى تناولناها .. 


© شغلت عملية الاسماعيلية قسما كبيرا من مناقشات المجلس 
فى جلسة 5؟ يئاير ١56١‏ (15) : 


سأل هربرت موريس ون وزير الخارجية : هل يمكثنا ان نعتبر 
ان عملية الاسماعيلية كانت تحديدا بتخويل من الحكومة البريطائية ؟ 


“ا وأجاب ايدن ( قاطعا ) : 


(13!) محاضر اجتماعات الوزارة البريطانية ‏ جلسه 5؟ يناير ؟16| 
: المجلد 4/؟1/؟؟ ص لا؟ 
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العملية كانت بتخوبل من السلطات البريطانية بشكل محدد . 
وأكمل موريسون * 
هل حذر البوليس من جائب السلطات البريطانية 4 بحيث ثتاح له 
النرصة لكى يتخذ باختياره الموقف الذى يريده قبل بدء العملية 
العدائية ؟ 


> واجاب ايدن : 
ليس تحذيرا واحدا » بل تحذيرات متكررة قدمت للسلطات 
المصرية وعلى أعلى المستويات . وكان ايدن فى ذلك يراوغ 
ويغالط » لأن سؤال موريس ون بالمنطق ينصب على التحذير 
الذى أعطى عند تنفيذ العملية »© بيئما تحدث ايدن عن التحذيرات 
الفبولواسئة "الماع هلن العيلنة :: 

وسأل جون هايند : 
هل من حقنا » ياسم اى صلاحيات »؛ أن نتخذ أجراءات ضد 
أجهزة رسمية » حتى لو كان بعض آفراد هذه الاجهزة ايدوا 
ثو شاركوا فى أعمال ارهابية ضد القؤات البريطائية ؟ 

.. ثم أكمل : 

هل يستطيع الوزير أن يقدم لنا توضيح حول الاساسى الذى 

بر وأجاب ايدن : 
على اساس مماهدة 1985 . وهكذا ضرب عرض الحائط بقرار 
حكومة مصر بالغاء المعاهدة » رفم أنه فى بيانه فى بداية نفس 
الجلسة » أقر بهذه الحقيقة فى معرض حديثه عن وجود البوليس 
الاحتياطى فى منطقة الثنال .. 


وأضاف ردا على مسألة حق القوات البريطائية فى القيام بعمل ضد 
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جهاز رسمى لدولة اخرى » بأنه « كان واضحا » ان هذا البوليس بدلا من 
ان يكون بوليسا ؛ عزز وشارك فى الاعمال التخريبية ضد قواتنا . 


ب وسأل ائورين بيفان : 
هل كانت الحكومة ( البريطانية ) منبهة . وهل اعطت صلاحيات 
بطبيعة الاسلاحة التى تستخدم فى الهجوم على مقر قيادة 
الفوالييين 1 
“ا ورد أيدن ساخرا : 
بالنسسبة للاسلحة التىئ استخدمت © اسال : اذا امستخديت 
الاسلحة الأصغفر »؛ وطالت المعركة » هل لن تكون الخسائر 
فى الأرواح اثقل (0,؟) ؟ .. 
وانتهث الجلسة بطلب من بيفان بأن يقدم للمجلس تقرير تفصسيلى 
عن العملية » احالة ايدن على وزير الحرب المستر انتونى هيد © الذى 
قدم تقريره فى جلسة المجلس التالية يوم "١‏ يناير 1985 . 


قال ورير الحرب البريطانى : 


أن الحكومة اعطت الصلاحية لارسكين لنزع سلاح البوليس 


المصرى فى لا ديسمبر 1521١‏ ( مبكرا جدا ؛ قبل أسسبوعين كاملين من أول 
برئية من فنيادة كوات الشرق الأوسط حول الموضوع ) .. 


س وأن مبرر العملية هو ان خسسائر القوات البريطانية حتى *؟ 
بناير ؟156 ) بلغت "الا قتيلا ؛ و 15" جريها .. 


وأنه بعد 15 أكتوبر ( اليوم التالى للتصديق على مرسوم المعاهدة) 
فقسلل البوليس المصرى فى السسيطرة على الفوشى ٠‏ وبعد ذلك وصل 


(6٠؟)‏ مضايط مجلس العموم البريطائى ( 11481541317[) مجلد رقم 
ك5 / ١٠٠.“‏ الاعمدة 86 حتى 4؟ 
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الى منطقة القتال ٠.٠.‏ من رجال البوليس الاحتياطى من القاهرة © وكانوا 
المتقدمة الى فلكها وتضمها فى اطارها . 


مسلحين باليئادق . وان البوليس الاحتياطى ( الجديد ) شارك فى المعارك 
ضد القوات البريطانية .. 


كانوا فى مبئى المحافظة .. 


العملية بدأت برسالة الى مساعد المحافظ »© تطلب ان يخرج رجال 
البوليس من ثكناتهم بدون أسلحة »6 لتتسلمهم القوات البريطائية.. 
( وصف اللواء مصطفى رفعت فى شهادته السايقة الاثارة اليها » 
أن الأوامر كانت ان يخرج رجال البوليس ؛ بدون أسلحة » عاقدين 
أيديهم فوق رؤوسهم » مستسلمين . وأن الجنرال ارسكين أشار 
بأصبعه الى أعلى بازدراء » وثال : وينزع هذا القشىء من على 
ميئل اللحافظة الحافظة © شيا الى علم يضر ٠)‏ «واك: الأمسر 
نفسه ابلغ الى حكيدار البوليس الذى قال ان جتود البوليس 
المصريين الاحتياطيين والنظاميين سوف يقاومون © لآن هذه هى 
الآأوامر الصادرة من القاهرة .. 


نت ومن سشفسميز العملية » اه من الساعة ؟إر5 حتى الساعة .6ر1 
استمرت نداءات التحذير وطلب الاستسلام . الساعة 5مر5 بدا 
البوليس المصرى باطلاق الثار واستمر ( وحده ) حتى الساعة 
.إرلا . عندئذ بدأت القوات البريطانية باطلاق دانات « فشنك » 
من .؟ دبابة للتحذير : استمر البوليس فى اطلاق الثار . الساعة 
هلرلا بدأت القوات البريطانية أول اطلاق نار لها » بست دفعات 
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من مدفعية الديابات زئنة .؟ رطلا » وبعض المدافع زنة الرطلين » 
مع الاسلحة اخفيفة . رد البوليس بغزارة . توقفت القوات 
البريطانية وآعادت توجيه النداءات بدعوة البوليس للاستسلام 
فتحت قواتنا النيران مرة أخرى الساعة ١١رم‏ » ثم وجهت دداءات 
للاستسلام . الساعة 5 قامت فصيتان من قواتنا مدعومتان 
بالدبابات بعملية اقتحام . فتحنا النيران من جديد الساعة ١.‏ ؛ ثم 
الساعة /ا5ر.! بدأ الاستسلام . خسرنا 7 قتلى و 1١١‏ جرحى . 
وخسر المصريون 4١‏ قتيلا و لا/لا جريحا »؛ وأسر 885 من رجال 
البوليس ... 


اد اشتثملث الاسلحة التى استخدمتها قواتنا على : الاسلحةالصغيرة. 
دبابات ذات مدافع ؟؟ بوصة زنئة ١؟‏ رطلا . سيارات مدرعة 
مورتار اللهم الا دفعة واحدة من قنابل الحخان .. 


الدماء ( طبعا البريطانية ! ) وانه لمنع المزيد من الضحايا على الجانين كان 
من الضرورى اتمام العملية بأسرع ما يمكن .. 
الدقيقة على وقوات بوليس »4 وخاصة البوليس الاحتياطى » لما كانت 


هناك اى ضرورة لقيامنا بالعملية بالمرة (1؟) . . ! 


وقد توقفت مناقشة الموضوع عند هذا' الحد فى مجلس العموم 
يسبب توالى الاحداث . واذا كانت هذه المنائكشات »؛ والاسئلة التى 


51 مضابط مجلس العموم البريطائنى 5 المجلد رقم 
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الاحتياطى » . ثم أضافت عن حادث 18 نونمبر أنه كان هناك « دليل 
قاطع على أن هجوما على القوات البريطانية قد خطط له ونفذ 
بواسطة نفس المجموعة » . 

وى مذكرة أخرى بتاريخ ١5‏ يناير للاحتجاج على حسوادث 
و ؟ ديسمبر » جاء « ان اتعدام الاتضباط والسيطرة على البوليس 
المصرى »© يفترض أنه البوليس الاحثياطى »؛ باشتراكهم بهجمات متعمدة 
فر مبررة على القوات البريطانية » يبعدهم عن طبيعة مهمتهى » . 
وخلصت الى احتجاج على الفشسل فى ابعاد هذه القوات من متطقفة 
التنال » والالحاح على أنهم يجب أن يكوئوا تحث رقابة فعالة . 
لكن الحكومة المصرية لم تلتفت الى هذه الاحتجاجات اللملحة المتكررة > 
وفشات فى مهمتها كدولة ذات سمسيادة فى المحافظة على القانون 
والنظام فى أقاليمها ( ! ) 4 هذه المهمة التى تعرفها السلطات المحطلية 
فى منطقة القنال بوضوح . ان محافظ القثال فى منائشة مع الجترال 
ارسكين فى 8؟ نوفمبر قبل تحمل مسئولية الامن فى الاسماعيلية » 
ووافق مع الجنرال على أنه من الضرورى لبلوغ ذلك تجريد البوليس 
الاحتياطى من السلاح . ومرة أخرى ؛ فى أوائل ديسمبر تفهم مساعد 
محافظ الاسماعيلية أيضا مسئوليته » ووافق على أن يضمن أنه لن تكون 
هناك كيائن ضد القوات البريطانية عبر البحيرات الحلوة من ناحية 
كامب محمد على . لكن الكمائن فى الواقع استمرت كل ليلة ٠.‏ وعليه 
فقد أكدت السلطات البريطانية أن قواتها لن تكون عرضة طويلا 
للمخاطر من جائب البوليس الاحتياطى فى الاسماعيلية . ان الاجراء 
الذى اتخذثه لا يعنى بأى معثى اقامة حكومة عسكرية . وهو معروف 
مسيقا . ومصدق عليه كلية من حكومة صاحب الجلالة 
( البريطانية ) (؟١)‏ ... 6 . 

(15) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 11855 
البرقية رقم ١50‏ / الثاهرة . 


(م" ‏ حريق القاهرة ) 
ام 


© وبعد ساعتين من الابلاغ بالبيان المسهب ؛ الركيك » 
الملىء بالحواديت الممجوجة » والمغالطات السخيفة » والمتدئى الى حد 
غريب فى كلماته وأوصافه .. كان السفير البريطائى فى الثاهرة يسعف 
وزارة الخارجية » ببرقية ثالثة » يضمنها تقريرا بالمأذكرات التى سبق 
أن قدمها للحكومة المصرية حول نشاط البوليس الاحتياطى المصرى » 
لكى تستخدمها فى تبرير العملية أمام دول العالم .٠.‏ وكان التقفرير 
بناء على طلب لندن )١6(‏ ... 

© وبعد أقل من نصف ساعة »4 كانت الخارجية البريطائية 
تعمم على جميع سفاراتها فى العالم بيانا حول الموضوع » بدأته بالقول » 
بأنه 2 

« فى السادسة من صباح هذ اليوم » بدات القوات , 
البريطانية تحت قيادة الجنرال ارسكين عملية نزع سسلاح 
البوئيس المصرى ف الاسماعيلية ٠.‏ أن القرار بتنفيذ هذه 
العملية ‏ والذى حظى بتصديق حكومة صاحب الجلالة ‏ 
اتخذ بعد جهود مديدة بذلتها السلطات البريطانية لدى السلطات 
المصرية (131) +*.. » واستير البيان بعد ذلك يس تعرض 
(( الصفحة السوداء » للبوليس المصرى مع القوات البريطانية ... 


عد 36 كد 


لم تكن الحملة الاعلامية السابقة واللاحقة على عملية الاسماعيلية » 


(15) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ب ملف رقم 15455 
البرقية رقم /ا8١‏ / القاهرة . 

(1 !) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 5/55؛ 
البرقية الدورية رقم * الخارجية / لندن . 
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بما اشتملت عليه من مغالطات صارخة » مثل محاولة اقناع الرأى العام 
العالمى بأن الشىء الطبيعى هو أن يحمى بوليس بلد »© القوات الاجنبية 
التى تحتل بلده » أو أصبح من حق تلك القوات أن تجرده من السلاح (!). 
والمطالبة باجلء قوات البوليس عن أراضى بلادها ٠.‏ وتصوير 
التحام هذا البوليس بالمناضلين من أجل تحرير الوطن من المحتل 
الأحتبى بائة" سفحة محوداء تستوكب: النكات ..: وكثلك الامبمظؤاراك 
المتعيدة » والمقصود بها اهانة حكومة البلاد والازدراء بها والافتئات على 
نلطانها »يكل لوسة الممسدف الس يها بإرسكين ملن اتذان التساسن .. 
والقول بأن الحكومة المصرية فشلت فى مهمتها كدولة ذات سلبسيادة 
فى المحافظة على القانون والنظام فى أقاليمها » مما أستهدف توجيه 
الاحداث نحو الاثفجار الشامل © تحقيقا للغرض السسياسى من عملية 


الاسياعيلية و٠‏ 


لم يكن ذلك هو كل ما اتسمت به عملية الاسماعيليةكعمليةفير مبررة» 
ذات هدف تآمرى . وائما الطريقة التى تمت بها العملية تتقدم المزيد 
ون الأدلة ف هذا الاتجاه ههه 


وقدل استخلاص هذه الأدلة » سنستعرض التثقرير الذى وصف 
العملية من الناحية العسكرية ... 
© أرسل السير توماس راب ببرقية عاجلة جدا الساعة 5كرا 
من ظهر يوم 8 يناير سسنة 1969 يبل فيه وزارة الخارجية : 
« بدات العملبة حوائلى الساعة مار" هذا الصباح بالتوقيت 
المحلى ؛ عندما حوصر مركز البوليس ومبنى اللمحافظة المشفولين 
برجال البوليس ٠‏ كان يبدو آنه لا يوجد ضباط بوليس متواجدين 
فى هثين البنيين ٠‏ طلب من ضابط الاتصال المصرى أن يدخل 
ويسلم أمرآا بالاستسلام ٠‏ عندئذ بدأ البوليس باطلاق النار من 
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المبنيين ٠‏ قائد البوليس كان على اتصال من مقره:» وقد 
طلب منه آن يتكلم مع رحاله بالتليفون ويطلب منهم التسليم ٠‏ 
ولما ام يفعل ذلك » فان اطلاق النار قد استمر من الجانبين 
فى الحال بالاسلحة الصغيرة والاسلحة الاتوماتيكية الخفيفة 
ومدافع الدبابات البريطانية ٠.‏ مبنى المحافظة بما يشغله من رجال 
البوليس (0..الل  7.٠١‏ ) احتل بواسطة القوات البريطانية 
حوالى الساعة .لارة ص ٠‏ الضحايا سجلت لكن لم يتم التاكد 
من العدد بعد . حتى الآن ١٠؟‏ رجسل بوئليس مصرى قتلوا » 
والبعض جرح » وحملوا بواسطة القوات البريطانية ٠‏ اخبار 
هذا الاستسلام بلغت رجال البوليس فى المركز » الذين واصلوا 
المقاومة ٠‏ القوات البريطانية نادت عليوم ثانية لكى يستسلموا » 
وتوقفت عن اطلاق النار لاتاحة الوقت لهم للاستجابة ٠‏ كسرثت 
الهدوء رخة ثقيلة من نيران البنادق من مركز البوليس »ردت 
عليها القوات البريطانية, البوليس استسلم دوائى الساعة مار؟1. 
بجرى ذرزهم الآن ٠.‏ مجموع الخسائر البريطانية لم يزل تحت 
الحصر ٠‏ ثلاثة من رتب مختلفة قتلوا » وتسعة آخرون درحوا » 
وضابط واحد جرح ٠‏ اؤكد أن هذا التقرير أولى » وأن التفاصيل 
يجرى تدقيقها 110) » . 


© وبعد منتصف ليلة 56/95 يناير ينصف ساعة ؛ أرسل 
الخارجية » كال : 


0) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 454575 
البرقية رقم "ام / فايد . 
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1١‏ تقرير السلطات العسكرية أن العملية بدات برسالة 
الى مساعد محانفظ الاسماعيلية توضح أنه طللما أن البوئيس 
الاحتياطى قد أصبح حاميا ومشجعا للارهابيين » فلقد كان ضروريا 
فزع سلاحه. ولكىيصبعذاك ممكنا » فان كل رجال البولس ا مصرى 
يدب آن يؤمروا بالخروج من ثكناتهم بدون أسلحة » وهسوف 
يبلغ اكبر ضباطهم رتبة عند أبواب الثكنات أن الاسلحة مسوف 
تعاد الى البوئيس النظامي » والكذى سوف يترك عندتذ لواصلة 
أداء واجبه . وان قسم الدوليس ومبنى المحافظة محاصران 
فى هذه اللحظة بواسطة القوات الدريطانية المعززة بالدبابات ٠‏ 
وحوالى الساعة .“ارك ص كانت رسالة مماثلة تبرق الى حكمدار 
البوليس الذى كان على اتصال من مقره . وكانت اجابته أن 
البوليس سوف يقاوم وفقا للأوامر المرسلة اليهم من الحكومة 
المصرية . 


؟ ل البوليس ف المحافظة بدا اطلاق النار فى الحال بدون 
تمبيز ٠‏ لم ترد القوات البريطانية فى البداية » ومددت فترة المهلة 
لتصل فى جملتها الى م دقيقة ٠‏ سيارات تحمسل مكبرات 
صوت استخدمت للنداء على البوليس ف كلا اإاكانين لكى 
يستسلكووا » ودرى الضغط على دكمدار البويس مرة أخرى » 
لكنه رفض الذهاب الى قسم البوليس ٠.‏ ولما استمر اطلاق الثار 
ايضا من قسم البوليس اطلقت مدفعية دباباتنا بضعة 
دانات من الخرطوش » وبدات القوات ف 'اطلاق النار بالاسلحة 
الخفيفة . هذا لم يؤثر على البوليس » واستمر القذف لبعض 
الوقت ٠‏ فصيلتان من القوات البريطانية » مدعومتان بالدبابات » 
اقنحمتا مبنى الأمحافظة الذى كان يتألف من مجموعة من الهوائط 
المركبة التى هى عبارة عن مجموعة من المبانى كانت تستخدم 


وبل 
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كتكنات بواسطة المبوليس . البوئيس استمر فى المقاومة من 
المبانى الى حد أطلاق النار من النوافذ العلوية والابراج التى 
وضعوا عليها سواتر رملية » وذلك بعد أن نم اخلاء الطابق 
الاسفل ٠‏ وخلال هذا القنال كانت الضحايا تتساقط على كلا 
الجانبين ٠‏ وفى آخر الامر استسلم البوليس فى المحافظة حوالى 
الساعة ٠*ر١١‏ صباحا ٠‏ وكان واضحا ان كل الموجودين كانوا من 
البوليس الاحتياطى ٠‏ 


؟ ب ونفى قسم البوليس »© استمر البوليس فى المقاومة 
بالرغم من أن آخبار استسلام المحافظة كانت قد وصلت 
اليهم بواسطة مكبرات الصوت » حيث طلب اليهم أن يستسلموا 
الساعة ١١‏ ظهرا ٠‏ حوائلى الساعة ؟١١‏ ظهرا على أى حال » 
اطلقت دفعة آخرى من الثيران من جانب البوليس » حيث تم الرد 
عليها بدفعة من نيران الاسلحة الصغيرة » والنيران الأثقل » 
وبعدها دقكيل استسليوا ٠‏ وكانت هناك اعداد قليلة من البوليس 

؟ ‏ باارغم من أن الرقم الدقيق ليس مكتملا بعد » فان 
ما يقرب من !/6١‏ من رجال الدوليس المصريين تم أخذهم كمساجين» 
من بينهم حوالى ٠٠١‏ فقط يعتقد انهم من البوليس النظامي ٠‏ 
الجذرال ارسكين كم يعلن تلصحافة عن عد الضحايا من المصريين » 
لكن ما يزيد عن 0٠‏ رجل بوليس مصرى يعتقد أنهم قنلوا » وعدد 
لا بأس به جرح » وكانت ضسحايا البريطانيين ؟ قتلى 
و١١‏ آخرون جرحوا ٠‏ 

2ه بعد الظهر التقى القائد العام للفرقة الاولى بمساعد 
محافظ الاسماعيلية » وقدم له رسالة من الجنرال ارسكين لحثه 
على استثناف القيام بواجباته » وآنه سيعطى .ه رجل بوليس 


نظام واثنين من الضباط ليكون بامكانة ذلك ٠‏ وانه نظرا للمقاومة 
التى أبداها البوئيس خلال الصباح » فان هؤلاء الرجال لابد أن 
يجردوا من السلاح . على أنه بعد غربلة أخرى » فان الجنرال 
ارسكين يامل أن يستطيع امداده بالمزيد من رجال البوليس 
النظامين » وان القوات البريطانية ستكون جاهزة لمسائدتهم 
وستبقى محئلة لاقسام من المدينة ٠‏ وآن ايا من السكان المدنيبن 
يرغب فى مغادرة المدينة ستكون له الحرية فى ذلك ٠‏ 

1 مساعد المحافظ » على ما بدو »6 أبلغ القاهرة » 
واجاب بأن الحكومة المصرية تحمل الجنرال ارسكين مسكولية 
كل ما حدث للمدينة سواء بالنسبة للبوليس أو للسكان » وطلبت 
اعادة كل رجال البوئيس النظامى وضباطهم اليه . وفى النهاية 
فقد وافق على أى حال على استثناف عمله » واعيد اليه 
٠ه‏ حجنديا واثنين من الضباط غير مسلحين . 


» ونظرا للمقاومة التى قام بها البوليس منذ البداية‎ ٠ 
فانه ليس من المفترض اطلاق سراح المسجونين من رجال البوليس‎ 
الاحتيالطى فى الحال » وقد تم وضعهيم فى معسكر‎ 
٠. » فى « موسكار‎ 


6 لقد اتضح من وضع البانى التى زارها اثفان من 
مساعدى بعد ظهر اليوم ( 6؟ بثاير ) أنه كان هناك صراع 
ضار ف المحافظة . قسم البوليس كان اقل دمارا بكثير » 
ويبظهر عليه أنه 'تأثر بشكل رئيسى بنيران الاسلحة الصغيرة » 
الذران التى تفدرت فى داخله قد تمت السيطرة عليها ٠‏ وبعد 
المقاومة الطويلة » فان الكثيرين من رجال البوليس لوحظ أنهم 
شبه شسلل مع حالة ذعر ربما صدمه عندما أصروا فى النهاية 


بالل 


وقد عثر على مخازن كدرة للذخيرة خصوصا فى مدثى 
المحافظة (م1) ... » ٠‏ 
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والآن ... ما هى الطريقة التى اتبعتها السلطات العسكرية 
البريطائية فى تنفيذها للعملية » والتى دفعت هذه العملية بالتقذارة ©» 


والتآمرية البعيدة عن روح الشرف العسكرى .. 


لمك 


> بر قال الجنرال ارسكين © وقالت كل التقارير البريطانية » أن 
كل عدد رجال البوليس الاحتياطى فى منطقة القثال لم يزد عن الالقه 
رجل ٠‏ وقال وزير الحرب اليبريطائى » أن كل الذين وصلوا الى منطقة 
القثثال من هؤلاء بعد الفاء المعاهدة هو ..5" رجحل . وهو ما يكشقه 
عن الضجة المفتعلة من الاساس حول هذا البوليس الاحتياطى ©» لأثن 
الكقوات البريطاتنية كانت فى منطقة التئال قد تجاوزت المائة وعقرين 
آلف رجل . فأى منطق يقول أن ألف رجل من رجال البوليس الاحتياطى 

.. وعندما نفذت السلطات العسكرية البريطانية العملية »> 
وضعت فى مواجهة هذا العدد الضئيل من الجنود ثببه المدربين الذين 
لا تقاليد لهم ..15 من خيرة جنود الامبراطورية » مع استتئفار عام 
القوات البريطائية ليس فى منطقة الثثئال وحدها ؛ وائما فى القواعد 


المحيطة أيضا ! 


00 سجلت نف ارير المتاسعة 4 أن الجحنسود سواء 2 مركزر 


(10) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 554/55 
ا لبرقية رقم 85 / مكتب الشرق الاوسط . 


ىم 


البوليس أو فى المحافظة »2 كانوا بدون قيادة . وأن ضباطهم لم يكونوا 
موجودين بأى من المبنيين ( قال اللواء مصطفى رفعت فى شسهادته 
السابقة لى » أن الضباط لم يكن لهم مكان اقامة فى الثعنات » قكائوا 
ينامون فى لوكاندات قريبة » وأتهم عندما أحسوا بالحصار تسللوا والتحموا 
يجنودهم ) . بيثما كان على رأس القوات البريطائية المحاصرة الجنرال 
ارسكين نائد القوات البريطائية فمصر وكل ضباط هيئة أركان حربه » 
نعلا عرو سا3" المفياكن :و الواكداكة ..: 

ولما كان الجئرال ارسكين ‏ ومعه كل السلطات البريطائية ل 
قد اختاروا يوم جمعة لننفيذ عمليتهم © واختاروا هذا الوقت المبكر 
للتنفيذ » واختاروا الطريقة التى اتبعوها بالتحديد ... قانهم بذلك 
قد قرروا عن سبق عمد وأاصرار أن يواجهوا كتقيادة عليا للجيشس 
البريطائنى » جنودا بسطاء » بلا قيادة » وليسوا قطاعا من جيش. »© 
أو موقعا متقدما على جبهة قتال .. ! 

بير ركزت الدعاية البريطانية على أن الوضع الطييمى لليوليس 
التحتراطن «الشرى اند يقتلم بالفقى. + واسكروا علية'انه امستسي 
فى منطقة القنال يتسلح بالبنادق .واعتبروا ذلك خطرا على سلامة 
القوات البريطانية . لذلك حشدوا له أثناء العملية ‏ فى مقابل 
بنادق لى انفلد العتيقة ‏ الاسلحة الاتوماتيكية والحبابات ‏ والسيارات 
المدرعهة ‏ ويعض أنواع المدفعية . وان كانوا قد ئفوا بششدة أنهم لجأوا 
الى الطيران ! 

ماما على أن أهم مالجأت اليه السلطات العسكرية البريطائية هو 
السرية التامة ؛ والمفاجاة الكاملة فى مواجهة عدوها الخطير » الذى كان نائها 


فى ثكناته » فى يوم أجازته الأسبوعية .. )١(‏ 


وقد قال لى اللواء شريف العبد ‏ فى شهادته السابقة ضابط الاتصال 
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بين السلطات المصرية والسلطات البريطائية فى منطقة التئال حيتئذ » 
والذى يثيم داخل معسكرات القواثت البريطانية بحكم وظيفة © أنه عندما 
استدعى لتسام الانذار » فوجىء بتحرك القوات » لأن الائجليز أحاطوا 
تحركاتهم حتى تم الحصار بالسرية والتمويه » حنى لم يستطع الذين 
يعيشسون وسسط معسكراتهم أن يلحظوها .. 


ناذا كمف كن ده النيرية ؟ 
وماذا كان يمكن ان يفعل رجال البوليس ان عرفوا بالعملية قبل 
وقوعها ؟ 


ليس هناك من سيب الا تحقيق عنصر المباغتة » وعدم اعطاء أى فرصة 


نداء بالتسليم »© ثم خمس دقائق © ثم ضرب »> ثم نداء وهكذا ٠‏ وهى مهلة 
لا تستهدف أى مفاوضات أو تفاهم »© وائما تريد شسيئا واحدا : الاستسلام 
أو الموتث 3 


والائذار » برغم خطورته » وحتبقة أنه متعلق بش كل دقيق جدا 
بالعلاكة بين دولتين » فهو لا يتخذ المجرى الطبيعيى » فلم يوجه الى أى جهة 
اختصاص مناسبة ؛ لا الى وزير الخارجية » ولا الى وزير الداخلية ولا الى 
ثيادة الجيش » ولا الى البعفة الدبلوماسية المصرية فى لندن ؛ ولا حتى 
الى الحكومة الممرية عير الاذاعة . وائها قدم لمساعد محافظة الاسماميلية. 
والجنرال ارسكين لم يطلب من مسساهد المحافظ حمل انذاره الى المسئولين 
المصريين »© وائما طلب منه هو نمفسه ‏ ومن حككدار البوليس ‏ تنفيذ 
الاتذار 6 واستدار: آمن التسل الى رحال النوليس 2 أو تمد يعن بار ا 


تجبرهم على الاستسلام الا 
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وهكذا » لم تترك اى فرصة للاستنجاد بالحكومة فى التاهرة .. 
ولم تترك اى فرصة لكى يصبح تدخل الحكومة ممكنا على أى نحو . فقد 
وضعت الخطة بحيث تقطع الطسريق تماما على مثل ذلك الاحتمال .. 


والغرض واضم : تتم العملية بالكامل . يخوض رجال البوليس 
المعركة غير المتكافئة وحدهم » ودون ان يدركهم الذين اعطوا لهم الاوامر 
بالمقاومة . يقتل عدد ضحم منهم » ويؤسر الباقون . وتقتحم مبانى ومقسار 
الحولة الرسمية بالقوة .. 


.. ولترنا الحكوية المصرية الهمامة ‏ التى تتحدانا ‏ ماذا هى 
فاعلة .. !1 
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متك الةاويك رعكنا: 


اضطر مجلس الوزراء البريطانى لعقد جلسة خاصة 
بعد ظهر نفس اليوم . وسجل محضر الجلسة ان وزير الخارجية أبلغ 
الوزارة بأن الوضع فى منطقة الثئال يتجه للتدهور بصورة خطيرة . وأن 
تقارير ( رويتر  »‏ التى ريما تكون مبالغ ‏ تتحدث عن قثال ض خم فى 
الإسسياعيلية هذا الصياح » فى مجرى العملية القى شرع فيها لنزع سلاح 
البوليس المصرى . وأنه بحث مع السفير فى القاهرة الموقف الذى يمكن 
ان ينشا اذا لجا المصريون الى رد عنيف , وان الاخير طلب من قائد القوات 
البريطانية اتخاذ اعلى درجة من الاستعداد لحماية ارواح البريطاتيين 
والأجائب وممتلكاتهم فى مصر . وأن وزير الخارجبة قرأ على الوزراء برقية 
رقم 15 الى الثاهرة » والقى يسأل فيها السفير عن الاجراءات التى 
يقترح على الحكومة البريطانية اتخاذها » والثى سوف توضع موضحع 
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لتثفية » ويطلب منه الاير فى ذلك مع زميله غير الولايات المتحدة 


مصر ٠‏ وأن رئيس ل ال ل ان 4 38 كان 500 
مع الاجراء الذى اتخذ . واقترح الوزير احاطة قادة المعارضة بالوضع . 
ووافقت الوزارة على ان تقوم سكرتارية الكومنولث أيضا بابلاغ حكومات 
كندا واستراليا ونيوزيلائد وجنوبافريقيا » مع ابلاغ حكومة الهند كذلك 
يتدهور الموقف . أما الاس.تعدادات العسكرية المتخذة لمواجهة التطورات » 
فتظل على الكتمان . وان مسألة الاجراءات الاقتصادية والمالية ضد 
مصر »؛ فريما يتم النظر فيها بواسطة الوزارة فى الأسبوع القادم » وان 
ذلك سيكون ملائما اذا استير التدهور فى الوضع ... ! 

واذا كانت جلسة مجلس الوزراء قد عكست تعقد الوضع الذى 
كانت تواجهة بريطانيا فى مصر » والآثار السلبية الشديدة لعملية 
الاسماعيلية » والاجراءات غير العادية التى لجأت اليها لتوضيح موقفها . 
فان جلسة مجلس العموم البريطانى عكست قلق الراى العام البريطانى) 
وش كوكه فى طبيعة العملية » وهو ما تمثل فى اسئلة أعضاء المجلس » 
والثى دارت تقريبا حول النقاط التى تناولناها .. 


© شغلت عملية الاسماعيلية قسما كبيرا من مناقشات المجلس 
فى جلسة 5 بتاير 5ه9( (19) : 

سأل هريرت موريسون وزير الخارجية : هل يمكنئا ان نعتير 
أن عملية الاسماعيلية كانت تحديدا بتخويل من الحكومة اليريطانية 3 


بي وأجاب ايدن ( قاطعا ) : 


(19) محاضر اجتماعات الوزارة البريطانية ‏ جلسه 0؟ يناير ١969‏ 
المجلد .8/؟1/؟؟ ص /ا؟ا 
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العملية كانت بتخويل من السلطات البريطائية بشكل محدد . 
وأكمل موريسون : 

هل حذر البوليس من جائب السلطات البريطانية » بحيث تتاح له 

الفرصة لكى يتخذ باختياره الموقف الذى يريده قبل بدء العملية 

المدائية ؟ 


»و واجاب ايدن : 
ليس تحذيرا واحدا » بل تحثئيرات متكررة دمت للسلطات 
المضرية وهلى 'أعلى المسستويات ٠‏ وكان :ايفن فى فلك يراوغ 
ويغالط » لأن سؤال موريس ون بالمنطق ينصب على التحذير 
الذى أعطى عند تنفيذ العملية »6 بينيا تحدث ايدن عن التحذيرات 
الدبولوماسية السايقة على العملية . 

حت وسبال. خون هايئد :: 
هل من حقنا » باسم أى صلاحيات » أن نتخذ أجراءات ضد 
أجهزة رسمية »© حتى لو كان بعض أفراد هذه الاجهزة ايدوا 
أو شاركوا فى أعمال ارهابية ضد القوات البريطائية ؟ 

: ثم أكمل‎ ٠٠ 

هل يستطيع الوزير أن يقدم لنا توضيح حول الاأس سن الذذى 

مر وأجاب ايدن : 
على اساس معاهدة 19175 . وهكذا ضرب عرض الحائط بقرار 
حكومة مصر بالغاء المعاهدة » رغم أنه فى بيانه فى بداية نفس 
الجلسة »؛ أقر بهذه الحقيقة فى معرض حديثه عن وجود اليوليس 
الاحتياطى فى منطقة القنال .. 


وأضاف ردا على مسألة حق القوات البريطائية فى القيام بعمل ضد 
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جهاز رسمى لدولة اخرى » بأنه « كان واضحا »© أن هذا البوليس بدلا من 
ان يكون دوليسا © عزز وشارك ف الاعمال التخريبية ضد قواتنا : 


وسأل ائورين بيفان ٠‏ 
هل كانت الحكومة ( البريطانية ) منيهة . وهل اعطت صلاحيات 
يطبيعة الاسلاحة التى تستخدم فى الهجوم على مقر قيادة 
البوليس ؟ 

بر ورد ايدن ساخرا : 
بالنسية للاسلحة التى استخديث » اسأل : اذا اس تخدمت 
الاسلحة الأصغر » وطالت المعركة » هل لن تكسون الخسائر 
فى الأرواح اثقل (.) ؟ .. 


وائتهت الجلسة بطلب من بيئان بأن يقدم للمجلس تثرير تفصيلى 
عن العملية © أحالة ايدن على وزير الحرب المستر انتوئى هيد © الذى 
قدم تقريره فى جلسة المجلس التالية يوم "١‏ يثئاير ٠ 1١185‏ 


قال وزير الحرب البريطانى : 

ان الحكومة أعطت الصلاحية لارسكين لنزع سلاح البوليس 
الخصرى فى / ديسمبر 145١‏ ( مبكرا جدا © قبل أسبوعين كاملين من أول 
برتية من قيادة قوات الشرق الأوسط حول الموضوع ) .. 

وأن ميرر العملية هو ان خسار القوات البريطائنية حتى ؟٠'؟‏ 
يناير 1101 »4 بلغت ”82 تتيلا » و 9" جريحا .. 


وأئه بعد ١١‏ اكتوير ( اليوم التالى للتصديق على مرسوم المعاهدة) 
فشل البوليس المصرى فى السيطرة على الفوضى . ويعد ذلك وصل 


(.؟) مضايط مجلس العموم البريطائى ((1148154111) سيجلد ركم 
55 / "...ا الاعمدة 84 حثى ١95‏ 
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الى منطقة القتال ٠.٠.‏ من رجال البوليس الاحتياطى من القاهرة » وكانوا 
المثقدمة الى فلكها وتضمها فى اطارها . 


مسلحين بالبنادق . وان البوليس الاحتياطى ( الجديد ) شارك فى المعارك 
ضد القوات البريطانية .. 


حوالى ..؟ ‏ منهم ٠.‏ نظاميين ‏ كانوا فى القره قول » و..> 
كانوا فى مبنى المحافظة .. 


العملية بدأت برسالة الى مساعد المحافظ » تطلب ان يخرج رجال 
البوليس من ثكناتهم يدون أسلحة » لتتسلمهم القوات اليريطانية, . 
( وصف اللواء مصطفى رفعت فى ششسهادته السابقة الاشارة اليها » 
أن الأوامر كانت ان يخرج رجال البوليس » بدون أسلحة » عاقدين 
أيديهم فوق رؤوسهم » مستسلمين . وأن الجنرال ارسكين أشار 
بأصيعه الى أعلى بازدراء » وقال : وينزع هذا الثىء من على 
مبنى المحافظة المحافظة » مشيرا الى علم مصر ) ..وان الامير 
نفسه ابلغ الى حكيدار البوليس الذى قال ان جئود البوليس 
المصريين الاحتياطيين والنظاميين سوف يقاومون » لأن هذه هى 
الأوامر الصادرة من القاهرة .. 


ومن سير العملية » ائه من الساعة ؟6ار حتى الساعة .4؛ر" 
استمرت نداءات التحذير وطلب الاستسلام ٠‏ الساعة "همر5 بدأ 
البوليس المصرى باطلاق الئار واستمر ( وحده ) حتى الساعة 
٠ارلا‏ . عندئذ بدأت القوات البريطائية باطلاق دانات « فشتك » 
من ٠5.‏ دبابة للتحذير : استمر البوليس قى اطلاق النار . الساعة 
ارلا بدأت القوات البريطائية أول أطلاق تار لها » بست دفعات 
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من مدفعية الدبابات زنة .؟ رطلا » وبعض المدافع زتة الرمطللين ) 
مع الإاملحة اخفيفة . رد البوليس يغزارة . توقفت القوات 
البريطائية وآعادت توجيه النداءات بدعوة البوليس للاستسلام 
فتحت قواتنا النيران مرة أخرى الساعة ١٠ارم‏ » ثم وجهت دداءات 
للاستسلام . الساعة 4 ثامت فصيتان من قواتنا مدعومتان 
بالدبابات بعملية اتتحام . فتحنا النيران من جديد الساعة ١١‏ »؛ ثم 
الساعة لاور.! بدأ الاستسلام . خسرنا " قتلى و ١١‏ جرحى . 
وخسر المصريون 4١‏ قتيلا و ا/ا جريحا » وأسر 885 من رجال 
البوليس ..ء 


اشستملت الاسلحة التى استخدمتها قواتئا على : الاسلحةالصغيرة. 
دبابات ذات مدافع إ؟ يوصة زنة .؟ رطلا . سيارات مدرعة 
محملة بمدافع زئة رطلين . لا مدفعية . ولا طيران . ولا مدافيع 

مورتار اللهم آلا دفعة واحدة من قنابل الدخان ٠.٠.‏ 2 

واختثم وزير الحرب بيانه بادعاء ان العملية خططت يغرض منع اراقة 

الدماء ( طبعا البريطائية ! ) وانه انع المزيد من الضجايا على الجانين كان 
من الضرورى اتمام العملية بأسرع ما يمكن .. 
ثم أصئاف : ولو أن الحكومة المصرية قد حافظت على سسيطرتها 


هناك اى ضرورة لقيامنا بالعملية بالمرة (١؟)‏ ..! 


بسيب توالى الاحداث ٠‏ واذا كانت هذه المنائشات » والاسيئلة التى 


' (١؟)‏ مضايبط مجلس العموم البريطائى المجلد رقم 
٠٠/11‏ الاعمدة 961 حتى 716 , 


41 


طرحها قادة حزب العمال قد عكست حو الاسترابة فى العملية ©» فان جريدة 
الخلرو بوي كوت امهيف البرية للحزب التديواتى ارات جع قهة 
عبرت عن السخط الصريح عليها . نشرت الصحيفة فى صدر عدد يوم 1؟ 


يناير 1565 بروازا تحت عنوان ( يوم العار » »6 قالت فيه ٠‏ 


( امس كان بوم عار لسعب بريطانيا ٠‏ حيث قامت القسوات 


بمهاجمة رجال البوليس المصريين المسلحين بأساحة بدائية » 
لتضيف صفحة » ليس للمجد بريطانيا » وانما لعدم شرفها ) . 
3 6 
ولان العملية كانت مدانة من الرأى العام العالمى » سعت السلطات 
البريطانية الى الاستنجاد بالقوى الامبريالية ©» ويصفة خاصة الولايات 
المتحدة الامريكية الحليف والغريم لبريطانيا فى مناطق نفوذها حينئذ » وف 
مقدمتها مصر ب 
وهكذا حرص المستر أيدن على ان يطلب من سسفيره فى الكاهرة أن 
يتفاهم مع السفير الامريكى بها » وينسق معه . وقد حدث »© وارسل السيد 
والف ستيفنسون برقية ذات طبيعة سرية خاصة » اعدث الساعة: ؟ءرآ 


يوم 5؟ يناير © قال فيها : 


(( تحدثت مع زميلى سفير الولايات المتحدة هذا الصباح » موضحا 
له ضرورة العمل الذى قمنا به ضد البوليس الاحتياطى المصرى فى 
الاسماعيلية . وكان قبل لحظات من مقابلتى قد تلقى تلغرافيا من 
لندن تضمن جوهر ما قدمثموه لسفير الولايات المتحدة لديكم 
عن الموضوع كلة ٠‏ كان رد فعل المستر كافرى حيدا ٠‏ ولم يسأل 
( اكرر ١‏ لم » ) حول ضرورة الاجراءات التى نتخذها فى منطقة 


(م/ا- حريق القاهرة ) 
03 


القنال ٠‏ وكان سعيدا لان يسمع اننى كلفت بمناقشة » وان أمكن 
الاتفاق مع حول أى توصيات دراها بسأن وضع عملبة ( روديو » 
موضع التنفيذ ( عملية روديو هى عملية عسكرية لاحتلال مصر 
بالكامل كما سياتى ) 


؟ ‏ كان واضحا من المبرقية التى اطلعنى عليها المستر كافرى أن 
الادميرال كارنى ( يبدو انه قائد الاسطول الامريكى فى المنوسط ) 
قد احيط علما . 
. لقد قمت بترتيب لقاء مع رئيس الديوان الملكى هذا المساء(!) 
وسوف اتحدث معه وفق التوجيه الموجود فى الفقرة رقم ؟ من 
برقيتكم ( راجع برقيتى رقم ٠. )199) 1١6+‏ 
وفعل ستيفنسون نفس الشىء مع سقير فرنسا فى القاهرة .. 
لكن يبدو أن رضا السيد جيفرسون كافرى عن مذبحة الاسماعيلية » 
وبرغم انه المعبر الرسمى عن رأى الحكومة الامريكية » لم يمنع استمرار 
عدم الرضا العام عن الفعلية البريطانية لدى الرأى العام الامريكى » مما ترك 
آثاره على بعض الرسميين الامريكيين . وتكشف البرقية التالية » التى 
بعثها كبير مستشارى السفارة البريطانية فى القاهرة الى وزارة الخارجية 


يوم © فبراير » عن ذلك . تقول البرقية : 


( آن برقية واشنطن رقم 7١١‏ بتاريخ!؟يناير لوزارة الخارجيةتبين 
الضغط الذى وقع على عقل الرسميين فى الولايات المتحمدة بسبب 
العملية التى قمنا بها ضد بلوك النظام فى الاسماعيلية يوم ١0‏ 
يناير » . 


(؟؟) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 45/55 
البرقية رقم 1517 / القاهرة 
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ويقدم الس يد كدير المستشارين تحلياد لأموقتف على أساين من علم 


النفس »© فيقول * 


2 


إن النظرية الثائلة بأن مقاومة بلوك النظام هى احد مظاهصر 
« ائروح الوطنية » هى آمر لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد 
بالنسبة لاى شسخص له خبرة بمصر (!) ٠‏ ان تفسير المقاومة 
ستجدونه كما حددناه فى الفقرة 8 فى برقية فايد رقم 68 بتاريخ 
8 ناير الى وزارة الخارجية » التى لا دظت أن المسجونين 
« اجتمعوا مع جلاديهم » ( يقصد تلاحم الفدائيين من أبناء الشعب 
مع جنود البوليس الذى يفترض الكاتب آنه ضد السعب ». 

ان عساكر بلواك النظام هم فى معظمهم من الفلأحين المصريين 
الذين لا يخضعون بالتحديد لادارة جيدة » والذين يوثق بهم - مع 
اسلحة خفيفة ‏ فى أى ظروف . ورود فعلهم عندما 
يستشارون او يخوفون » يمكن وصفها فقط باعتبارها غريزة 
دبوانية للدفاع (؟) أن أى شسخص راأى مشاحنة بين فلأحين 
مصريين مستثارين » أو حتى مشاحرة بين مرصين فى شوارع 
القاهرة » يدرك كيف انهم يمتنعون عن تقبل أى شكل من المنطق » 
ويصمون اذانهم عضويا » ان جاز استخدام التعبير مجازا ٠.‏ 
يحاول ان يفسر سر مقاومة رجال البوليس المصريين ٠‏ 
« ان عساكر بتنواك النظام كانوا مفاجثين ومحاصرين فى مبنى 
المحافظة فى الاسماعيلية وكانوا متأكدين تماما انهم سيذبحون ٠‏ ان 
الطلبة الذين قبضت عليهم قواتنا كان عليهم انهم يدركون ذلك ٠‏ 
وهم على مستوى عال من التعليم بالمقارنة بجنود بلوك النظام ٠‏ 
ونحن لا نعتقد للحظة انه اثناء هياجهم التفت اهتمامهم الى ما يقال 
لهم بالعربية عبر مكبرات الصوت » كما لا نعتقد ان أى ثنىء أو 
أى احد كان يمكن ان يوقف اطلاقهم للنار حنى تصل انفعالاتهم الى 


ا 


- 


مرحلة الانهااك الطبيعى . وكان الطريق الوحيد امام قواتنا انع 
ذخيرة » ويهداون ٠‏ اننا على اى حال لم نكن مقدرين ان ذلك 
كان ممكنا من الناحية العسكرية أو السياسية » . 


ويستطرد ئى مقارنئة لا معنى لها : 


(( فى كفر عبده كان الوضع مختلف كلية ٠‏ حيث كان جنود بلوك 
النظام قد صقلوا بتدريب البوليس النظامى » وكانوا من ناحية 
اخرى تدحت قيادة ضابط كبير مسئول » كما انهم تلقوا امر بالتحرك 
لمهاجمة القوات البريطانية » ولم يكونوا هم انفسهم محاصرين + 
ان المقاومة فى الاسماعيئية كانت شاهدا ليبس على النظام 
والروح الوطنية » بل على عدم الانضباط والفضب الاعمى الصرف ٠‏ 
انه من المفيد التذكير بأن الاضطرابات الخطيرة الأولى التى وقعت 
فى الاسماعيلية بدأت عندما وجدت سيارة نقل بريطانية عسكرى 
بوليس نائما » فاخافة بطريقة صارخة اخرجه عن صوابه وجعلته 
يخيف بعض زملاثه فى قسم البوليس (!11) ٠‏ 


وآخيرا » يحاول الاعتذار والتخفيف * 


« اننا ثامل باخلاص الا نكرر مثل تلك الحوادث . ولكن اذا كانت 
فقط اجراءات تلوقاية » فائنا نعتقد ان النقاط المذكورة آنفا » ستكون 


26 2 


وبالرغم من ان هدف العملية وطبيمتها هو القىء الجوهرى فى نظرنا » 


فلا بس من القاء نظرة على الشكل الذى أخرجت به » بمراجعة خنيفة 
للبيانات والتقارير الى كتبت او صدرت عنها ٠.٠‏ 


وول 


أن بيان السفارة البريطائية فى القاهرة ‏ الذىكرر عن طريق 
الخارجية الى جميع السفارات البريطانية فى العالم ‏ تجنب ذكر اى 
معلومات محددة عن العملة » وركز على محاولة تبريرها سياسى أمام الرأى 
العام العالمى ... 


بعد ذلك كان اول تقرير تناول العملية هو تقرير السير توماسرراب 
الاولى ظهر 5؟ » ثم تلاه بتقرير التفصيلى الساعة 58آر؟١‏ من صياح 
يوم 1؟ . ثم قدم المستر انتونى هيد وزير الحرب بيانه العلنى أماممجلس 
العموم يوم١؟‏ © واخيرا تعرض كبير مستشارى السسفارة من بعض النواحى 
للعملية فى برقية الفكاهية التى أوردنا نصها لعله يضيف شيئًا الى الطريقة 
المضطربة التى عالجت بها السلطات البريطانية الموضوع . 


فذكر بيان السفارة ان القوات البريطانية المشتركة فى العملية كانت 
عورال داه توف .ب بعلن كر التي واي ا اران كسس ورين 


الحربي عدم الاشارة الى حجم القوات .. 


قال تقرير السير راب أن العملية بدأت بالائذار الساعة م١‏ 
بيئما ذكرت برقية الخارجية للسفارات أنها بدأت الساعة السادسة . 
وقال وزير الحرب ان الانذار سلم الساعة 4ار5 »© وان الحصار بدا 
مع الفجر .. 

فكر السير راب ان البوليس المصرى ( بدا مندئذ الضرب ) ٠‏ 
وأضاف : « واسثمر اطلاق الثار من الجائبين » هكذا بدون تحديد . بينما 
حرص وزير الحرب على التحديد » فقال انه من الساعة ؟ ار" حتى الساعة 
.٠كرة‏ استمرت التحذيرات البريطائية والنداءات على البوليس للتسليم ٠‏ 
وأنه فى الساعة ”هر بدأ البوليس باطلاق النار . لكنه فى دقة نسى أن 
يذكر لمجلس العموم انه ما بين الساعة .؟ر” التى حددها كنقطة انتهت 


١.١ 


فيها فترة الانذارات ( الأولى ) » وبين الساعة 5مر5 عندما بدأ البوليس 
اطلاق النار » يوجد فرق 11 دقيقة » ولم يقل لنا الوزير كيف انقضت هذه 


ال ١1‏ دقيئة الشحونة بالتوتر ؟ 


قال السير راب ان اقتحام واحتلال مبنى المحافظة تم الساعة 
.ار » بيئما خفض وزير الحرب الزمن نصف ساعة كاملة ( بتوقيت 


وقال السيرراب ان الاقتحام تم بتقديم فصيلتين مدعمتينبالدبابات ٠‏ 
وآكد نفس الشىء وزير الحرب » لكن كبير مستشارى السفارة » وحتى يخفف 
على اصدقائه الامريكان قال ان القوات البريطانية انتظرت حتى تنتهى 
ذخيرة البوليس . بيئما يقول تقرير السير راب انه وجدت بمبنى المحافطلة 
مخازن كبيرة للذخيرة .. ! 

كال السير راب ان رجال البوليس ف المحافظة استسلموا .ارا 
( أو هكذا يستنتج من كلامه » لانه ادمج الاتتحام والاستسلام فى خبر واحد )»© 
بيثما تجادز وزير الحربي مسالع استسلام المحافظة وادمج عملية المحافظة 
مع عملية القسم وقال ان الاستسلام بدأ الساعة لاكر.١‏ » بزيادة ساعة 


و/ا١!‏ دقيقةا عن اول موعد حدده السير رأب .. 


عن خسائر رجال البوليس المصرى » ذكر راب ان القتلى أكثر من 
.ه » وخفضهم وزير الحرب الى 5١‏ فقط . وقال راب ان عدد. الجرحى 
لا بأس به » بينما حددهم وزير الحرب بلا/! . أما الاسرى فقد ذكر راب 
انهم .4/ » بينما حدد وزير الحرب أنهم 885 »© بفارق ٠.١11‏ 


ويثير ذلك مسألة هاية رغم أنها تبدو تافهة ٠‏ أن عملية الاسماعيلية 
أعد لها قبل تنقيذها بزمن طويل . ودرست كل خطوة » بل كل كلمة متعلقة 
بها بعئاية » واشترك فى تحمل مسئوليتها مجلس الوزراء البريطانى » ووزار: 


له 


الحرب » وهيئة رئاسة الاركان »فضلا عن قيادة قوات الثشرق الاوسط »© 
والمكتب البريطانى للشرق الأوسط ف فايد » والسفارة بجميع اجهزتها فى 
القاهرة . وأعد البيان الذى يذاع حولها قيل تنفيذها بليلة كاملة , وقدم 
التقرير الكامل عنها بعد تنفيذها ب؟١‏ سامعة . وقدم وزير الحرب تقريره 
أمام مجلس العموم بعد اسبيوع . فلما جاعت هذه الفروق فى البسيانات ©» 
حول آمور كان من الس هل تضبيطها » لانها حقائق ثابته » ولا يوجد سبب 
منطقى للاختلاف فيها .. 

لماذا حدث ذلك ؟ 

يقولون أن المجرم » مهما كان حريصا »؛ لابد أن يترك أثر يدل عليه » 
ويكشف جريمة ولذلك » فمن المتداول أن الجريمة دائما ناقصة . ويصعبي 


أو يستحيل اخناء كل معالمها 55 
ا . 
وبالرقع من اه الؤقائق البرلانية (قرسها تيت شهة المزيية عن 


عملية الاسماعيلية .. الا البيانات العسكرية عنها تأبى الا ان تقدم المزيد 
ركه سوه اريت 3 

على أئه ييقى اهم عنصر من عناصر عملية الاسماعيلية ‏ الجريمة » 
هو أنها نفذت كمقدمة لجريمة اخرى © جعل تنفيذ عملية الاسماعيلية يوم ه؟ 
ينابر © بالطريقة القى :قت :بها © من وقوعها امزا بحثا ١‏ فى اليوم الكالى .., 


يوم 1؟ يثاير 158615 .. 


وهذا موضوعنا ف الفصل التالى 6 


القفص ل الثالث 


لتحقيى البريعكا و لاوارت 


طوال يوم 5؟ يناير » ظل السقير البريطائى فى خط الدفاع » يبرر 
الفهلة الززيطاتينئة فق" الاتباشلية شك البولننن الأحماطى اضر ع اقم 
بقن طول اللزل » وصبات'اليق الثالى يتزقب يكوه الففل المفزينة 0 
ويتابع تنفيذ السياسة البريطانبة فى ذلك اليوم الفاصل فى تاريخ الصراع 
بين الأمبراطورية وبين الحركة الوطنية المصرية .. 


ومع ظهر يوم ادن يناير 6 ودع أحداث السبت الاسود 4 راح السفير 
يبلغ حكومته أولا بأول يما يجرى . 


© الساعة لالارا » ارسل اول برقية » يقول فيها : 

« تخريب خطير انفجر فى القاهرة . جموع ضخمة فى 
الشوارع تشعل النار فى السيارات والمبانى ٠‏ لدى معلومات 
مؤكدة ان الترف .كلوب ( البريطاتى ) واربع دور سينئما ومباثى 
بريطانية آخرى قد احرقت » ويخشى ان يكون ذلك قد اودى بحياة 
اشسخاص بريطانيين ٠‏ 


المطافى لبست قادرة على اداء مهمتها » لأن الجموع تمزق 
خراطيمها ٠‏ البوليس طلب نزول الجيش . » . 


« اننى على اتصال تليفونى بالقائم باعمال وزير الخارجية » 


١١ا/‎ 


١١/8 


الذى تلقيت منه تأكيدا بآن المصريين فى وضع ( أكرر « فى وضع » ) 
يسمح لهم بالمحافظة على النظام » وانهم يتحملون مسئولية حماية 
ارواح البريطانيين والاجانب الاخرين )١(‏ » 


© وف الساعة .ار؟ كان يبرق بحملة واحدة : 
الجيش المصرى استدعى خساعدة البوئيس المدنى » (؟) : 


© وف الرابعة و١١‏ دقنيقة : 
عدد من المبانى احرق فى وسط المدينة » متضمنا بنك باركليز» 
وآماكن لهو » ودور سينما » وبارات » وفنادق بينها شسبرد ) » 
ومنسآت فخمة بينها نادى محمد على ونادى السيارات الملكى 


عفيفى وحيدر الخ ٠.٠١‏ 


« الاحراق يتم بواسطة قتابل حارقة .. » 

( مغارز الجيش وصلت قلب المدينة ٠.‏ » 

« البوئيس آفاد بآن قانون الاحكام العرفية قد اعلن بواسطة الملك 
بناء على طلب الحكومة (9؟) .. » 


© والساعة #6ار/ » ارسل يبلغ حكومته : 
1 استمرت اعمال الشغب ٠‏ تسمع طلقات نار . 

تقاريرنا آن الجيش يقاتل المشاغبين » ولكن ليس 

واضحا بعد الى اى حد لديه الحرارة فى تادية 


)١(‏ 4 (؟) © (؟) البرقيتان غير المرقمتين » والبرقية رقم 19/1 مجموعة 
وثائق الخارجية البريطانية ‏ ملف .419" 


٠ » ))( .. المهمة‎ 


© وصباح اليوم التالى » الساعة ؟.رم » كان السفير يتول : 
(« بعد لبلة غير مريحة1 بعض الشىء » وطلقات متقطعة 
( بعضها من بنادق آلية ) في عذة اقسام من القاهرة ١‏ . الموقف ببدو 
هذا الصباح هادئا نسبيا ٠٠‏ 


« البوليس أفاد بأن الجيشى لا يزال فى حالة تاهب فى قلب 
المدينة » حيث لا نزال بعض الحرائق مشتعلة ٠‏ وقال ان اطلاق 
النار اثناء الليل كان للتحذير لكى يبقى الناس ف المبيوت » ولمنع 
السرقة » وان كل شنىء هادىء فى مصر الجديدة والجيزة وبقية 
الضواحى .. 

« الملحق العسكرى زار وزارة الدفاع للحصول على المزيد من 
المعلومات ٠+‏ 


(( حظر التجول طبق ٠‏ والحيش لديه التعليمات انع التجمعات ٠‏ 
عدد من الفصائل ( الحيشى ) تبدو صغيرة موجودة فى الأحياء السكنية 
( باسنتثناء الاماكن المجاورة مباشرة لهذه السفارة ) ٠٠‏ 
« القنصليتان السويدية واللبنانية كانتا بين المبانى التى احسرقت 
أمس ٠ء*و(ة)‏ (( 
فى هذه الليلة «غير المريحة» لسعادة سفير بريطانيا » كانت مصر تمضى 
أفظع ليلة فى تاريخها المعاصر حتى ذلك الحين . الدخان الاسود الكثيف 


يطبق على صدر القاهرة » والسجون نفتح افواهها لابنائها الوطنيين » 


(؟) ©» (ه) 6 (38) البرقيات رقم 1 ام 11732 سلف رقم /341/٠.‏ 


مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية . 


وحظر التحول يحيسن الشعب كله من الغروب الى الشروق 5 والامور كلها 
تبقل > لصالم الانصيان البويطاتى وخلنانه , 


ملىء جفئه » خصوصا بعد أن أبيلغه التغيرات التى كان يتوقعها » مما 
سنشير اليه فيما بعد .. 


وانتقل السفير البريطائى فى مصر من الدفاع الى الهجوم .. 


عقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر يوم 55 يناير © أعلن فيه © أنه : 
المتعمد باثمعال الثيران فى الترف كلوب »© ثم اكتشاف ثلاث جثث 


«وان عدد الضحايا البريطانيين 5 » وواحد مفقود » و بالمستشفى» 
وحتى يستثير عطف الرأى العالمى » اضاد : 


فأحد القتلى تجاوز الثمانين » وأحد الجرحى فوق السبعين . 
وان « الهجوم على الترف كلوب يبدو انه قد خطط له بعناية » والشواهد 
تدل على ان العديد من الذين ماتوا » قتلوا عن عمد ©» وبوحشية» 
ولم يموتوا بسيب النيران » . 


ولكى « يجبه » مع أكير عدد من الدول ©» اضاف : 
« الجاليات الاخرى » خاصة الفرنسية » واليونانية » والسويدية» 
اليونانيين » بشكل خاص »© خطيرة ..(1) » 


مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية . 

ثم وجهت السفارة احتجاجا الى الحكومة المصرية »© تتهم فيه 

السلطات الرسمية بالتواطؤ والتستر . اضطر وزير خارجية مصر ( فى 
وزارة الخارجية بتاريخ 14 فبراير » التى جاء بها : 


« فى الرد الذى تلقيناه هذا المساء على مذكرتنا » عبر وزير 


التى تسبب فيها حوادث 1؟ يناير ٠‏ ولكنه منذ الاتهام الموجة 
للسلطات المصرية بالتواطؤ فى الاحداث . واكدت مذكرة وزير 
الخارجية ان المعلومات الحديثة توضح ان منظمى الاضطرابات 
كانوا يتحينون الاحظة المواتية ٠‏ وان احداث 5؟ يناير فى الاسماعيلية 
قدمت فرصة لا مثيل لها » وهى باشعالها الغضب الوطنى » ودفعها 
بعض رجال الوليس الاحتياطى للانخراط فى المظاهرات فى القاهرة 
يوم 15 يناير » قد قكلت امكانية المحافظة على النظام فى العاصمة ٠‏ 


(( وتستمر المذكرة » بأن الحكومة فى الخلاصة مصممة على 
كشف جرائم 55 يناير » وتؤكد عزمها على ملاحقة المجرمين واقرار 
النظام العام » ٠‏ 


(١‏ وتنتهى المذكرة بالتعببر عن جهد الحكومة ذيما يتعلق بضحايا 
لأصحاب اللمتلكات المتى خربت » دون انتظار لاحكام المحاكم » ودعوة 
لتقديم بيانات عن المتضررين من التخريب > حتى تستطيع السلطات المختصة 
عمل تقدير اجمالى لها ٠‏ 
ويختتم السفير البريطانى برقية بعبارة تستلفت النظر » اذ يقول : 
« صحف هذا المساء تنشر نص المذكرة الجوابية التى ارسلت الى 
جميع البعثات الدبلوماسية التى قدمت مذكرات حول 11 يناير . وهى فى 
نفس اتجاة المذكرة التى ارسلت الينا » الا انها لا تشسير الى تواطق السلطات 
الرسيية ( وهذا مفهوم ومنطقى » لان السفارة البريطانية هى وحدها التى 
وحهت هذا الاتهام ) .. وتشير باختصار فقط الى ان المظاهرات نتجت عن 
حوادث 5؟ ينايبر فى الاسماعيلية 0/0 !.٠.0 .٠‏ 


د د 
.. وندخل الى الموضوع .. 
2 34 
اهتمث السلطات البريطانية بأحداث 8؟ ينايز مثلما اهتممنا نحن يها . 


/0) البرقية رقم 2 مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية 3 
ملف رقم .454177 


فرق 


مع فارق يبدو بسيطا ‏ فى مبتدأ الموضوع » وليس فى خبره ! .. ذلك 
اننا فى مصر » واتفق معنا كل من تناول هذه الاحداث فى العالم » اطلقنا على 
ما حدث فى ذلك اليوم اسم » او وصف »؛ « حريق القاهرة » . اما السلطات 
اليريطانية » فقد حرصت ؛ منذ اول لحظة » اول لحظة » وحتى اخر كلمة 
قيلت فى وثيقة بريطانية » على ان تطلق على ما حدث اسم أو وصف « أعمال 
الشغب فى القاهرة يوم 51 يناير » . 

. لماذا صممت السلطات البريطائية هذا « الوصف » الخاص بها » بهذا 
التحديد . . . وااذا لم تغيره ابدا .. ولو من باب ابتاع المصطلح الذى شساع 
استعماله ؟5 طبعا هناك سبب لذلك سننأتى اليه عندما يصبح ضروريا ... 


36 36 


أوردناها » اخذت السلطات ا تدكق 1 الامر » وتنتكل من فلحت 
الوصف الخارجي 4 الى التحليل . 


© 0 بركية | رالف ستيفنسون الى وزارة الخارجية 4 
قالت الدرقية : 


« الانطباع العام » بأن انفجار ثوريا قد وقع بشدة ٠‏ غير ان 
فعاليته قد حدث بواسطة اجيش نظرا لصفر مساحة قلب الديئة 
فسسيها ٠ ))١ ١‏ 


(( شهود العيان ( الذين قدموا ملاحظاتهم بعد الظهر ) يؤكدون 
على درجة التنظيم والنظام الذى ابداه مرتكبوا الحوادث فى 
المراحل المبكرة ٠‏ انهم عصابات يقودها سبان من طبقة الافندية » 
الذين يأمرون اتباعهم الا يسنولوا او ينهبوا اى شىء » بل يواصلون 
تنفيذ برنامج مخطط نوضوح لتخريب اهداف منتقاة . .(8) )) 


00 وبعد كونيسهة أيام 4 سعك كبير مستشارى اسفارة برسسالة 
الق الغسم الاتريش.يوزارة الخارحيسبة البريطائية © تعدبنت أول: تصرير 
تفصيلى عن الحوادث » قال فيه : 


(0) البرقية رقم 186 »© مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية # 
ملف رقم 1541/٠.‏ 


١1 ؟‎ 


هل لكل ما قدمئاه علاقة باثبات أتهام محدد » ضد أحمد حسين والحزب 
الاشتراكى فى قضية حريق القاهرة ؟ لسسئا نحن الذين سنجاوب »© أئما 
سنترك » ولاخر مرة 4 السير رالف ستيفنسون يتولى الاجاية .. 


خارجية المستر انتونى ايدن » ضمنها كل ما يتعلق بمحاكمات حريق 
القاهرة » ولمعائى كثيرة فى هذه الرسالة 4 توردها بنصها .. يقول 
السفير البريطائى * 


اتشرف بأن افيدكم بآنه خلال الشهر الماذضى عقدت 
سلسة من المحاكمات لاشخاص اتهموا فى الجرائم التى ارتكبت 
خلال اعمال الشفب التى وقعت يوم 51 يناير ٠‏ 


؟ ‏ الكحكمة العسكربة العليا التى انشئت للنظر فى هذه القضايا 

بدات باستماع لاولى هذه القضايا يوم 1١١‏ مارس لنسعة عشر 

متهما بقهمة الاحراق 6 وآأذنهب 4 وأتلاف المودودات 3 والتظاهر 

مع حمل آدوات الحرق ٠‏ اربعة منهم ذكرت الصحف 

انهم طلبة » والباقون من الطبقة العاملة ٠‏ خمسة حكم عليهم بمدد 

تتراوح بين م وا١١‏ سئوات اشغال شاقة ٠‏ والاخرون حكم 
عليهم بمدد اصفقر ٠‏ وثمانية برئوا ٠‏ 


© ل محاكمات متنالية تبعت ذلك ٠‏ ومعظمها اتخذت نفس الطابع » 
حيث بالتقريب ثلث المتهمين فى كل قضية حكم عليهم على الاكثر 
د؟! سئةسجن » والثلث الاخر تلقوا احكاءا اقل» والباقىبرئوا ٠‏ 
ولقد اصبح واضحا ان المتهمين فى جميع القضايا لم يكونوا 
هم هؤلاء الاشخاص المسئولين عن تنظيم اعمال الشغب يوم 5١‏ 
يناير » وانما هم مجرد مجرمين عاديين ونهابين » كثيرون منهم 
من المحتمل انهم تجمعوا بعد ان كان الهجوم الاصلى قد تم ١‏ 
القليل منهم قبض عليه فى ذات اللحظة » اما الاغلبية فقد تم 
تعقبها من خلال استيلائها على المتلكات المسروقة ٠‏ نسبة صغيرة 
جدا منهم كانوا متعلمين بأى درجة . ولهذه الاسباب فان هذه 
المحاكمات كانت ذات فائدة ضئيئة » ولا احجد سببا للكتابة عنها 
بالتفصيل + والمحاكمات التى ربما يكون لها اهمية بالنسبة انا » 
مثل تلك المتعلقة بالاشخاص المسئولين عن احراق الترف كلوب 
وبنك باركليز » لم تعقد بعد . 


(م 1 - حريق القاهرة ) 
115 


؟ - البوليس س وانا افهم ذلك س قبض على مسجون واحد يظن 
آنه من المسئولين عن الهجوم على الترف كلوب . وهذا ليس 
مذمرا لتدهشسة طامًا أن ذلك الههوم كان مدارآا بواسطة عصابة 
منظمة » وانه لم يكن هناك ثنىء فى ١‏ الكلب » ليجذب المجرمين 
العاديين والنهابين الذين ظهروا كمدعى عليهم فى هذه السلسة 
من المحاكمات . لقد فشل البوليس فى أن يضع يده على اى 
عدد كبير من هؤلاء المسئوقين عن تنظيم اعمال الشفب ٠‏ وبينما 
امسكوا بمسجونين مثل رئيس ونائب رئيس الحزب الاشتراكى 
( أحمد حسين وابراهيم شكرى ) » اللذين يعتقد انهما مسئولين» 
فقد ظهر أنهم غير قادرين على تقديم أدلة كافية لتبرير اقامة 
الدعوى )!(٠٠١‏ 


ه - محاكمات السرقة والمتظاهرين لا تزال مستمرة ٠‏ وبالرغم من 
أنه بيلاحظ صدور احكام اخف الان » وبالرغم من أن المجرمين 
الاخطر المسئولين عن التدريض والتنظيم لا يزالون غير معاقبين» 
فان هذه المحاكمات قد قدمت على الاقل عقوية رادعة لاوتئك 

الذين استفادوا من أعمالالشفبوالنهب والتخريب .وخلالذلك» 
وربما لان الاهتوام العام بتلاشى بسرعة » فان رئيس المحكبمة 

العسدرية العلياء حسين طنطاوىءرأى اندمن الضرورى أنيصدر 
حكما مطولا ملاثما عموما لكل القضايا التى ينظرها . قال ( ان 
هؤلاء المجرمين كان يمكن ان يكون لهم مبرر ألى حدما » لو انهم 
احتشدوا وزحفوا بأذرعهم لمواجهة « المغتصبين » ( المحتلين ) 
من منطقة الفنال.ولكن سلوكهم الهمجى فى العاصمة كان نكبة على 
مصر » ومن ثم فانه فلن يؤذى ١‏ الامبريالين ») + أن المحكمة ٠‏ لم 
تعتبر أن وجود ١‏ يد اجنبية » قد استخدمت هذه العناصر الشريرة 

لاهدانها الخاصة» أمرغير محتمل ٠‏ أن المهيجين قدحاولوا لزمن 
طويل ان يثيروا مشاعر الناس البسطاء » لكى يهبوا للدفاع 
عن حفوقهم ال مغتصبة « بوآأسطة الاغنيام وذوى النفود المصريين » 
واكقميين الاجانب » . 


ان الاعتداءات المتكرة ١‏ للطفاة الامبريالين » ( يقصد حادث 


الاسماعيلية ) قدمت تربة خصبة لهذه الدعاية » ووزع المهيجون 
انفسهم ق انحاء القاهرة . ان الوضع صار اكثرخطورة يسبب 
فشل الكثيرين من رجال البوليس فى اداء واجبهم » ولو لم تتوفر 
مساعدة الحيش » لكان المهيجون قد حققوا هدفهم » ودمروآا 
القاهرة ) . 


1 ل لا حاجة لاعطاء أهتمام كبير لهذه الحيثيات فى الهكم ٠‏ فان 
القضاة المصربين غالبا وبشكل ثابت يطلقون العنان للديانات 
السياسية عندما ينظرون قضايا سياسية. وملاحظات طنطاوى 
ليست اكثر من صدى اتلك التى ذكرها النحاس باشسا ليلة 
5 بناير ذاتها ٠‏ 


ان الاستناد الى حكم قضائى بشاآن مسئولية البوليس » 
ربما حتى تكون مساعدا لنا فى الحديث عن المطالبات البريطانية. . , 


ثم ينهى السير رالف ستيفنسون رسالته بالعبارة التالية »© المفعية 
بالاحباط © والقاطع فى الموضوع الذى نتحدث .. فيقول : 


« على أن السمة الاكثر اثارة فى هذه الاجراءات القانونية» 
هى انه بعد شهرين من التحقيقات » والاستماع الى الأدلة عفانه 
غي منوفر أى مؤشر محدد نحو هوية المنظمين الفعليبن 
للشفب ٠ » )18( ١.‏ 


هل نحن بحاجة » بعد ذلك » للقول بان الوثائق البريطانية لا تحتوى 
على مجرد الاتهام » لاحمد حسين والحزب الاشتراكى .. فى قضية 
لاد م ا 


ع تع نا 


أول ذكر لاقهام الأخوان المسلمين فى الوثائق البريطانية ورد فى رسالة 
كبير مستشارى السفارة بتاريخ "١‏ يناير » السابق الاشارة اليها . قال 
الممسئول البريطانى : 
(1) مجموعة وثائق الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 1518126 6 
الوثيقة رقم ؟1/148./81١1١1١1‏ 


١1 


(«( مصادر آخرى ترى أنه » على الاقل » فان اعضاء من 
الاخوان المسامين لعبوا دورا واشعلوا النار التى بدات فى دور 
السينما والمقاهى والبارات » 


ثم اضاف بعد ذلك : 

« على العموم نحن نعتقد ان التخطيط ربما حاء ذلك القسم 
من الاخوان المسلمين الذى يعترض على السياسة المعتدلة تقائدهم 
الحالى ( حسن الهضيبى ) » بمساعدة مباشرة أو غير مباشرة من 
الحزب الاشتراكى وحركة السلام  »‏ الفقرة ١١‏ » _'ص؟ ‏ " 


وجاء ذكر أتهام الاخوان المسليين بعد ذلك فى الفقرة رقم !ا من محضر 
لقاء ذلك المستشار نفسه بنرخانى ( فرجانى ) بين السابق الاشارة اليه : 


(( يؤكد فرخانى ان بعض العصابات التى عملت يوم 11 يناير 
فى القاهرة كانت فد شكلت بواسطة الاخوان المسلمين ٠‏ لقد 
هاجموا البارات والمقاهى » لكنهم لم يهاجموا دور السينما ٠‏ وان 
الوضيبى فقد سيطرتة وأصبح غير قادر على التحكم فى كثير من 
الاعضاء » بالرغم من أنه فى الظروف الراهنة يامل استعادته 
المسيطرة . وهذه هى المرة الاولى التى اعترف ذيها 
فرخانى بأى ثىء يعود الى ضعف الهضيبى أو الاخوان » ونحن 
نظن أن ذلك يمكن اعتباره حقيقة ..» 


ويبدو أن السفارة البريطانية كانت تأخذ بنصائح فرجانى هذا » 
وتعتقد بقيمة معلوماته . فقد قدم مستشار السفارة لرؤسائه بان «اهميته 
الاساسية فى أنه يبدو صديقا حميما وموثوقا به من الهضيبى المرشسد 
العام»كما أن لديه علاقات بعديد من الاشخاص المطلعين الآخرين فى الاوساط 
السياسية والقانونية والدينية » وبشكل عام » فان معلوماته اثبتث انها يمكن 
التعويل عليها » ومن ثم فأنكم ستهتمون بالمعاومات التالية التى قدمها 
اليئا ). لانه برغم ملفات السفارة احتفظت ببرقية الاذاعة البريطانية 
الخاصة بالموقف الرسمى للاخوان المسلمين تحت رقم ١٠١18‏ 

ملخصة بيان المرشد العام الصادر يوم 8؟ يناير”: 


حسن الهضيبى بك » المرشد العام للاخوان المسامين 
اصدر بيانا باسم الاخوان المسالمين يدين الخشوادث التى 
وقعت فى القاهرة السبت المافى . وأوضح أن الحوادث » 
كما انها مؤلمة بالنسبة للبلاد » فانها تفتح الباب للفوضى التى 


رح 


تؤذى أناسا أبرياء كثرين ٠واضاف‏ قائلا ان تنظيم ( جماعة ( 
اخوان المسامين لا بؤمن بمثل هذه الاساليب » وانما هدفهم هو 
النضال بالوسائل الشرعية .. ») ..يه 


© بالرغم من ذلك 4 فان الحكم الذى تضمنته خلاصة تقرير لجنة 
التحقيق البريطانية فى هذا الصدد » قال : 


« بالنظر الى النظرية الشائعة بان الاخوان المسلمين لعبوا 
دورا نشطا فى الش فب الذى جرى يوم 15 يناير » فان اللجنة 
ترى أنها ملزمة بأن تسجل ان الستطات المصرية لم تقلق 
اى تقارير يعتمد عليها تؤدى الى الدليل بأن للاخوان المسلمين أى ' 
ضلع » كتنظيم » فى المؤامرة ٠‏ ان السلطات المصرية تؤمن وتوافق 
أنه من الممكن ان أعضاء من هذا التنظيم » كافراد » قد يكونوا 
قد استغلوا الوضع خلال تطوره ٠‏ أن طدبيعة الاعمال والانتهاكات 
النى ارتكبت يوم 56 يناير كانت فى كثير من الاحوال متطابقة 
مع الافكار والمثل المتعصبة المعروفة عن الصفوف الدنيا لهذا 
التنظيم الذى له سمعة سيئة وغيرمقيولةبسبب افعاله الارهابية»» 
الفقرة ج 


هكذا .. على اى حال © من الواضح انه لا يوجد اتهام اصلا 
للجماعة كهيئة . أما بالنسبة للافراد فانه « قد » يكونوا ., 


ولذلك » فالامر لا يحتاج ازيد . 
0000 
© وعن الشسيوعين وحركة السلام » قال المستشار اياه : 
« اعضاء من حركة السلام بالتاكيد لعبوا دورا نشطا ٠‏ 


فبعض كبار ضباط البوليس يؤكدون انهم كانوا المنظمين 
الأول )) ل 


ثم يقول : 
.. واذا كان التنظيم نابعا من حركة السلام » فعندئذ » 


لفن 


ولاسباب مماثلة ( للتى ذكرها بالنسبة لاحمد حسسين ب عسدم 
القدرة والكفاءة ) » فائنا نعتقد آنه لادد جاء 0 ليس من أاحد 
القادة الظاهرين » وائما من بعض ذوى الخيرة الحقيقية مسن 
انظمين الشسيوعين المختفين فى هذه الحركة . أن ذلك ببدو 
احتمالا راضى )4 +1 


© اما تقرير لجنة التحقيق فقد خلص فى هذه المسألة الى انه : 

« من المعروف انه منذ احداث 5 يناير » والتغير اللاحق فى 

القى القبض عليهم من قبل السلطات ٠‏ أن هذا يطرح السؤال 

حول ما اذا كانت كل من حركة السلام والتنظيمات الشيوعية 
المحلية شريكة فى هذه الانتهاكات ؟ 


ان الادلة المتوفرة حاليا لدى سلطات الأمن المصرية 
لا تشير الى وجود مسئولية جماعية لهذه التنظييات عن اعمال 
التخريب ٠.‏ غ انه يعتقد ان افراد هذه التنظيمات قد انتهزوا 
الفرصة لكى يضعوا اهدافهم التخريبية موضع التنفيذ ٠‏ 


أما السبب فى ان اعضاء هذه التنظيمات قد القى عليهم بالجملة ؛ 
فيعود الى ان هذه التنظيمات كانت تدعو بشكل مستمر فى نشراتها الدعائية 
الى تفويض أسس النظام العام ألفقرة د مرة اخرى ؛ نفىقطعى لاشتراك 
الهيئات . أما الافراد «فقد» . وكلام عام لا يثف على رجلين . ولان 
الشيوعيين فيض عليهم يثور السؤال هل اشتركوا ام لا . وهم قد 
الغى القيض عليهم بسبب آرائهم التى يعلنوئها دائما .. اتهامات هزلية ؛ 
تنزل فى مستواها حتى عن أتهامات سلطات الملك فى حينه . 


ذ د 


أفساف الانجليز على قائمة الإتهامات التنىحققناها »متهما رأبعا 4 اعطوه 

اهمية بالغة فى قضية حريق القاهرة » هو الوفد عموما » وفؤاد سراجالدين 
وعبدالفتاح حسن 6 بصفة خاصة 57 

© صافت لجنة التحقيقات اتهامها للوند » فى الفقرة (! ) من خلاصة 

« أنه نتيجة للاسباب الموجودة فى الفصل الاول ( من 
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التقرير ) » فان الحكومة المصرية السابقة » يجب أن تعتبر مسئولة 
مسئوئية كامئة عن خلق الظسروف التى جملت خطة الاحراق 
ممكنة للتنفيذ » اتعرفون ما هى هذه الاسباب أاأتى تجعل حكومة 
الوفد مسئولة مسئولية كاملة عن حريق القاهرة ؟ نقرير اللجنة 
ملخصها فى اول عبارة فيه » بأنها (« بعض الاحداث ذات المغفزى 
والصلة التى حدثت بعد أن الفت الحكومة المصرية » من جائب 
واحد » المعاهدة الانجليزية ‏ المصرية » يوم ١١‏ أكتوبر 1956١‏ 
ثم يفصل هذه الأحداث » فاذا بها : 


محاولة الحكومة الوفدية » بكل السبل ؛ الهاب الجماهير المصرية 
ضد قوات الاحتلال البريطانية ., 


ل تنظيم مظاهرة عيد الجهاد الوطنى فى القاهرة والاسكندرية يومى 


ب ثبنيها تكوين « كتائب التحرير » © وعدم استماعها لتحذيرات 
مستثياري الامن »6 والقصر ©» حول خطرها . 


سب تدبير سراج الدين للمظاهرات الطلابية » ضد تعيين حافظ عفيفى 
رئيسا للديوان الملكىي(!) ٠*١‏ 


بت :تتكائها يككلق اعلا عن رزسد يكاهة السنن النكثر ال سكين 
وضباط بريطانين آخرين . 


طرد الموظفين الانجليز » وتقديم قانون يسهل حمل السلاح © 
وبحث تحرنم التماون مع القوات البريطانية ., 


فى التنال .. 


. التصريحات النازية » غير المسئولة ؛ كلما وقع صدام بين القوات 
البريظائية والبوليسن الشرى. 9) ##وخاصة الصريع الدى الى نه 
سراج الدين بعد مذبحة الاسماعيلية مساء 0؟ يناير (!).. 


« من ناحية المرتب والترقبة » , 


لفاردلا 


وأن « الترقيات الاستثنائية لضباط الجيش قبل 51 يناير 
تليلة قد صيت الزيت على النار . وانه بينما لم يفمل الجيشى 5ه 
فان البوليس قد تحمل تتائج الصدام مع القوات البريطائية 
وان ذلك هو سيب « تمردهم ضد سراج الدين صبيحة ١؟‏ ينا 
بحيث لم تكن لديهم العزيمة لكى يؤدوا واجبهم فى ذلك اليوم » . 


ثم يؤكد تقرير اللجنة فى خلاصته العامة على ما سبق » بتأييد الل 
بكل قلبها التكييف الحازم: الموجود فى الفقرة الخاصة بذلك المثبته فى الاحت 
الذى ارمملته السفارة البريطانية للحكومة المصرية يوم " فبراير 
والذى جاء فيه: 


( لقد كان من الواضح ان الحكومة الملكية خلال الفقت 
السابقة على الاحداث المشار اليها » كانت غير بالية بالحفاظ . 
النظام العام ( لانها تسمح للجماهير بالتظاهر ! )والامن فى البا 
بنشجيعها العلنى والخفى للعناصر الاجرامية » والخطب الملا 
التى كان يدلى بها الوزراء المسئولون وغيرهم » وتجاهله 
للتهديدات التى وجهت ألى الرعايا البريطانيين » وتشجيعها النة 
للهجمات على القوات البريطانية » واهملها لانواع الخرق ؟ 
جرت للفانون الدولى والمحلى. . كل هذا ادى الى الاحداث الدا: 
التى وقعت فى 51 ينايير » وكان نتيجة منطقية لسياستها » . . 


امود ان «الإقوار يستكافى: .الك :ان "لانت برااي معن 
الحكومة الوفدية مجرمة 4 لانها أتاحت الحريات للجماهر المصرية © وقد 
الاحتلال الاجنبى .. وطيعا قبل ذلك كلة » لانها ألغت المعادة الممزري 
البريطانية .. 


وهذا الاتهام » حتى قى صورة أكثر تحديدا ومعقولية من ذلك » سما 
سلطات التحقيق حينئذ » عندما حاولت أن تنسب الى عبد الفقاحج حسس 
أنه آثار الجماهير يحديقه فى المظاهرات يوم 6+؟ يناير » وأن تعتي 
سراج الدين مهملا فى أداء واجبه كوزير داخلية » بعدم اتخاذ الاحتياط 
المزاسينية يعد رفوع عملية الانسافيلية © وتكتخره في استوهات للحن 
يوم 1؟ يئاير . وقد سقطت هذه الاتهامات سقوطا مدويا ©» مما حقف 
تسيلا فق الدارسحة الشابقة ., 


ومن هنا » ديمكن القول ان الوثائق المريطائية لا تتضمن الى ادانهتجريه 


امن 


للوفد أو فؤاد سير ايج ادين وعيد الفتاح حسن © ولا حتى اتهاما متماسكا 


يصلح للبحث . 


25 6د 
ما الذى. يعنيه كل ذلك ؟ 


يعنى ببساطة » انه لا الوفد ( وفؤاد سراج الدين وعبد الفتاح حسن)» 
.٠‏ ولا احمد حسين والحزب الاشتراكى .. ولا الشيوعيون واتصار 
السلام .. ولا الاخوان المسلمون .. هم الذين احرقوا القاهرة » فضلا عن 
تنظيم وندسير الحريق 0 


هذه هى خالصة محتويات الوثائق الرسمية البريطانية فى هذا 
الموضوع الخطير » الذى اهتمت به السلطات البريطائنية اهتمامابائفاء , 


لاع تعفن 


وهكذا نكون ‏ لكن ومعنا الانجليز هذه المرة ‏ امام السؤال 
الذى لإبد من الاجابة عليه »6 طللما اننا اتفقنا على أن ما حدث يوم ١1‏ يناير 
هو جريمة مديرة ٠6‏ لها فاعل ©.. 


هذا السؤال هو : 


وتعتئد اننا تدمنا حججاأ والسائية ممقولة نمؤي يا ذهنا اليه . 


لكن » حيث اننا قبلنا اعادة النظر » مع ظهور الطرف الثائى فى العملية» 
وهو الطرف البريطائى بوثائقه الرسمية .. فائنا لابد أن نوضع جميعا ل 
نحن »©» وبعض الاطراف المصرية التى تناولت الموضوع فى مذكراتها فى 
السئوات الاخيرة » والسلطات البريطانية ‏ امام السوّال المعلق 
منئذ 7 سنة 9؟»* 


وهكذا سنحاول تحديد أجابتنا من جديد . 
لكن قبل ان نفعل » نمضى فى بحث جانبا من جوائب الموضوع »© له 


| 


لسؤال 
ة على ١‏ 
الاجابة 
فى بلورة الا 
ثر الى حد ما فى ؛ 
سيق 
ة نظرنا » وسو 
جهة 
ة كبرئ من ج 
أهمية كب 
الكبن: 9ه 


مضا 04 
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ستثمره 3 
ومن الذى | 
لقاهرة .. 
0-4 || 
ثمر حريق 00 
كيف ١‏ 0 
خلال الوثائق البر 
من 


لله 


العصصل الرابخ 


كف اسنث مربي القائرة.. 
واصا مس ؟ 


لماذا لم ينم السفير البريطانى فى الثقاهرة ليلة /9؟ يناير ؟161١1‏ © 
| نوما مريحا .. ؟ 


هل لان « أعمال الشغب » التى اكتسحت المدينة » عكرت الامن » 
فاقفتضت فرض الاحكام العرفية ©» مما استلزم بعض الطلقات المتقطعة 
أثناء الليل لتخويف الاهالى » فانزعج منامه .. ؟ 


أم » لأن الشغب مسى بعض المنشآت البريطانبة » وأودى بحياة 
عدد من عجائز الانجليز » فتألم الرجل بوصفه المسكول عن الرعايا 
البريطان فى مصر .. ؟ 


أم » لانة وقد اكتشف ؛ مبكرا » أن الذين خربوا وأحرقوا وقتلوا 
هم « عصابات منظمة » »كانت تعمل « وفق خطة معدة من قبل »© وتنفذها 
بدتة ونظام » ء.. فجند كل أجهزة سفارته ( وما اضخمها حينئذ ) ٠6‏ 
ومخابراته » وعلاقاته بالسلطة الملكيةة) وأجهزة السلطات العسكرية 
البريطانية فى القنال والمتوسط .. لتحديد صعوية هذه العصابات © 
ومحاصرتها حتى لا تفلك » فسهر طول الليل يتايع العمل .. ؟ 


الواقع أن شيئًا من ذلك لم يكن هو سبب قلق السم رالف 
سقيفنسون فلك الليلة © ومعظم اليوم الثالى. .+ والا لوجدتا فى:وفائكفسة 
باايشسي النة 6 خاضة وائة: فوما الدقة والأمتييياء. يكل كستعرة 
وصغيرة .. 


سبب آخر '.. وموضوع مختلف »© هما اللذان كانا يشغلان السفير 
والامبراطورية كلها فى تلك الساعات الدقيقفة .. عكستقهما الوثائق 
بوضوح ال 


5١ 


كان الوفد قد أعلن الاحكام العرفية لاول مرة فى تاريخه . وأصبح 
النعاس « حاكما عسكريا » لمصر . متساويا يذلك ‏ ولو شسكليا 
ومؤقتا ‏ بطابور حكام القيضة الحديدية » من أعداء حركة الشعب . 
والحكومة فى وضع لا تحسد عليه . وبرنامج الاولويات السياسية انتلب 
رأسا على عقب © فأصبحت مشكلة الامن على رأس جدول الاعمال ٠.‏ 
واديل البولييق ب تاش وزيز الداظيسة الوندى ١‏ القكن على صبيع 
الوطنيين » بما فيهم الوفديين . وهكذا جردت الحكومة من التوجه الوطنى 
( بتغيير أوليات برنامج العمل ) » ومن مادة هذا التوجه فى صورة 
قيادات الشارع .. 


وتوقع الانجليز أن يحدث الأنتلأب السياسى © فوزا' ',٠‏ 
لكنهم لم يفهموا شميئا » ريما هو من خواص مصر »© اسسمه « حلاوة 
الروح «( جه » 


يوم 91 يناير ٠.‏ وظهر /ا؟ يناير كان يبرق الى وزارة الخارجية فى لندن » 
فى برقية ذات طبيعة سرية خاصة » يقول فيها : 


« لقد رايت حالا زميلى سير الولايات المتحدة ( الامريكية ) 


لقد علم من عبود باشا » الليلة الماضبة عأن الوزارة 
لم تناقش بعد الاجراءات المضادة لبريطانئيا ( برقية رقم /151 ) » 


وبادلت الخارجية فى لندن سفيرها فى القاهرة القلق » فردت عليه 
برقية رقم 118 4 مما يعنى ان السفير 'ارسل بعد الزرقية المشارَ اليها 
ثلاث برقيات أخضرئ [(!) » وتخمل نصا يفير الئ انها مرسلة من 
امستر ايدن نفسه »6 تقول الفقرة الثالكة مثها : 


١(‏ » 4 ) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف' رقم 
4٠‏ ؛ البرقية رقم 155 . 1 
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« عليك طبعا أن تفعل ما في وسعك كنع اتخاذ الحكومة 

المصرية اجراءات عنيفة ضد بريطانيا » مثل قطع العمصلاقات » 
والمزيد من طرد الرعايا البريطانيين ١٠ان‏ عليك ان توضج بجسلاء 
انه اذا اتخذت الخطوة الآخرة »2 فان حكوية جلالته ( بريطانيا ) 
لن يكون أمامها من خيار سوى الرد بقوة » .. 


ثم يسر أيدن الى سغيره : 


« ولعلمك الخاص »2 من المدتمل أن نضطر للقيام برد 
اقتصادى نن 2( 2( وجوه 


عال "هذا مي الوفتوع الذى يفسكل. بال الانيزاظورية ق هيده 
بواشئطن .. وتعكس برقيتان أخريتان ذلك . الاولى من الس فير »© 


تقول : 


« رأيت سفير الولايات المتحدة هذا الصباح ٠‏ ابلفته آنه من 
المتوقع أن الحكومة المصرية ربما نقطع الآن العملاقات الدبلوماسية 
وتطرد المصائح البريطانية ٠‏ وآبلغته انه فى حالة طرد المضائح 
البريطانية فان الحكومة البريطانية ستكون مضطرة لان ترد على 
الاقل بتطبيق مقاطعة اقتصادية ٠‏ وهذا سوف يكون شديد 
الوطأة على مصر » ويدفع الى احتمال زعزعة الاستقرار ٠‏ 


« تبنى السفير ( الامريكى ) اقتراحى »© بآن يبرق .فورا الى 
واشنطن » يلح عليها بأن يقوم (هو) بكل ما ييستطيع 
لاثناء الحكومة المصرية عن اللجوء الى هذه الاجراءات © وان تنبههم 
الى تآثرات طرد المصالح البريطانية )») (9) ٠٠٠‏ 


الأ أن كلا السفيرين لم يكوئا مطمثنين لنحاح مهمتهما مع حكومة 
الوفد . أذ يثسير السفير البريطانى فى برقيته رقم ١45‏ السابق الاثارة 
اليها » الى ذلك . فيقول فى الفقرة الرابعة : 


(؟) مجموعة وثائق وزارة الخاجية البريطانية ‏ ملف رقم 
1 »4 البرقيةٍ رقم 2.7 / لندن ء. 

(9) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطائية ب ملف رقم 
11 ؛ البرقية رقم ههه ٠.‏ 


١5 ؟‎ 


« انه ( اى السفير الامريكى ) يسك كثيرا جدا فيما أذا كان 
خثل تلك الكرسالة ( الواردة من سفارة آمريكا فى دن 
بالخصوص ) اى نآثير على الحكومة المصرية ( حكومة الوفد ) » 
وهو فى حيرة عما يمكنه أن يقول لك . وانا اميل الى مشاركته 
شكوكه ) ()) ٠.ء‏ 


3 36 د 


كان هذا هو الموضوع الذى يشغل بال الامبراطورية وسثيرها . 
أما السبب فكان بقاء حكومة الوفد ذاته . فلم يكن ما ينتظره الانجليز 
دن حريق الكاهرة 14 وشبله حادث الاسماعيلية 4 هسهو أن يحدث شغير 
الوفد . 


الاتصال تعمل منذ حيم مغرب يوم 15 . 


وبرغم أن السفير البريطانى تلقى اششارة مطمثئة ميكرا » الا أنه ظل 
متوترأ فى انتظار النهاية ,. 


6 ففى السساعة السابعة من مسام يوم 5؟ »6 أرسل السير رالف 
ستيفئسون الى وزارة الخارجية برقية شفرية ذات طبيعة سرية خاصة » 
يبلعها فيها »6 أن 


(( عمر باشا ( عبد الفتاح عمرو ) دعانى هذا اللساء » 
بناء على طلبه » واخبرنى آنه فى هذا الصباح (م مباح 58 يناير » 
قبل حريق القاهرة ! ) كان حافظ عفيفى فيما يبدو مقررا تقسديم 
نصيحة للملك بتغيير الحكومة فى الحال ٠‏ وبعد ظهر اليوم » 
على أى حال » فان عفيفى باشا قد تجنب الموضوع عندما كان 
يناقشى الوضع معه . انه عمرو ‏ لا يريد أن يوحى بان 
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على أى حال “لم تمض سوى ساعات أخرى » الا وكان حافظ عفيقى 
نفسه ») هو الذى يبلغ السفير البريطائى ©» يما قرره القصر » 
ولم يعلن بعد .. 


© وههكذا » فى الساعة 8مر؟! من ظهر يوم /!؟ يناير » كان 
ستيفنسون يرسل ببرقية جديدة ذات طبيعهة سرية خاصة » يطمئن 


أ لسثر ايدن : 


رئيس الديوان الملكى أتصل تليفونيا بى حالا » ليعلمنى 
( بشكل سرى جدا ) أنه سوف يحدث ( تغيير نحو الاحسن سرعة 
جدا ربما الليلة ) ٠‏ ولم يشا أن يقول أكثر على التليفون (1!) ٠‏ 
حدوث التفبي (!!) .+٠.‏ ) , 


وبرغم أن ستيفنسون كان متخوفا من اتجاهات الملك نحو الانجليز 
( مما سيأتى ذكره فيما بع د ) »ألا أنه كان حريصا على ثتىء واحد 
فى هذه اللحظات ©» هو أن تذهب حكومة النحاس الى الجحيم . يقول 
فى بقية بدرقيته : 


(( آنفى أحجٍد من الصعب >6من وههة نظر موقف الملك أمس » 
الاعتقاد بأن اى تغبير بحدث سيكون مبشرا بلانسية للعلاقات 
الانجلو مصرية ٠‏ لكنه من المؤكد آنه لن نكون هناك آى حكومة 
أسوا فى علاقتها معنا من الككومة الحالية )) (1) +٠+ء.‏ 


وذهيت حكومة النحاس مساء يوم /!؟ يتاير . ونام السفير البريطائى 
قريرا مرتاح البال . لا يشغله أمن العاصمة »© ولا ضحاييا الانجليز . 
وفى صباح يوم 8؟ يناير » كان ينقل عن الصحف المصرية ؛ فى برقية. 
مفتوحة »6 الى رؤسائه أهم خيبر بالنسبة للامبراطورية عندئذ » مع نبرة 
شماتة ©» بعد معائاة سسنتين * 


صحف هذا الصباح نشرت نص مرسومين ملكبين : 
) المرسوم الأول موجه الى النصاس بأنا » ويعبر عن 


(1) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 1541/٠‏ 
البرقية ركم 158 ٠.‏ 


(م ٠١‏ حريق القاهرة ) 
| 


الاسف العميق للاضطرابات ويقول أن الوضع قد بين أن الحكومة 
فشلت ف المحافظة على الامن العام 6 وبعفيه من منصبه » +٠0/(‏ 


والمرسوم الثانى طبعا معروف 4 فهو دتعيين دتعيين الحكومة الحديدة 4 
حكومة على ماهر 35-5 


ب يناك 


سقطت حكومة الوند ( اللعينة ) . وحققت الامبريالية البريطانية 
والملك فاروق © أهم انتصار لهما فى هذه المرحلة .. فالى أين اتجه 
اهتمام السلطات البريطانية .. ؟ 


فورا »> توجهوا الى التدخل العسكرى , هكذا .. ليصبح بين عشية 
وضحاها » جيثن الاحثلال »؛ الذى يخوض أحرار البلد » ورجال بوليسه » 
المعركة ضده » من أجل اجلائه »؛ يصبح هذا الجيش. هو الذى يقر الامن 
والنظام فى مصر ! 

© نفى الساعة .كر؟ قبل فجر يوم 17 يناير » كانت وزارة 
الخارجية البريطانية تيرق لسفيرها : 


( وجهة النظر هنا آنه فى حالة ما اذا كان الحيش المصرى 
غير قادر على اعادة القانون والنظام » وطلب مساعدتنا » سواء 
من خلال الملك او القائد العام المصرى » فان ذلك سوف يكون 
الظرف الامثل لتدخل » وربما يؤدى الى حل يكون موضع ترحيبنا 
الكامل » (8) .ءءء 


وتركت 0 الخارجية كدير -5 00 4 بالتشاور مع 
2 رده ذلك © قال : 


« فأسيسا على النفمة التى تحدث بها النحاس باشا 
فى الاذاعة » وموقف الملك خلال لقائه بزميلى مس فر الولإيات 


امف لمحيو وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم ./9"481 © 


الكل 


المتحدة » فانه لا توجد ( أكرر ( لا » ) امكانية لمدخل بالنسبة لنا 
للمساعدة فى امحافظة على النظام » كما أن ذلك فى الحقيقفة 
متأخر حدا (( 6 ووو وء, 


© ويبرغم هذا الرد الذى بعث به السفر الساعة ؟؟رم صباحا » 
فان جهودا بذلت فى محاولة لوضع مسألة « التدخل العسكرى » فى التنفيذ. 
توضح البرقية التالية ذلك . يقول ستيفنسون : 
: 2 
« عاد الملحق العسكرى لتوه من مقسر القيادة العامة 
للقوات المسلحة المصرية ٠+‏ لقد سال عن سسر العمايسسات » 
وعما اذا كانوا يحتاجون أى مساعدة » مثل تسهيل تحرك القوات 
من سيئاء عبر ققاة السويس ٠‏ وقد أبلغ بوضوح وحفاف أنه 
ليست هناك حاحة أثل هذه المساعدة ٠.‏ 


(( العمليات تمت وفق خطة +٠‏ وانقشعت الازمة ٠‏ القاهرة 
أصبحت نحت السيطرة تماما ٠‏ ولا مشاكل حدثت فى أماكن أخرى ٠‏ 
عندما سئلوا عما اذا كانوا يستطيعون التعامل مع أى انفجارات 
فى الضواحى أو الاقاليم اعطوا حوابا قاطعا » وأضافوا آنه على 
أى الحالات ذلن بحدث ذلك ) )1٠١(‏ +٠٠.ه‏ 


©. لم يكتف السفير بذلك »© وائما ألحق برقيته السابقة ببرقية 
أخرى »؛ الساعة 66ر١١‏ صباحا » تحمل تقرير الملحق العسكرى عن 
مهمته » طلب ستيفنسون توزيعه فى وزارة الحرب ©» فضلا عن وزارة 
الخارجية » لاهمية ما احتوى عليه من معلومات تتصل بالتخطيط العسكرى 
البريطائى حينئذ . قال الملحق العسكرى ف البرقية ذات الطبييعة 
السرية الخاصة العاجلة : 


« اجريت محادثة مطولة مع ضباط الاركان فى مقر القيادة 
العامة للقوات المسلحة ( المصرية ) صباح اليوم » ٠٠+‏ 


(9) مجموعة وتائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 1141٠‏ »© 


البرقية ركم 18/8 ٠‏ 
)٠١(‏ مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم ./13141 * 
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للمساعدة »© ثم معلومات عن عدد وتسليح القوات فى القاهرة وثفى الاحتياط 
١‏ ديبدو ان فلك كان ضين مهيته © وبالنظر للخطط العسكرية البريطائية 
فى تلك اللحظات ؛ كما سئعرض فيما بعد ) .. يصل الى الاسباب الاضافية 
التى لم يذكرها السفير : 


« ضباط الاركان أعلمونى أن جميع قطاعات الشعب هى الآن 
ضدنا دعنف »© نتيجمة للتأحدات فى قنال السسوس ( مذبحة 
الاسماعيلية ) وكذلك خضد أى شعارات معادية للحكومة (المصرية), 
وأن حيدر أو الملك كانا بالامس عرضة لانتقاد الشعب » 
لفشلهما فى توظيف الحيش ضصدنا » وعدم استخدامهما القسوة 
بعنف أكثر ٠‏ لقد خرجت بانطباع أن الجيش يشعر بمرارة شديدة 
ازاءنا » وأئه سوف يخوض المصركة بكل قدرته »اذا نحن 
تحركنا نحو القاهرة 8 ودكلءيات أخرى 04 أنهم سوف بيدون تعصيا 
مثل الذى أبداه رجال بلوك النظام فى الاسماعيلية » ٠‏ 


ف يقول: للق المستكوى أ مقلم كامن من تقريوة: 


ولا أى سخص آذر يمكنه أن يطل رد حكومة الوفد التى تحظى 
دمسائدة دولبة ٠١)‏ 


وق ختام التقرير » يؤكد على كراهية الجيش للبريطانيين » 
تيقول : 


(( انطباعى الرئيسى هو أن الشعور المعادى للدريطانين 
بين هيئة الضباط قد تزايد بشكل ملحوظ ٠‏ أن كل التضريحصات 
التى أدلى بها الضباط كانت احابات على أسئلة منى 6 ولم تلتقط 
من أحاباتهم أى معلومات عدا تلك التى ذكرها السفير فى برقيته 
المفتوحة )) (11) ...,٠‏ 


ع رع فك 


)١١(‏ مجصموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 
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لم تنجح محاولة استثمار حريق القاهرة للقيام بتدخل عسكرى 
بريطانى » تصل به القوات البريطانية الى القاهرة »© للأسباب المذكورة 
سابقا .٠.‏ فعملت السلطات البريطانية من أجل تحقيق « الحد الادئى » 
( بالنسبة لتبدل الاحوال طبعا ! ) .. أى تأمين استقرار جيش الاحتلال 
فى منطقة القئال . والحقيقة أنهم فى ذلك لم يبذلوا جهدا كيييرا 6 
لان هذا الامر كان مشتركا بينهم وبين القصر 6.6 


وهكذا دنا 


© . جاءتهم أول بشرى يوم 17؟ بتاير .. نفأبرق السمير توماسن راب 
من المكتب البريطانى بفايد الى وزارة الخارجية يبلفها : 


قنصل صاحب الهلالة فى السويس أبلغ تليفونيا الآن » 
أنه تاقى رسالة من محافظ الموسسسن دخدره فيه! أن الاحكام 
العرفية قد اعلنت » وأن ه/! من العناصر الخارهة على القانون 
( الفدائيين ! ) فى المدينة قد تم القيض علبهوم ٠‏ وأن المحافظ على 
ثقة أنه يستطيع ضبط اأوضع فى السويس ٠‏ وعتي ذلك فانه 
طئب عدم تدخل القوات الدريطانية ٠‏ وأضاف القتصل أن الوضمع 
فى السوس هادىء فى الوقت الحاضر + 


(( وقنصل صاحب الحلالة فى بورسعيد افاد بأن محافظ دورسعيد 
فى القاهرة منذ 56 يناير وآنه ‏ فى هحدود عامه ‏ أم يرجع بعد ٠‏ 
ولم يستطع أن يعرف شيئا حول الاحكام الدرفية من المحافظة ٠‏ 
الا أنه قال أن كل شىء هادىء فى بورسعيد )) (؟1١) ٠.٠‏ 


© وق ” فبراير » كان السسير رالف ستيفئسون يبلع الجترال 
ارسكين ( القائد العام للقوات البريطائية فى مصر ) أن : 


« وزدر صاحب الجلالة ( البريطانية ) سلم اليوم ألى وزير 
الداخلية ( المصرى ) قائمة الاجراءات التى على الحكومة المصرية 
أن تنخذها للمساعدة على اعادة الظروف الطبيعية فى منطف» 
القنال ٠‏ وهى تبدا ب (1) و ( ب ) فى أشارتك فى وتتضمن 
نقاط اضافية » مذكورة فى برقية فايد رقم 1١١‏ بتاريخ 19 ينابر » 
الي 


(؟١)‏ مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 6551/55 
البرقية رقم 117 © أفايد ٠.‏ 


« وزير الداخلية قال أنه سينظر فى الامر بصورة عاجلة » 
ثم يخبرنى ٠‏ وقد اهنم بالنقطة التى تذكر فيها أنك بحاجة الى ارتباط 
خاص على مستودين بكل من اأحافظين » والبوليس ٠‏ وقال أن 
الحكومة نتخذ اجراءات فعالة لجمع الاسلحة التى بأيدى غسير 
المخولين ومكافحة ما يسمى بكتائب التدرير التى كانت تهديدا 
كلمن فى مصراء 


ثم » على طريقة « هات وخد » » أو « شيلنى وشيلك » ©» يقول 
السير رالف ستيفنسون للجترال ارسكين : 


(« أننى متعاطف حدا مع مدررات الاسترخاء البكر لترقابة 
على الكباو 99 كايحاء بالثقة فى الحكومة الحديدة ( حكومة 
على ماهر ) ٠‏ ان حرية انتقال منتجات البترول والمواد الاخرى 
على طريق السويس » سوف تساعد على أنقاص تكاليف الحياة 
هناك ( فى مصر ) وهى نقطة الس اسية فى برناوج الحكومة » 
ومن ثم فهى سوف تقوى ساعدها ٠‏ ان أى شىء يمكن أن نفعله 
لامساعدة فى هذا الاتجاه » سوف يكون عظيم القيمة من الناحية 
السياسية , 


وأخيرا » يطمثن على ئوايا الحكومة نحو كواته < 


( أذنى أقدر أن قرارك سوف يعتمد على ما اذا كنت مقددعا 
دآن السلطات المصرية قد آنهت الحملات الارهابية ( آأعمال 
الفدرائيين الوطنيين !)ف القنال . أن الدلائل على ذلك ستتوفر 
قريبا جسدا > وبالرغم من أنه لا تزال تقع بعض الاعمال المتفرقة 
النى يقوم ده قطاع الطرق شير المحكومين ق كل دن منطقة القنال 
والدلتا » فاننى مقتنع بأن الحكومة تفعل كل ما فى وسعها لوقف 
أى دىء على نطاق أوسع ٠‏ وعلده فكاما أسرعت فى الشعور 
دأنك قادر على بدء عملية الاسترخاء المننامدة للرقابة على طريق 
السوس » كلما كان ذلك أفضل » (؟1١) ٠.٠١+,٠+‏ 


الحكومة المصرية فى وفاة ملك بريطانيا . ولم يفوت ستيفنسون الفرصة ©» 
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فتحدث اليه فى الامور التى تهم الامبراطورية وجيوشها . وعكست البرقية 
التالية » المرسلة من كبير المستشارين الى وزارة الخارجية يوم 1 فبراير » 
أهم نقاط الحديث : 


« قبل كل شنىء » بالنسية لقنال السويس ٠»‏ قال رئيس 
الوزراء أنه قد رأى محسافظى القسال والسويس وأعطاهيا 
تعليمات عامة للتصاون معنا ف اعادة النظام والمحافظة عل 
فى الافراج عن المسجونين من رحال بلوك النظام ٠‏ قال السفر 
أن ذلك الامر دمكن أن بذرك للترتييات بين سلطاتنا العسسوكرية 
وبين المحافظين ) (15) ٠+‏ 


© وشسيئا فشيئا تطورت الامور » ولم يعد تأمين استقرار قوات ' 
الاحتلال البريطانى فى القتنال هو ما يشفل بال السلطات البريطانية » 
وتستجيب له سلطات الملك .. وانما أصبح وضع جهاز الادارة المصرى 
كله » وتحويله الى جهاز يخدم الطيفين » هو موضع الاهتمام ٠‏ 
والاجراءات .ولنستمع الىهذه البرقية الخطيرة التى أرسلها كبير مستشارى 
السفارة يوم 8 ابريل الى وزارة الخارجية 4 لنرى الى أى حد جرى 
استثمار حريق القاهرة . بقول المستشيار : 


حركتان لتنقلات كبار ضباط البوليس والمسئولين فى وزارة 
الداخلية اعلنتا الاسبوع الماضى ٠.‏ 


(( الآولى تمت فى ١‏ مارس وتتعلق بسبعة ضباط بوليس 
من رتبة لواء ٠‏ غالبيتهم نقلوا من القاهرة ٠‏ وكاتوا معروفين 
حبدا بأنهم من المتعاطفين مع الوفد + وسبب نقلهم واضسح ٠‏ 
وبالرغم من الفائدة التى تعود من ابعادهم عن القاهرة » الا أنه 
مع الاسف » فان ثلاثة منهم نقلوا الى مواقع غير محددة فى منطقة 
القنال + وندن نرسل أسماءهم على حدة الى الس _لطات 
في فايد .٠‏ 


وقد تضمنت فعيين ا وير الداخلية » واحلال: محافظين 


(15) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطائية ‏ ملف رقم 1541/5 » 
البرقية رقم ٠ ٠١11/1/55‏ 


1١ 


صدد لاقامرة والاسكندرية والقئال ودمباط 4 ومددر عام كلمن 
المعام »وتعيين 1 مديرا ( محافظا الآن ( »وتعدين عدد من الرتب 


هو © جزئيا » استمرار تطهير الموظفين الوفديين » وائما أساسيا 
وضع - ف الراكز المؤثرة فى الانتخابات ‏ رجال يعدون مخلصين 
للوزارة الحالية » وذوق كل شىء لوزير الداخلبة شخصيا ( ! ) 
التعيين الاكثر أهمية ربما يكون نعيين اللواء عبد المنصف محمود 
بائسا كوكيل لوزير الداخلية » وهو منصب له اهمية خاصة 
فى وقت الانتخابات + أنه رحل القصر » ومعاد للوفد » وصديق 
للدريطانيين » وهو تتى الآن متعاون جدا ٠‏ المحافظون الثللاثة 
الددد للقاهرة » والاسكندرية »والقنال »2 من المرتبطين ارتباطا 
وثيقا بوزير الداخلية ٠‏ أن لدينا سببا الأسف انفل غزالى بيه » 
اللحافظ السابق لاقنال » آلا أن منصبه اله ديد كمدير للتفتيش 
والتحقيقات فى وزارة الداخلية ليس تنزيلا لمكانته كما قد يظهر ٠‏ 
ان مفتشيه سوف يجوبون كل المحافظات والمديريات » ومهماتهم 
فى غاية الاهمية أثناء الانتخابات ( ! ) ٠٠‏ 


« معظم المديرين الثلاثة عشر الجدد أيضا » اما من الاصدقاء 
الوثيقين لوزير الداخلية » أو من الذين تعاوئوا معه فى المافى ٠‏ 
وهم أيضا من الواضح انهم قد اختيروا بتوقع الطاعة الصارمة 
لأى أوامر ربما يتلقونها اثناء الاننخابات ٠‏ 


ثم يختتم كبير مستقارى السفارة البريطائية برقيته يهذه العبارة 
الصارخة : 5 


( وطلالما أن الوزير ( المراغى ) هو نفسه رجحل القصر 
فان ذلك بالتالى يعنى أن الملك وستطيع الآن أن يعطى أوامر 
للسولبس بدون عسالم أو موافقفة رئيس الوزراء ( نديب 
الولالى ) (1) (10) 2.6 


© وتبدلت الانباء التى كانت تحملها تقارير السسير توماس راب 


417410 مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية  ملف رقم‎ )١15( 
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عن الوضع فى منطقة القنال . وتشسير برقية تاريخ ١؟‏ مارس الى ذلك » 
اذ تقول *: 


القنال ظلت هادئة خلال فترة الملاحظة ..١‏ 

« فك الدصار ٠‏ المرحثة الثانية من عملية تحريك المناطق 
المحاطة بكردون من الاسلاك الشاتئكة فى الاسماعيلية بدأت 
الساعة السادسة اليوم . المساحة المفرج غنها كانت من 
شارع الدرلمان الى طريق ذؤاد ٠‏ وقد سارت العملية بدون 
حوادث ٠‏ 


(( سيارتان حموكة ؟ طن تابعتان للادارة الحربية البريطانية 
أجبرتا على الخروج على طريق المعاهدة شمال البلاح بواسطة 
عربة مدئية مصرية ٠‏ ثلاثة مصريين آأخذوا » وسلموا للدوئيس 
المدثى المصرى » ( ! ) (15) ٠...‏ 


تنم تع يت 


كان الغرض من الاهتمامات والاجراءات الوريطانية ‏ الملكية 
( المشتركة فى هذه المرحلة ) ليس مجرد تأمين وجود الاحتلال البريطانى 
لمصر » وائما كسر المقاومة الشسعبية المصرية للسبطرة الاستعمارية » 
ولضمان عدم ظهور أى فرصة لنهوض وطنى جديد ٠‏ 


ولأن الوفد كان لا يزال حتى ذلك الحين © وبرغم سلبياتة وضعفه © 
هو الفصيل الوحيد من فصاثئل الحركة الوطنية القادر على انتزاع أحد 
مواقع السلطة » من خلال الوصول الى الحكم » فقد ركز الانجليز 
النيران عليه . 


وكانت هذة النيران » فى تلك الفترة ©» هى ذاتها شيران حريق 
الكاهرة . 


أخذوا يركزون على مسئولية حكومة الوفد » وبالتحديد مسئولية 
قؤاد سمر اح الدين وعيد الفتاح حسسن وه 


(15) مجموعة وثائق وزارة الخارجية الدريطانية ‏ ملف رقم 51851 © 
البرقية رقم 9ه / فايد . 


؟م 1 


© ف البرقية ذات الطديعة السرية الخاصة ( لانها تتضمن 3 
أخرى هامة ) »4 يسجل ستيفئسون ما دار بينه وبين على ماهر صب 
يوم ١؟‏ يناير . يقول السفير : 


« لقد وصفت ( كرئيس الوزراء ) الشعور فى بريطانيا 
الاوساط البريطانية فى مصر الذى آثارقه حوادث ١١1‏ ينال 
والححت على معاتبة أولئك المسئولين سواء عن اقتراف الجر 
أو عن الاهمال ٠‏ وشسددت على مسمولية الوزيرين السب 
للداخلية والشئون الاجتماعية (1) ... » . 


[ ) ويوم ه فبراير أرسل السفير يبل حكومته : 


( لقد أعددت مذكرة احتجاج (يخصوص حوادث 8؟ يناير 
ستسلم يوم 5 فبراير » وستاخذ فرصة كاملة للانتشار هد 
خلال وسائل الإتصال يوم /ا فبراير ٠‏ صور منها سترسل 
الى جميع البعثات الاجنبية فى القاهرة .. 


لماذا كل هذا .. ؟ السفير يحدد : 


انتى لا أزال اشعر أن حكومة الوفد لم تل بعاد 


© وتصور البرقية التالية مدى الحاح السفير على مارسة الك 
على هذه النقطة » الى حد احراج وزير الخارجية نشسه . تقول الي 
المرسلة من وزارة الخارجية يوم ” فبراير الى السفارة فى القاهرة * 
00 1 
انك قد تلقيت برقيا خلاصة اخطبة وزير الخارج 
أمس » وألتى غطت بعض الملاحظات حول مصر ٠‏ اننى آه 
آلا نكون قد تمكنا من ان نرتب لان تنضمن خطبة الوزير مكل 
نلك الفقرة التى من الواضح آنك تقصدها فى برقيتك رقم 
بتساريخ ١؟‏ ينابر » مؤكدا على الشعور بالنقمة فى هذا أله 


1) مجموعة وثائق وزارة الخارجية الرريطانية ‏ الملف 
الامةة - البرقية رقم 105 . 

(14) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية الملف 
؟لامكة - البرقية رقم /ا١م‏ . 


1. 


بسبب اعمال الشغب فى القاهرة » ومسئولية حكومة الوفد عن كل 
ما حدث ٠‏ لقد وضعنا وجهة نظر السفير آمام الوزير » ولكنه 
شعر آنه لا يستطيع أن يضمن خطبته المزيد حول هذا الموضوع 
أكثر مما فعل عمليا (19) +... ») ٠‏ 


:وق انس اليوم ) قصل البرقية | التالية من الخارجية الى السفارة ؛ 


( وزدر الخارحية دريس أمس أمكانية تضمين خطبنه اشارة 
الى مسئولية حكومة الوفد عن أعمال الشغب . ولكنه قرر 
ألا دفعل ذلك ٠‏ آنه سيكون من الصعب الآن التعامل مع الموضوع 
فى بيان منفصل (١؟)‏ ٠م.مء‏ 0 ٠‏ 


© ويلتقى رئيس تحرير الاجيبيشان جازيت ‏ 6ااء2جةنا لهمفأريويوظ 
( صحيفة انجليزية تصدر قى مصر عندئذ ) برئيس الوزراء نحيب الهلالى » 
ويتطرق الحديث الى نفس الموضوع .ويسجل” ذلك وتان المستفارة 
فى برقية الى وزارة الخارجية يوم ٠١‏ مارس © يقول فيها : 


« قال الهلالى أنه كان درس التقر در الخاص بصو أدت 
8 بداير 6 ولكنه 3 بعدزم التعسامل مع سراج ألدين تحت هذا 
العنوان ٠‏ أن دوره ( سراج الدين ) سوف يأقى لاحقا كجمزء 
من التوحه ضد الفساد (١؟) ٠ ) ٠٠٠٠+‏ 


© وترسل السفارة تقرير لجنة تحقيقها فى حريق القاهرة © 
فتسعث الآدارة الافريقية بوزارة الخارجية ببرقية بملاحظاتها عليه . 
فماذا رأت الخارجية الرريطانية من الموضوع كله ٠‏ 


« عزيزى المستشضار ٠.‏ شكرا على برقيتك رقم 10 
بتاريخ 000 فبراير ث 06 تقرير لحنتك للك قي قُْ أعمال الزلدة : 


(19) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ الملف رقم 
الامكد - البرقية رقم ؟5؟ / ٠ 1٠١18‏ 

)2٠(‏ مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ الملف رقم 
؟لامكد ‏ البرقية رقم لاه / ٠ 1١148‏ 

(١(؟)‏ مجموعة وثائق وزارة الخارحية البريطانية ‏ املف رقم 
البرقية رقم /ا١٠1‏ / ٠ ٠١١4‏ 


الاخيرة 5 لقد وحدنا ان التقردر ذو أهمبة كبرق 6 وأن المعلومات 
النى يتضمنها » وخاصة دول مسلك البوليس (!) » سوف 
تكون »© كما قلت آنت » مسساعدة فى دعم المطالبات الدريطائية 
بالتعويضات (!) ٠‏ 


حتى هنا » كل ما يهم السلطات البريطائنية هو اثيات تتمصير 
البوليس »© وليس تحديد المجرم فى حريق القاهرة . ولماذا ! لكى يصبح 
هنضاك مبرر لطلب التعويضات .. ثم تمضى البرقية »؛ كاشضفة عن 
النوايا التلفيقية التآمرية ذات الهدف السياسى الزاعق : 


3 دو الاق بيو كذ )ان مساك يبي الفعييلة فى ان خؤاد 


ها ... ماذا ؟ .. لم يهملا فقط .. ولم يشجعا فقط .. ولم يهيآة 
الظطروف فقط © وائما : 


.٠.‏ قد سجعا فكرة التخريب باشعال النار (!!) وأنها 
بعدئذ تطورت بعيدا عن نواياهما (!!) ٠.‏ أن ما تتوصل اليه 
اللنيابة فى هذه المسألة » سيكون ‏ كما تعرف حبدا ‏ ذا أهمية 
خاصة , ونحن نود أن نرى ما يتوصلون اليه بالتفصيل 6 
خصوصا بالنسبة لمسئولية وزير الداخلية السابق (؟؟) .٠+٠٠+‏ » , 


© وظلت السلطات الدريطانية تضغط على مسئكولية حكومة الوفد» 
سئنة ١101‏ حيث أرسل السير رالف ستيفنسون الى رؤسائه يبشرهم 
ينجاح الحملة : 


0 صدف بعد ظهر /1 مارس أكدت أن رئيس الوزراء بحكم 
بلزما ( آن يكونا تحت الاقامة الجبرية ) بلبيس ( على بعد /١‏ ميلا 
شمال شرق القاهرة ) وبسيون ( مدينة صغفيرة فى اقليم 
الفربية ) . ان عبد الفقناح حسن هو نائب بسيون ٠‏ 
أما سراج الدين فانه لم ينف ألى عزبيتنه الواقعة فى اقليم 


(؟1) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 1541/١‏ » 
البرقية رقم 41 / ٠١16‏ 
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الغربية ٠‏ ولكنه من المحتمل أن تكون له أملاك فى بليس ٠‏ 
0 الدوليس الحربى نم تعزيزه قُّ القاهرة 6 


(( كل نىء هادىء 0( 2 وميه )]اه 


طيها .ابا كل" فصان اذك بالنسية لابب اطورية الدريطعتاتنة 
ق دصر +٠...‏ 


6د د 


كانت هذه المعركة التى تخوضها السلطات البريطانية لتحريم 
الوفد /( كرأس حربة للحركة الوطنية كلها ) » متوازية مع معركة اخرى » 
حول الونفد أيضا »؛ تخوضها السلطات البريطائية والملك .. 
ممع على ماهر 355 | 


كان الملك قد أقال حكومة الوفد ؛ لكنه لم يحل البرلمان الذى تتكون 
أغلبية مجلسيه الساحقة من الوفديين 55 


وتذهى الثورة شد الاحتلال البريطانى © وضد أى شىء 4 بيئيا كانت 
البلاد فى حالة غليان ثورى »4 وكان الجيش والبوليس متوترين ٠.٠‏ 


وجاء على ماهر ليقوم بلعبة سياسية خطيرة . رفع قشعار الجبهة 
'لوطنية ( كتلك التى تشكلت سئة 1985 ) » لبييدو موحدا للصفوف »© 
وليمتص النقمة الشعبية » ويفرى الوفد على التعاون:معه .. وقد 
استجاب الوفد بالفعل للشعار 6 قتحث وطأة الحملة الضارية ‏ شسدهة 
لتحميله مسئولية حريق القاهرة .. 


وكان املك يعرف أبرعاد اللعمة . وهو مقرر أن حكومة على ماهر 
ليست سوى حكومة مؤئتة »تتلقى صدمة الاكلاب السياسى 4 ثم تذهصب 
بكل مشروعاتها وشعاراتها ومنها شعار الجبهة الوطنية هذا .. 


وواضح أن الامريكان كانوا متحمسين للفكرة ؛ يريدون بها « تمرير ) 


(9؟) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية # ملف ركم 1141/6 »6 
اليرقية رقم 085 . 


| 


الانقلاب يهدوء »© « وتليين » الوفد ثم ضريه على الممل .. و 
أرق المستر جيفرس.ون كافرى الى واشنطن يذلك . وسجلت وثيقف 
رسلة من الخارجية البريطائية لسنارتها فى القاهرة »فحواها ) م 


« المستر بالمر من السفارة الامريكية جاء كيرانى الب 
"٠ (‏ ينادر ) » ولوقدم محتوى البرقية النى تلقتها سفارة الولايا 
المتحدة ( فى لندن ) من سفير الولايات المتحدة فى القاهرة . 
الثقاط الاساسية فى برقية الممستر كافرى كانت : 


« ا انه كن يكون مرغوبا فيه بالنسبة للحكومة البريطاذ 
أن توحى بشكل علني آنهما توقعت مبادرة تنم عن الصداقة ٠‏ 
الحكومة المصرية الجديدة ٠‏ وفى رأى المستر كافرى أن هذه ستكو 
( قبلة الموت )) لنلك الحكومة ٠‏ 


« ب ب ان المهمة الاساسية الاولى للحكومة الحديد 
ستكون اعادة النظام ٠.‏ وآأن حقيقة آنها تلقت دعما فى البرما 
قد قوت مركزها بصورة عظيمة ٠‏ ووضع الحكومة من وجهس 
نظر مستر كافرى ليس سيئا ٠‏ 


« جح لقد لعب الملك بذكاء بتسليم السلطة لحكوم 
من هذا الفوع . ولو أنه طلب حكومة معارضة » فان الوف 
كان من الصعب أن يدعمها من البداية ٠‏ ولان احزاب المعارضا 
كانت مبتهجة لطرد الوفد » فانها كن تتوان فى تأبيد الحكوما 
الجديدة ٠.‏ وسقط الوفد فى الخط . 


( د _ لقد تدسعر النحاس باشسا وسراج الدين أن املك 
قد لمعب بهما بافراثهما على اعلان الاحكام العرفية فى دساعة 
متآخرة من مساء السدت » ديئما هو قد قرر طردهما 83 
« و لس على ماهر أاشار الى المستر كافرى بآن الحكومة 
الدديدة سوف تحد من الدوادث فى منطقة القنال +٠٠٠‏ (؟؟) ١0‏ 
(1؟) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم »5581/1١‏ 
الوثيقة رقم ١ه‏ / ١١18‏ 


١4 


© لكن الانجليز لم يكونوا مرتاحين أصلا لشخص على ماهر . 
وذد تضدمن محضر مختصر ضمن الوثائق البريطائية 7 0 تقدير نهم له »> قَْ اطار 


« الحكومة الجديدة ليس بها عناصر مرغوب فيهما من 
وحهة نظرنا » وهى تضم انسخاص أكفاء ٠‏ اننا ريما نامل فى آنسياء 
افضل من وزير الداخلية الجديد مما كنا نأخذه من سراج الدين» 
خصوصا بالنسبة لامكانية التعاون فى منطقة القنال .. 


« على ماهر شسخص انتهازى » ولديه مقدرة فائقة على تدبير 
المكائد ٠‏ وفى نفس الوقت فان لديه كفاءات جيدة ٠‏ انه منظم حيد » 
ولديه المتدرة على القيام باصلاحات ادارية ٠.‏ وفوق ذلك »© فيبدو 
أنه على صلة طيبة بالامريكان .., (8١؟)‏ » . 


لكل هذه الاسباب »؛ ولانهم ‏ كانوا متعجلين فى تحتيق 
هدف محدد ؛ يهمهم هم أولا وأخرا » وهو توجيه ضربة قاضية 
للوفد » جزاء ما فعله خلال السنتين الماضيتين .. وأيضا حتى لا يأتى 
الى الحكم ؛ ولو بصورة غير مباشرة أو كاملة .. كانوا منزعجين جدا 
من حكاية الحبهة الوطنية . والبرقيات الثلاثة التالية ‏ وكلها ذات طبيعة 

سرية خاصة ‏ تبين حجم هذه المشكلة بالنسبة لهم .. 1 
© البرقية الاولى أرسلها السفر يوم ؟ فبراير ©» قال فيها : 
« اننى منزعج بصورة متنزايدة خلال الايام الاخيرة بسبب 
دلالة مغازلة على ماهر باشا للوفد ٠‏ ان تشكيل لجنة سسياسية 
لجبهة وطنية يمثل فيها الوفد » هى أحد الللامح غر المطمئنة » 
خصوصا وأنه قد ذكر فى الصحف أن صلاح الدين ( محمد 
صلاح الدين باشا وزير الخارجية فى حكومة الوفد ) وأبراهيم 
فرج ( كان وزير! للبلديات. » ويقوم بعمل وزير الخارجية أنفساء 

فيابه ) » سوف يكونا «مثلى الوفد ٠‏ 


« أقد طليت حافظ عفيفي باشا هذا لصباح © وحدئتب» 
(؟) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم .213141 
محضسم سر 


١5 


بحدية في الموض وح ٠‏ وقد فال أن الملك ( وهو نفسه ) كانا 
منزعجين جدا لهذا الانجاه من جائب على ماهر » مثلى تماما ٠‏ 
وآنه ( الملك ) كلفه ( عفيفى ) بتحثير رئيس الوزراء حصول 
المخاطر التى ينطوى عليها ذلك ١أنه‏ من الواضح تماما أن الوفديين 
يحاولون مجرد رد اعتبارهم » وعلاوة على ذلك » فان أى مشاركة 
منهم فى المفاوضات ذاتها سوف يكون آمرا «ميتا » خصوصا 
اذا كان لصلاح الدين أى دور فيها ٠‏ لقد تحدث ( عفيفى ) مع 
على ماهر فى هذه المعانى آمس » وقال له الاخير أن اللجنسة 
السياسية ااقترحة هى وحصرد )0 واحهمة («( وآنه دحتفظ بالوفد 
فى اللعبة حتى تحين اللحظة التى يتخطى فيها المرحلة الصعبة » 
ونكون قوى النظام قد أعيد تنظيمها وأصبحت قوية دما فيه 
الكفاية ٠‏ وقد اقر رئيس الوزراء بأنه يجب أن يكون على حذر 
من المخاطر » ولكنه واثق من قدرنه على التعامل معهما. 
وأبلغنى حافظ عفيفى باشسا أن رئيس الوزراء سوف يرد قريما 
زدارتى الرقيقة » وحذزني لتعزيز ما قلته فمسلا له حول الوفد » 
وقد سررت بأن أفعل ذلك » حيث أننى سيكون سرورى مشكوكا 
فيه اذ حاولت التفاوض مع صلاح الدين بنفسى . 


(( نقطة أضرى آأذرتها مع رئيس ألديوان الملكى فى الضرورة 
المطلقة لتحديد المستولية عن حوادث 2١1‏ يناير بشكل علنى بالنسبة 
لفؤاد سراج الدين باثسا وعيد الفتاح حسن باشسا ٠.‏ وأنه اذا 
لم يحدثت ذلك » فان الثقة لا يمكن أن تستعاد »وسيكون الوفد 
قادرا على الافلات من العقاب ٠‏ عفيفى باشسا قال أنه موافق 
تماما » وانه ناقش ذلك ايضا مع على ماهر باشنا » وآأن الاخير 
أكد له أن تحقدقفات النيابة تضغط على ذلك بأقصى سرعة » 
بأن ذلك يبحدث فعلا ٠.‏ 

« وبخصوص استتثناف المفاوضات ( برقيتى رقم ؟/ا؟ ) » 
فقد نبهت عفيفى باشا بان بيانك فى مجلس العمسوم يوم 
6 يناير الذى يعلن استعدادنا للتفاوض »© وقلت آننى ساغنكم 
فرحسة زدارة على ماهر القادمة لى 4 لاأستطلع أفكاره صطصول 


أافضل طريقة لددء اإمحادثات لعاف )) جيه 


© البرقية الثانية أرسلها ستيفنسون ف اليدم الثنالى ٠‏ 
وجاء فيها : 


« استدعانى الداس أندراوس بأاشسا الابلة الماضية بنساء 
على طلبى ٠‏ موضوعى ف الحديث معسه كان للتاكد من أن الملك 
( الذى سددو آنه يحتفظ معه بعالقة أكثر تونقا من أى شسخص 
آخر ) سوف بمارس الضغط على على ماهر فى موضسوع 
مغازلنه الخطيرة مع الوفد ٠‏ لقد أكدت بصفة خاصة على 
اأتعدام الامل فى محاولة التفاوض مع هيثة مثل الأحنة السياسية 
للددمة الموطنية » اذا كان لصلاح اتلدين أى دور فيهمسا ٠,‏ 
وضغطت على ضرورة تحددد المسئولية عن حوادت 8؟ بفساير 
على سرأج الدين 0 


« وفيما يتعلق باللجنة السياسية للجبهة الوطنية » قلت أنه 
آذا كان اساسيا بصسورة مطلقة آفامتها الآن » فأن معنتلى الأوقد 
فيها بوب أن يشتاروا من ين الاأعضاء المعتدلين (!) ف الحزب » 
مثل زكى العرابى باشا » ولكن حتى فى تلك الحالة » فسيكونون 
نحت تائير صلاح الدين ٠‏ عاذوة على دقت »© فانه من المرغوب 
فيه ثماما المخاية على سرية المفاوضات دعدر الامكان (!:1) ٠‏ ان 
سيكون مستبعدا نهائيا إذا كان للجنة السياى: 

حتى محرد دور استشارى ذيها ٠‏ وعلى دلت قطن اففيكل كدرا 
أن يتأذر تشكبل اللجنة كنى يتحقق تدم كاف يعطى الآمل 
قْ اتفاقية نهائية ٠‏ 


« الياس اندراوس »الذى هو أستاذ سابق فى فن التآمر 
( وكذاب بارز ) ويفتقد الى الرؤية السياسية » ودائما بفشل 

فى القبك على الدوائب المومة النى تنبدو سدددة الوضوح 
فى الموقف ٠٠١‏ فى هذه المناسية على أى كال ظهر متأثرا » ومتحذبا 
الى فدرة تأحيل تشكيبل الالحنة ٠‏ ان ذلت ردما ا دكون سديد 


/1للك 


(5؟) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 8141/1» 
اليرقية رقم ٠. 5١‏ 


(م 1١١‏ حريق القاهرة ) 
جل 


الصعوبة » حيث ان ادحزاب المعارضة ( للوفد ) تبدى علامات 
نفور من التعاون مع الوفد فيها )) (7؟) ٠...‏ 


فكانت أكثر تفاؤلا : 


« ابلفنى اندراوس باشسا شسههيا الليلة أن اللجنة السياسية 
للجبهة الوطنية المقترحة » لن تتشكل ( آكرر ( لن » ) ٠.‏ هذه 
أخبار طيبة ٠‏ 


« وبالنسبة لتحديد المسئولية عن حوادث ١1‏ ينساير 
على فؤاد سراج ألدين وعبد الفناح حسن ( التى آثرتها أيضا معه ) 
قال آندراوس باشا أنه لم يحقق نجاحا كبا » بالرغم من أن 
الملك موافق + وانه سيواصل ممارسة ضغطه ٠‏ وقد نبهت الى 
انه ما لم تخرج الجريمة من الملفات » فان المصائح التحجارية 
الاجنبية فى مصر لن تكون لديها اى ثقة فى استقرار البلد » 
وستنسدب كتما ٠‏ فلا أنا » ولا أتصور أن أى مسئول عن 
بعثة أجنبية فى القاهرة » سوف يدون لديه المدرر » فى مثل هذه 
الاروف » لتشسجيع مشروعاتنا التجارية الخاصة على اللبقاء 
هنا . وان الإدتصاد المعرى سسوف بعاتى دمارا يصسعب 
أصاتحه » ومن ثم » فانه من صائح مصر اكثر من أى أحد آخر » 
أن تعمل الحكوم بدرامة ضد الجريمة ( جريمة 14 يناير ب 
اى ضسد الومد وسراج الدين وعبد الققشاح حسن ) . 
ومد وآافدنى ( اندر أوس ) تماما »© وكرر أنه سسيتولى الموضوع 
مع رئيس الوزراء » (8؟) ٠٠+‏ 


تددن ين 


لكن الوفد » والحركة الوطنية ‏ برغم أهميتها الخاصة ‏ لم يكونا 
هما كل تلىع 20... 


جديدة تبقيهما تحت السيطرة الاستعمارية » وى اطلار المخططات 


(9؟) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 2941/١‏ 
البركية رقم 555 . 
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ولذلك » كانت العملية البريطانية لاستثيار حريق القاهرة تستهدف 
مصر نفسها 57 


المصريين بعكدة الذئب ازاع الدريطانيين » مثلما تم مع الالمان بالنسية 
لليهود .. وسارت فى سييل تحقيق ذلك على خطين متكاملين : 


كان الخط الاول » هو شسن حملة اعلامية واسعة للتشهير 
بمصر , البلد التى يعيش فيها شعب يقوم بمثل هذه الاعمال البربرية ١‏ حوادث 
5 يناير ) © أو على الاقل بتخذ موقفا سلييا ازاءها . والذى تنظم 
حكومته الفوضى . ويتواطأ بوليسه فى تخريب عاصمته ... الخ الخ , 

والبرقيات © وما تتضمنه من خطط وأعمال توضح الكثير .. 


© يوم !ا يثاير أرسل سستيفنسون الى ايدن يتول له : 


٠.٠ «‏ برغم أن معظم المصريين يشعرون بالخزى العميق 
أزاء ما حدث » فانهم ليس لديهم أى معلومات من حهة رسمية تمثل 
حكومة صاحب الحلالة ( الدريطادية ) »6 مع أن حهاز الاستعلامات 
لدى يفعل كل ما فى وسعه ٠.‏ 

« .. انه الامر بالغ الاهمية أن ينطبع الرأى العام » سواء 
هنا أم فى الخارج بقوة بالحالة المرعبة التى كانت تقاد اليها 
تلك الدلد بواسطة حكومة الوفد .. 

فاذا نحن وأصلنا هذا الخط بقوة » فانه ريما ساعد 
على ماهر بصورة طيبة لكى يواهه أى خطط لابد أن الوفد يعدها 
بالتاكيد لكى يعود الى الدكم + ويدنا سوف نكون ايضا آكثر 
قوة فى تفديم المطالبات بالتعويضات ٠‏ 


٠٠ «‏ أن بيانا معك فى مجلس العموم سيكون خير ما نتعلق يه 


(1؟) مجموعة' وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 41541/1 
البرقية رقم 5.؟ . 


تكدل 


للنشر هنا ٠‏ وكلمات اضافية منك فى المجلس على الاأساس 
الذى اقذرحه سوف تكون لها قيمة عظمى » وسوف تعطى أقصى 
انتشار بواسطة الاذاعة الدريطائية » وسوف تكون هناك بلا شك 
أسئلة بركانية ( فى مصر ) .. 


ثم يحيل ستيفنسون أيدن الى برقيته التى لخص فيها الحوادث 
مركزا على مسئولية الحكومة » ورسالة المستشار التى أجرى فيههما 
اول فقنويم للخوادك علئ. النحو. المشضطرب: الذئى تاقشناه فى. الفع سل 
السايق .. لتكون هى مصدر مادة البيان والكثمات التى يدلى بها وزير 
الخارجية (9) ... 


© وف هذا الاتجاه ينقل السير توماس.ى راب الى الخارجية 
بينما يتولى السفير بنئفسه تلخيص المقال على النحو التالى : 


« وفى وصف ل التأبعى 1؟ يتاير بالسدت الأسود ٠+,‏ 
وآنه صفحة مظامة فى تاريخ مصر ٠‏ وتحدى الحكومة المصرية أن 
تقول الحقيقة حدل ما حدث ٠‏ وأن اعمال التخريب كشفت عن 
حدومة شارع حاقدة وفوضسوية متواجدة جنبا الى جنب مع 
الحكومة الشرعية . وان الفوفى لم تكن راجعة ‏ كما قال 
التحاس للهياج ٠‏ ففعليا فان اغلبية المخربين كانوا محجبرمين 
محترفين » برهنوا للعالم على آن مصر غبر قادرة على حفظ النظام 
فى عاصمتها ٠‏ وأن البوليس المصرى لا يستطيع باستمرار المحافظة 
على النظام وحماية الملصائح الاجنبية ٠‏ ان الانسان يمكن أن يرفم 
نفسه على فهم أن التخريب قد انحصر ف المتلكات البريطانية » 
ولكنه امتد الى الدول الصديقة مثل سويسرا وفرئيسا والولايات 
المتحدة 4و فوق ذلك كله الى ا امتلكات والارواح المصرية ٠‏ ويخلص 
المقال الى المطائة بتحقيق حسول الفشل ف السيطرة على 
الاضطرابات » والتأخر فى استدعاء الحيش (.") ... ) ٠‏ ش 


(5؟) محجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطائية ‏ ملف رقم 
41/1"؟ ؛ البرقية ركم ./ا؟ . 

(٠؟)‏ مجموعة وثائق وزارة الخررجية البريطانية ملفا رقم 
41/1" »؛» البرقية رقم ؟1؟ . 
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وواضح من الأهدمام بهذا المقال بالذات » أنه سيكون مادة خصبة 
للكيلة 'الدمنية البريطانية لشي :ببمر بد 


© وتذكر برقية أخرى سبق أن أثشرنا أليها ( رقم ٠١14/59‏ 
بتأريخ 5 فبراير ) بعض ملامح هه الحملة » فتقول فى الفقرة 
ركم ؟ : 


.٠.‏ لقد أخذنا بالخط الذى اقترحه ( السفير ) فى برنامج 
الاذاعة الدريطانية والخدمات المشابهة الاخرى ٠‏ وأعتقد أنه يمكن 
القول أن صحافة المملكة المتحدة قد قدمت نغطية حددة الى حد ما 
خلال العشرة ايام التى اعقبت حوادث 18 يناير » والتفاصيل 


© ونختثم بهذه الررقية المرسلة من الادارة الافريقية الى مستشسار 
السفارة يوم ١‏ فبراير: 


(( برقيتك رقم 51١8‏ بتاريخ ٠‏ فبراير توضح أنك جمعت 
بالفعل الادلة التى سوف نحتاج اليها لتثبيت المسئولية الدولية 
للحكومة المصرية (9) ) ++. 


تم ينا 


أما الخط الثانى الذى اتبعته الدبلوماسية البريطانية لاستثيار حريق 
القاهرة معرضنى ثثبيت سيطرتها على مصر 4 فكان مسأة التعويضات 55 


وقدت لاحظنا فيما استعرضناه حتى الآن كم كان حضور هذه المساألة 
كثيفا » حتى أنها ترددت فى كل لقاء وكل برقية تقريبا . نكيف لعبت بريطانيا 


ورقة التعويضات 5 
»ا ع برهم أن حجم الخسائر البريطائية فى احداث 6؟ يناير كان هوق 


(!؟) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 
الاححد ؛ البرقية رقم 55//ر4ا١٠ ٠‏ 

(؟؟) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ملف رقم ا/5141» 
الدرقية رقم ١١14/55‏ 


اا 


الاثل ؛ كيا ذكرئا نحن فى دراستنا السابقة استنادا الى ما ؛3رنه روزاليوسف 
ق حيئفةه ٠‏ وهو سياه ما أكده السفم البريكلادي 5 ترقنيةة له دوم 4" شاير 
( البرقية رقم بم,؟ ) 2 اذ كتب لوزارة الخارجية ٠‏ 


« انه سيمفى بعض الوقت قبل الحصول على تقرير تفصيلى 
عن الخسائر فى المصالح البريطانية » ولكن ربما يمكن تقسديرها 
بما يقرب من ه مليون حنيه ٠‏ المراقبون العليمون يقدرون جملة 
الممتلكات التى أآصابها التخريب ف القاهرة بدوالى ٠١‏ مليسون 
استرليلى ») +. 


أى أن الخسائر الدريحلائية تشكل ه»؟ /ر من جرلة خب... ...ار ذلك 
ذلك اليوم 355 ألا أن دريدلائيا اثارت أكدر شح دول عله المسى...ساألنة 4 
حثئى كادت تصبح أهم مسألاة مترتياة على حريق القاعرة . 


© وبينما قدرها ستينفنسون بخمسة ملايين بالئء .. ...ية للائجليز ) 
وعشرين بالنسبة للكل / حلسسفيا تقدير الخيراء العلريين اءاذا لين ارقم تتريرا 
الى ايدن © بتاريخ ه فبراير ٠‏ يقول فى الفثرة الناب عل ونه : 


(« لسوء حظ الحكومة المصرية ( حكومة على ماهر ) أنها 
ستواجه المطالبات الضخمة بتعويضات نقدر ب 0١‏ مليسسون 
استرلينى » التى تعدل ما دقرب ون ربع الدخل القومى ااقدر 
لمصر هذا العام ( حوالى /!١1؟‏ استرلبشي ) (9؟) » ..١‏ أى أن 
حجمها تضاعف مرة ونصف ! 


© هذا بينما كانت السسمفارة قد تشال لجنا بالقسم القتدسلي لحصسر 
وتقدير الخسائر »4 وقامت هذه اللجئة بتقديم نترير الى وزارة الخارحية ؛ 
ا 4 عا“ ألا تقديراتها بائة 5 عى النحو التالي 8 


البات التى سجلث بالقسم الكتم.لى ٠‏ عددها "الا ٠‏ وقيمتها 
بات سجلت لكن قيمتها لم تحدد )» عددها ١5‏ , 

باتك تحت التقدير ؛ عددها ل/ا١‏ هى ( دندتيا ريقفسولي هس ا 
مبنى شمملا س الشرقية لشتدلع غبار الس.دارات . .. اسناعاث 
عموعة وثائق وزارة الخارجيا؛ ألبر يدلانياة 5 يلف رقم /1 112 ) 
١٠١/1‏ 5 


الكيساوية الامبريالية ‏ الخطوط ابريطانية لما وراء النسحار ل 
شركة قبل ) وذكرت اللجنة أن قيمة البئدين الثانى والثالث ©» وكل 
المطالبات افردية »© لن تزيد عن ؟ مليون استرليئتى (؟؟) ...٠‏ 


© فاذا أضفنا الى ذلك ما طلبته السفارة تعويضا عن حياة 
البريطائيين الذين ماتوا أو جرحوا »© وأيضا الذين طردوا من العسصمل 
فى افترة الاخيرة (!) » وبالاضافة الى التعويض عن حيداة الملحق 
التجارى الكندى /( أذى اعثبروه ضمن مطالياتهم لان كندا فى اطار 
دستورى مع بريطانيا (!) ... ) »© وقد حدده السفير فى مسسودة رد على 
السؤال ابرلمانى رقم 5ه » بمبلعغ ...ر.7"6 استرينى © كلانت دجملة 
تقديرات الخسائر البريطانية ؛ من واقع تقاريرهم )فىحدود ملعرءاكثر؟ 6 
اى أكثر بقليل من نصف البلع الذى قدره السفير فى البداية » وهو 
و 1/15 مما حدده ستيفنسون فى تقريره لوزير خارجيته . 


افر وتم 
© © لقد ركزوا على ضرورة أن تدفع الحكومة المصرية التعويضات .. 
وهكذا : 


الافلاس و + . 


© البرقية السرية » الموجهة من وزارة الفغزانة الى 
المستر واجستاف فى وزارة الحرب » تشسير الى ذلك : 
ردما ترغب فى أن تعرف أنثنا الآن أعددنا مسودات سلسلة 
من أوامر الدقع » واتحاهين بالنسبة مصر يفطيان الاحتمالات 
العديدة ٠‏ وبالتحديد : 


لل ( قرار باتخاذ أآجراءات مالية معينك ضد ممعر كلها مو 


١(4؟)‏ مجموعة ؤثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 011.14 
البرقية رتم 1541/19 96 قنصلية ٠‏ 


وددلا 


(ب) قلرار باقامة حسكومة عسسدرية فى متطفسسة 
القئال و٠‏ )) 4 وووو 


أو استئزاف رصيد مصمر ١١.٠٠ء٠,‏ 


© فالفقرة الثالئة من مسودة الرد على السؤال البركانى 
( مجلس العموم ) رقم 01 » تشسير الى اقتراح بريطسائى 
بأن تدفع التعويضات من أرصدة مصر الاسترلينية ( وهى 
ديون لمصر على بريطانيا نظير مشترياتها من القطن » ومقابل 
الخدمات التى كانت نؤدى للقوات الدريطانية فى اكقتال . 
وقد جمدت الحكومة الدريطانية هذه الارصدة وحرمت مصر 
من استخدامها ) » ولم يقف عقبة فى سبيل تنفيذ هذا 
الاقتراح الا آنه كان يحناج لقرار من مجلس العمسوم 
البريطانى » وما يعنيه ذلك من مشاكل سياسية (95) .. 


© والفقرة الرابعة من البرقية رقم /91/ا ( سنذكر ما فيها ) 
يتفصيل فيما بعسد ) تتحدث عن دفع التعويضات من ارباح 
حساب مشستريات بريطانيا من القطن المصرى » المودعة 
ق البئك الاهلى ال مصرى 04 والمقدرة حبندذ ب .و.وور 4م 
استرلينى » والتى وان كانت لا تنفى بالمطالبات البريطانية » 
الا أفو تسد جزءا من هذه المطالبات » طللما أن الحكومة 
المصرية ليس لديها مصدر آخر جاهز للدفع .٠‏ ! 


© © لم يقتصر الامر على المبالغة فى قيمسة الخسائر والتلاعب 
فى أرقامها .. ولا على استخدام المطالبة بدفعها لتعجيز الحكومة والهاب 
ظهرها ..::.واتها ابقذ الى القاهر المبيامى الذى بلغ هد العسسل 
عى اتدخل فى شئون مصر الادارية » بما يذكر بقصة صندوق الدين ... 


© البرقية الخاصة التى بعث بها المستر كروسويل » القشسخصية 
المهمة فى السفارة ابريطائية فى القاهرة الى وزارة الخارجية يوم أول 
مايو > تبين ذلك . يقول السيد كروسويل : 


(5؟) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانبة ‏ ملف رقم /51م/5» 
الوثيتة رقم ١٠١1/2/8‏ 

(1؟) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطائية ‏ ولف رقم 5؟. ل./» 
السؤال البرلمانى رقم 5م . 


14 ا 


« غالبية البعثات الاخرى المعنية تمت استشارتها ٠‏ أنهم 
ربما كانوا راغبين فى القيام بعمل متواز بالصورة اأقترحة 
فى # ]ا »2 ؟ ‏ ب من برقيتكم العاجلة رقم ٠١8‏ » على أن 
أحدا منهم لم يكن حريصا بصفة خاصة على أقيام بعمل 
مشترك » أو اقامة مكتب مشترك ( النقضفة”# اج ) ٠‏ راأيى 
الخاص » أن أى اقتراح يقدم لحكومة المصرية بأن الجماز 
المصرى غير كاف » وأنه يجب أن يعزز بوكتب جديد نوعا تمثشل 
فيه القوى الاحذبية » سوف يواجه بامتعافي عميق » وسيجعلهم 
أقل ميلا عن أى وقت سسابق للموافقة على دفع فورى 
للمطالبات » ٠‏ 


« وحهة النظر العامة تبعثات الدبلوماسية هنا أن هصذه 
المسالة بحب أن برجع ذيها الى حكوماتهم » قبل اعطاء 
جواب محدد ٠‏ 


« محاولات الحكومة المصرية » حنى الآن » أعالجة المسالة» 

لم تؤد الى أى نتائج ملموسة .موقفهم العام ون هذه المسالة » 

ومن المسألتين الاخريين المذكورتين فى برقيتى رقم 81/ »> يعتمد » 

كما اعتقد » على أى الوسائل للمزيد من الضغط » متاحة لنا ٠‏ 

فى وقت من الاوقات طرح اللجوء الى محكمة العدل الدوفية بواسطة 

الوزير السويسرى » لكن يبدو أنه من المحتمل أن يكون ذلك أقل 

نفعا فى حالة المطالبات الناشئة عن اعمال الشغب يوم 1؟ يناير » 

مما يمكن أن يكون بالنسبة لحةوق التعويض للموظفين البريطانيين 
المطرودين ٠٠.٠‏ 797) ! * 

در لكن » ما الهدف الحقيقئ الذى أرادت الدبلوماسية البريطانية 

تحقيقه من خلال اثارة كل هذه الضجة حول مسأنة التعويضات عن 

خسائر مسألة حريق القاهرة ؟ 


السير رالف ستيفئسون يحدد ذلك . 


© فيوم ه فبراير بعث برسلة مطولة الى المستر ايدن © 
قال فيها ٠‏ 


0*) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 
7,4 »؛ البرقية رقم /561/ا ٠‏ 


115 


« أعتقد أثنا فى هذه الممساألة » يجب أن تميز فى التحصارة 
البريطانية بين : 


( أ ) كونها مصدرا لزيادة دخل الملكة المتحدة . 


ب وكونها جزءا من مكانقنا » سواء أكانت مجزية أم لا » 3 


ثم قال ٠‏ 
« وعندما أدرس التائمة ( قائمة المطالبات بالتعويضت ) من هذه 
الزاوية » فان عد المنشات البريطائية ذات القيمة المباشرة للملكة 
المتحدة » هى: 
بنك باركليز » فرع القاهرة ( الرئيسى ) 
ببشرعة الفظوظ البريطاتية لسدوزاء النعان 
س سبيئما ريقولى 
سد قىاه ه . سميث وولده 
ل جون ديكتسون وحيمه ) 
الفقرة رقم 5 » ص ؟ (8؟) .... 
اع ان .منتالة المغويضات كلها هى مسالة مكانة بريظانيا ق.حضر + 
وهى مسالة تتصل بهيبية الاميراطورية 6 وليست محرد مساألة 
حالية اود شك اقتصنامية + 
© وهو فى برتيته ذات الطبيعة السرية الخاصة الى وزارة 
الخارجية يوم ١"‏ مايو »4 يقول * 


« اذا اردنا أن نمنع تكرار احداث 6؟؟ يناير » وان تومن 


(8؟) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ل ملف رقم 
/1ه156 ؛ الوثيقة رقم ؟14/55١1/١1١١1١٠‏ 


17 


حماية الارواح البريطانية فى الدلتا » فائنسا ينيفى أن نكون 
مستعدين للقيام بعمل ايجابى » لمواجهة التصور ( الذى لا ازال 
أعتقد آنه تدى عدد من المصريين ) بأننا آذا هددنا بالعنف »© قانشا 
سوف نرحل ٠‏ ومن ثم. 4 فانه من الشرورى أن نبين للمصريين 
أن العنف من جانبهم سيقابل بالقوة من جانينا » والاقتراحات 
الموجودة فى برقيتكم السرية للفاية رقم 16 و ءلالا سوف 
ترد فى الحال ٠‏ وسبكون من المهم جدا على أية حال » فى أى عمل 
قد نتخذه ألا نكون ندن الذين ندا حملة الارهاب المتبادل » 
أو يدفعون الامور الى الهد الذى يثير ردود فعصل هستيرية 
لدى المصرين ( مثلما حدث فى مذيحة الاسماعيلية ! ) ٠‏ 


(( علي أساس وههة النظر هذه »6 فاننى ارى ايضا كل المزمية 
فى آولوبات سياستنا تجاه مهر » فى الأصرار على القعقطمطعول 
الكلى وأعاحل للتعويضمات عن الارواح » والمنلكات القي فقدت 
فى بداير ءوو» 


(( مه لانه بدون تلك التعويضات » التى يهب أن تأخغذز 
حقها من النشر شكل كاف » فان رجل الشارع المعرى » سوف 
ستير ق الاعنقاد بأنه يستطيع أن تفعل ما يثساء ضد اللمصسائح 
الدريطائية هنا » وهو مفلت من عقوبة رادعة (5) ) ٠.٠.‏ 


وهكذا حدد السفرر الوجه السياسى الآخر لمسألة التعويضات عن 
خسسائن حريق اكلاهرة ٠‏ أنها وسيلة لتاديبي المصريين 0# اختى 
لا يتطاولوا على أسيادهم الستعيرين .. ولا يتعرضوا لكانة الامبراطورية 
الفريطاتية في مضر! 


2 3 


استثمر الانحليز حريق القاهرة على هذا النحو . فحاولوا اعتباره 
نرصة للتدخل العسكرى . وضتطوا به لتحقيق تحسين خطير فى وضع 
قواث احتلالهم . وضمان هرب وتصفية حركة الكفاح المسلح . ومطاردة 
الوفد وقياداته النشطة . والتشهر بمصِر وشعبها وأجهزتها . والضغط 
على حكومتها وتهديدها بالافلاس ٠.٠‏ 


(و") مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 
5 ؛» البرقية رقم 815 ٠‏ 
1١7‏ 


الامبراطورية والحفاظ على هييتها 6 وتأبيد الشعب المسرى 3-0 


أما البحث عن الفاعل الحتيقى فى جريمة 1؟ يناير .٠‏ فلم يكن عمهم ) 
الا لخدمة التكتيكات السابكة ..., 


لكئنا سنظل وراءهم ٠:‏ تسسعى وراع الحفسائق .٠‏ لنجيب على 
السؤال الذى لابد من الاجابة عليه : 


من الذى خطط ودير ونفذ حريق القاهرة ؟ 


القمسل الماهس 


رءأعزى. .س الفاعل ؟ 


ما نحن قد اجمعنا على أن حريق الفاهرة جريمة مديرة » ومئفقذة 
وفق ححلة مسيثاء 55 


فالحركة الوطنية المصرية » بجميع فصائلها قالت بذلك منذ اللحظة 
الاولى ٠‏ ورئيس الحكومة النى وقع الحريق فى آخر يوم من حكمها 
(مسطفي التضاتن :)املق خلك: ايلة احوادك» +.ورقيين 'الكوية الغ 
نولت التحثيق فيها ( على ماهر ) قرره أمام المحكية . واملك ( كما سيتضح 
من الوثائق ) كان يرى ذات الشىء . والوثائق ثيين أن ذلك كان راى 
الأتكلين ملذ يوه :81 بيناين 1:87 .مده 


أو غرق محددة ؛ أو عصابت مدربة .. محدودة العدد , 


لكن عند تحديد : من الذى بعث يبهذ المجموعات أو الفرق 
الآراء ., وتبودلت الاتهامات .. 


الحركة الوطئية اتهيت المخابرات الرريطانية بالتدبير والتنفييذ .. 
واللك بالتواطقٌ ,, 


والانجليز اتهموا الحركة الوطنية المصرية ©» وركزوا على الوفد ووزير 
داخليته نؤاد سراج الدين بالذات .. 


واالك تبنى وجهة نظر الانجليز . وأضاف اتهاما خاصا به . 
للسوفيت نا 


١و‎ 


حسين والحزب الاشتراعى 30 


ومع كل هؤلاء اتهم الاخوان المسلمون ؛ والشسيوعيون » .. 


ولم يستيعد من دائرة الاتهام حتى الجيش. »© ممثلا بتنظيم الضباط 
الاحررا » وخاصة جمال عبد الناصر وخالد محيى الدين .. ! 


فمن هو الفاعل ٠.٠.‏ فى حريمة حريق القاهرة .. ؟ 
6د 6د 26 


فى الدراسة السابقة » قمنا بمتايعة جميع الاتهامات التى وجهت الى 
الى النوى المحلية المصرية . وناققشناها أتهاما اتهاما » وواقعة واقعة . 
سواء ما جاء منها فى قرارات الاتهام الرسمية ©» أو ما ظل قسائعا » 
او ما 'ذكن ق: الصتحف: والعقب .. وانتعتنا :فق متاتفة :هذه الانهاناث. الن 
أوراق قضية حريق القاهرة يجميع تفريعاتها ») فضلا عن عد من رجال 
النيابة الذين تولوا التحقيق » وشهادات كل من لهم صلة بالاحداث 


عندتذ .,. 


وقد انتهينا من البحث » الى تبرئة جميع هذه القوى .. مسقغطين 
اتهامات السلملة الملكية الرسمية » والشائعات والاوهام التى علقت ببعض 
هذه الكوى لسنوات طويلة ٠.»‏ 


وف القصل الثالث من هذه الدراسسة »6 قمنا بتئفيذ اتهامات الساطات 
البريطانية للقوى المحلية المصرية © ليتضح أن هذه الاتهاماث أقل تماسكا 
من تلك التى ساققها سلطاتث فاروق ٠‏ ولبكون اسقاطها أشسهل كثيرا من 
اسقاط سابقتها .. 


والآن » بعد تفنيد الاتهامات التفصيلية فى التحقيق البريطانى لحريق 
الكاهرة » لنتقدم نحو تقديم هذا التحقيق » حتى نتوصل الى الغرض 
الحقيقى منه © ومن ثم وظيفته فى الاشارة الى المجرم 
2 26 


كلا 


اعتبر الانجليز حوادث +؟ يناير من أخطر الاحدات التى وقعت 
بالنسبة لهم . ولذلك »© فقد اهتموا بها كل هذا الاهتيام الذى تعكسه 
وثائقهم . وشكلوا لجنة تحقيق خاصة بها » استبعت الى عشرات 
الشهود من الانجليز وغيرهم من الاجائب »© وأيضا من المصريين ٠.‏ ووصف 
الشدي رالف تسيفسيون تدائع: هذا التحفيق بانها مضاهى سم أن لى تكن 
تفوق ‏ أى. جهد مماثل تبذله سلطات تحقيق الدولة المصرية . 


والسؤال الذى لابد أن يطرح نفسه هنا » هو : هل فعلا اتفقت 
ان أبسط اعمال للمنطق يقول لا .. 


ولقد اوضحنا فى الفصل الثالث كيف كانت الادلة والقرائن ( ان صح 
أنها ترتقى الى مستوى الادلة والقرائن ) التى ساتقها تقرير لجنة 
التحقيق وهو يصدد اتهام القوى الوطنية المصرية » هزيلة » ومفتعلة ©» 
ولا تقف على رجلين .. 


أكثر من ذلك 2 


بعر فى التقرير الشامل الاول الذى بعث به كبيير مستشارى 
السفارة الى الاداره الافريقية 4 والذى طلب ستينئسون من ايدن اعتياره 
المصندر الاساسى عند اعداد بياته أمام مجلس العيوم حول حوادث 
*] يناير .. هذا! لتقرير يقول فى فقرة واحدة منه » هى الفقرة رقم ١١‏ » 
ص 0 


 |١‏ ( نحن لا نستطيع أن تحدد حتى الآن من من الملشسكوك 
فيهم الظاهرين هو المسئول عن التنظيم ( تنظيم عصابات 
الاحراق ) ؟ ٠.‏ 5 


؟" ‏ ( العديد من المصادر المستقلة ترى أن أحمد حسين 
زعيم حزب مصر الاتستراكى هو المنظم ) ٠٠+‏ أى أن أحمسد 


( ومصدر آخر بؤكد. ذلك » لكنه يضيف أن أحمد حسسين 

كان يعمل بمساعدة مباشرة من سراج الدين وزير الداخلية 

السابق » ٠.١‏ أى أن سراج الدين هو المدبر » واخمسد 
حسين كان اداته للتنفيد ٠٠‏ 

(م؟1- حريق القاهرة ) 

1 


1 ( بعض كبار ضابط البوليس يؤكدون أن اعضاء حصركة 
السلام كانوا هم المنظمون الاول » .+ أى أن مدير ومنظم 
المعملية هم اعضاء حركة السلام ٠٠‏ 


ه ‏ ( وعلى العموم » نحن نعتقد ان التخطيط ربما جاء من 
ذلك القسم من الاخوان المسلمين الذى يعترض على 
السسياسة المعتندلة إقلادهم الحصالى 
( الهضيبى ) بمساعدة مباشرة أو غير مباشرة من الحزب 
الاشتراكى وحركة السلام » .. أى أن الاخوان » أو قسم 
معين منهم هم الذين دبروا الحريق ٠٠‏ 


1 ( وأذا كان التنظيم صادرا عن حركة السلام » فعندئذ 
( ولان هذه الحركة ليست لديها الكفاءة للقيام بذلك » مثلها 
مثل أحمد حسين والحزب الاشتراكى ) » فائنا نعتقد 
انه آى التنظيم - لابد جاء » ليس من احد القادة 
الظاهرين 4وائما من بعض ذوى الخبرة الحقيقية من المنظمين 
الشيوعبين المخدفين فى تلك الحركة » .٠‏ أى أن الشيوعيين 
هم المدبيرون لحريق القاهرة ٠٠‏ 


وهكذا ©» ويرغم عبارة « نحن لا تستطيع أن نحدد من المسئول عن 
التنظيم » التى يستهل بها المستشار كلامه » وهو ما كان كافيا للالتزام 
بالتحفظ والحذر عند توجيه الاتهام .. فانه عمليا اتهم الجميع : أحمد 
حسين والحزب الاشتراكى .. وفؤاد سراج الدين .. وحركة السلام .. 
والاخوان المسلمين .. والشيوعيين .. 


الادهى من ذلك »© انه بعد أن أشاع الاتهام » اعتبر كلا منهم على 
حطدة هو مدبر ومنظم حوادث 8؟ يناير , وبرغم معرفته اليقينية 
بأنه لا صلة بين هذه الجماعات 4؛ولا امكانية للتنشسيق بينها > خاصة 
فى مثل هذه الحالة التى تحتاج لكثير من الاحتباط والسرية .. فانه لم يجد 
تناقضا منطثيا فى توجيه الانهام الاساسى الى كل منها مرة +٠‏ واليها مجتمعة 
مرة اخرى ٠‏ 


وفعليا » فقد أخذ تقرير لجنة التحقيق بذات الاتجاه » ربما مع دقة 
أكثر فى الخلاصة » مما سيق أن ناقشنا تفصيله .. 
70 على أن لجنة التحقيق » وهى تقدم لنتائج حملها » فى خلاصة 


1 


« أن اللجنة حرصت على تتبع . فقط ‏ تلك الروايات 
التى تسلدتها من شسهود عيان للحوادث الفعلية » وللمعلومات 
المتوفرة من خلال مصادر موثوق بها » خاصة فى الشئون ذات الصلة 
الوثيقة بالاحداث التى وقعت يوم +1 يناير ٠‏ وف حصدود 
ما سبق » فان الشهادات التى استخدمت هى صحبحة تماما » 
وكذلك النتائج التى استخلصتها اللجنة منها ... » . 


اذا بها بعسد ذلك .. تضيف : 


ولكن مجمل الحقائق مجهرل للجنة ٠‏ وهى متوافرة فقط 
عذد السلطات المصرية التى يمكن ان تكشف عن القصة كاملة 
فى الوقت المناسب » سسواء عن طريق بيان عام » أو من خلال 
التحقيقات الجنائية » أو أى تحقيقات أخرى تجرى مع أشخاص 
يعتقد أن لهم مسئولية مباشرة أو غير مباشرة بتلك الاعداث 
الداهمة يوم 51 يناير 0 ٠‏ 


فأذا اعتيرنا أن ذلك ينسف عمل هذه اللجنة من أساسه © ويجعله 
بلا حجية » واعترافا بانعدام المسئولية... فائه » فى أحسن الاحوال ») 
احالة على التحقيق الذى اجرته السلطات المصرية الرسمية للحوادث . 
ويما أن هذا التحثيق قد تم الحقيقة - يكفاءة أعلى بكثير »© ويعمل 
اكثر التزاما بالاصول ‏ على عيب الئتائج التى خلص اليها . فان 
التحقيق الرسمى المصرى يصبح هو المحك .. 


وبما أثنا قد ناتكمنا هذا التحقيق بالتفصيل فى الدراسة السابقة » 
فان أمره يكون منتهيا » بالنسبة لنا الآن .. 


لكننا » لابد أن نتساعل :لماذا جاء التحقيق البريطانى » والنقسائج 
التى أسفر. عنها » على هذا النحو من التفكك والهثساشة والارتباك ... 
واللامعقولية ؟ 


هل كانت السلطات البريطانية قادسرة عن القيام بتحقيق أكثر جدية 
وتباسكا 37 ن 
المفيعة اته. لا مير اتلك" ميزيطائيا كان لها:سفارة مسنيدية 


'1/ 


وشائة توعتيل: يها الركة والرسه دور الاريط في والركيا: البروةالين ؛ 
تنتشر فروعها فى كل أنحاء مصر تقريبا ٠‏ وكان لها رجال فى كل مواقئع 
المسئولية فى البلاد من القصر الى وزارة الداخلية . وما أشرنا اليه حتى 
الآن يوضح مدى العلاقات الخاصة بين السفارة البريطانية وهذه 
الجهاث . وكان لها عملاؤها المباشرون فى الاحزاب السياسية ( مثثل 
فرجانى أو فرغلى يك الذى كان فى موقع رفيع فى جماعة الاخوان ) . 
وفى تقرير لجئة التحقيق نفسه اشارات واضحة الى موظفين ذوى رتب 
عاليضة .ل الدولة المسرية يذندوك بعالم زيظانيا :حبنت ينك اند 
«“امفاذا. علن_قبهادة كناظ: بوقية: خاتبقام. بالبوليس الشرف: المصرئ: .+ 
عاك الردلييين المستري لم يكن يمان بالوضا باى يحال كن الالخي سلاف 
ق“العابلة مقارئة بالجيقن فق ناحيقن. ا ارئب والترقية 4 عد و8 أن مصطر 
ثقة كال أنه سميع محادثة تليفونية بين القائم بأعمال المحافظ ( محيود 
البحيتن كيوفذى ) وبين مزاج الدين. > كال فيهنا' الاك أنه لايع :فلي 
البوليس أن يتدخل » .. و « أن المعاونة الموثوق بها التى قدمها الاشخاص 
الذين قاموا بابلاغنا ( من داخل وزارة الداخلية ) جعلت هذه التقارير ليست 
موضع شك من جانب اللحنتة ») ..ه وفضلا عن ذلك » كان التعاون 
وتيفا. » وفادل اللملويات يدري توما بين السكار «#التريطائية والعتسسيي 
من السقارات الغربية الاخرى »© وخاصضصة السفارتين الامريكية 
والفرنسية » وكان لهما شأن أيضا فى مصر تلك الايام .. 


من جهاز الادارة المصرى » للقيام بتحقيق كامل ©» يتوصلون فيه الى 
الحسفة ...أن أر اكوا ٠.١‏ 

فلماذا لم يفعلوا .. ؟ 

لانهم فى الواقع »© لم يكونوأ يريدون هذه الحقيقة 35 


فقد كان لديهم غرضا .. 


نا اهو :هذ الفوقن :8 رااان اوراكه ميب على السؤال.».:, 


تنح نا كن 


) 80 5 تحدث تقرير لجنة التحقيق ( الفصل الثالث » ص‎ ١ 
عن نوعيات زعماء العصابات التى نقذت عمليات الاحراق » فوصنهم على‎ 
* النحو التالى‎ 


رجل يرتدى بزه رسمية أنيقة كحلية اللون ٠.‏ يضع علامة 
رتية على كتفه . أتباعه يعاملون باحترام الى الحد الوقوف 
بائثياه عند التخاطب معه . من الجائز أن يكون من موظفى 
شركة وكضسر للطيران 

رجل فى ملابس أوربية يسثثير الناس .. 

مه بزحل ين النيتة الكدائيو :. 


رجل يرتدى جلبابا كاكيا وعمامة .. 


رجل يرتدى ينطلونا أزرق اللون وقميعسا ينصف كم » ويضع 
شارة خضراء على ذراعه ... 


ص شخصان مر مط الافئدية خرجا من سسيارة سستروين وأدارا 


الحوادث ٠و‏ .هو 
وفى حادثة أخرى رؤيت سيارة من نفس الطراز ٠.٠‏ 


رجال يستهملون الصفارات »© ولكن طبيعة الاشارات لم تكن 
واضحة ٠ه‏ ٠و٠‏ 


على من تنطبدق هذه الاأاورصاف ؟ 

الاول » يراد الابحاء بأنه احد أفراد تنظيم ذى طبيعة عسكرية ) 
وما عبارة أنه من الحائز أن يكون من موظفى شركة مصر للطيران 
الا للتخنيف .. لكنه ترك لكى يخمن على أى نحو .. وينسب 
الى أى تنظيم .. أو جهاز مصرى .. 


والثالث © فرد من كتائب التحرير ( الفدائيين ) بالتحديد .. 


الما 


والاشخاص الذين قبل أنهم كانوا يركبون سيارة ستروين 
الحوادث 14 هم أحمد حسدين ورحاله 3275 


أما الذين يستعملون الصفارات » فريما يكونون من أفراد : 
التحرير .. فهم يضعون اشسارات .. وان ن كانت نل من باب أمافة الشع 
لم تكن واضحة ٠‏ فلم يكن يضع اسار ات عندئذ ألا أفراد كتائب الدّ 
أو أعضاء الحزب الاشتراكى 5 


ما الذى يعنيه ذلك ؟ 


بيساطة ا أن الذين أحرقوا القكاهرة هم عصابات منظمة 
لها قادة يعرفون الخطة 355 ويقودون يصب ابداكهم لتنفيذها ٠‏ وطهدا 
الكادة هذه أوصافهم ٠ه (١‏ ومالئائس دعوة ا 


أى أن الانجليز يريدون أن يؤكدوا أن العصابات كانت تحت قي 
من الاشتراكيين 4 والاخوان المسلمين 4 والفدائيين 4 والشيو 
أو أنصار السلام 6 وريما الوفديين أيضا جه أكثر من ذلك ريما 
منهم من ينتمى الى جهاز عسكرى رسمى .. البوليس مثلا » باعتب 
فؤّاد سر اج الدين ضالع قُّ المؤامرة 33 


يحدت هذا » بينما مم يقرون فى خلاصة تقرير لجنة تحقية 
اليس لديهم أى دليل ملموس ضد هؤلاء جميعا .. 


صحيح أنهم ‏ ونحن أيضا ‏ قالوا س وقلنا ‏ أئه ليس ه 
ما يمئع أن يكون أفراد من كل هذه القوى تقد اشترك فى الحوادث 
لكن اشتراك أفراد »؛ وجدوا فى الشارع »© فأخذهم الحماس »؛ أو الجنو 
فساهموا فى العملية » التى نظيها ونفذها آخرون » هو شوء مه 
تماما عن أن يوحى بأن ن أفرادا من هذه القوى كانوا هم زعماء العصابات 


اي المديرون والمنفذون الاصليون . والا لكان من الضرورى ان يكون ال 


لكنه الغرض ..., 


كما 


؟ ب يذكر التقرير ( الفصل الثالث ص 5 - 8 ) : 


بعر « فى فترة بعد الظهر ( يوم 8؟ يناير ) » طلب ثلاثة أشسسخاص 
يركبون سيارة سكودا » من مدير محطة خدمة فى الجيزة ؟ جالوئات فقط . 
ولما كان هناك نقص فى الوقود » فقد عرض المدير ان يعطيهم جالونين فقط. 
عندئذ أظهر الافندية لمدير المحطة مدفع تومى وأسلحة أخرى كانت فى مؤْحرة 
السيارة . وقالوا أنهم من كتائب الفداثبين وأئهم فى عجلة » يريدون أن 
بذهبوا بسرعة ليساعدوا زملاءهم فى القاهرة . وقام المدير ‏ من خوفه 
باعطائهم الست جالونات » ... 


بي « بعد الظهر وصلت سيارة بها ثلاث رجال يرتدون بزات 
كاكية وكابات خضراء ( التى يليسها رجال كتائب التحرير خلافا للجيثى ) » 
وصيموا على التزود بأحد عشر جالونا من البنزين » ورفضوا دفع ثمنه» 
وكانت العرية نصف النقل مليئة بالجلانيب ولقد أخذ مدير محطة البنزين 
رقم اللقرية وأقطاها للطات: ... 


بر « أن الاشسمارة فى تقرير تال الى عربة مليئة بالجلاليب يمكن أن 
هويات بعض المشاركين فى الهجمات » .. 


هذه الفترات الثلاث من التقرير اسريطانى » تش الى كلاثة أمور : 


الاول : هو حدوث اعتداءات على محطات ,نزين »© لاخذ البنزين 
عنوة » واستخدامه ق' الاحراق +٠‏ ومن الثايت أنه فى يوم 925 يناير لم تحدث 
حادثة واحدة تتصل بمحطة بنزين . هذا ما أكده البوليسسى وقتها ( وقد 
أهتم بهذه النقطة الاستاذ محمد صبيح فى كتابيه أيام وآأيام ) : كما لم أعثر 
على أى أثر لمثل هذه الحادثة فى جميع تحقيقات النيائة . والمنطق يقول أنه 
لو حدث ذلك » لكان تطور الامر الى اشعال ادحريق فق وأحدة. من مجطات 
البنزين » وهو ما لم يحدث . طيعا لان هذه المحخطات كانت كها لشركات 
رطف وام م 


والثانى : هو ظهور سيارات كييرة ( نقل ونصف ئقل ) فى ميداأن 
الدوادث » سسواء تابعة للجيش »؛ أو كتائب التحرير . وقد بتبعنا 
فى دراسستنا السابقة كل الوقائع المتصلة بالسيارات © وثيت من وأقسع 
تحتيئات النيابة » التى شملت هذه الوقائع فعلا » أئه ولا سيارة ( ثقل 
. نصف نقل) اشتركت فى الحوادث ., 


ذا 


والثالثت : هو حكاية لابسى زى الكتائب » والبيريهات والاشارات 
الخضراء . ومرة أخرى ذكرت مثل هذه الاتهامات فى أوراق قضية حريق 
الكاهرة ٠.‏ وحئقت جميعها » وثبت أنها كلها عبارة عن شهادات مزورة ») 
أدلى بها بعض عملاء الانجليز والبوليس السياسى »؛ وانتهت الى لا شىء .. 


المقصود هو اثيات أن الذى أحرق القاهرة هم أفراد كتائب التحرير ٠‏ 
وأنهم كانوا يفعلون ذلك أحيانا بالزى الرسمى .. وآأحيانا متنكرين بلبس 
الجلابيب .. 

مرة اخرى انه الغرض . 

36 د 


؟ ركزت كل الوثائق البريطانية » ومنها تقرير لجنة التحقيق » 
على ادانة موقف البوليس المصرى يوم 5١‏ يناير .. ابتداء من التتصير 
فى أداء مهمته فى حفظ الامن والتصدى للمخريين .. الى التواطؤق » 
بل والمشاركة فى الحوادث ., 


“و وتقول الفقرة الثالثة من الفصل السابع من التقرير 
(ص 215 11 ) : « ان اللجنة تؤكد وجهة نظرها ؛ أنه الى حد كبير» 
فان النتائج المروعة لاعمال الشغفب يوم 1؟ يثاير يجب أن ترجع الى 
الانهيار الكامل لتحكم البوليس المؤثر فى الموقف من بداياته المبكرة » ... 


“د لكن الجديد الذى اضافه تقرير هذه اللجنة » والذى لم يذكره 
أحد من قبل » هو ما ورد فى الفقرة الثانية من الفصل الخامس (ص )١١‏ : 
« وتلاحظ اللجنة من الروايات الصحفية أن الوزير الجديد للداخلية ( أحمد 
مرتضى المراغى ) أعطى تعليمات بأن يتم البحث الواسع لاستعادة أكثر 
ما يمكن من المسروقات . وأن كميات معتبرة من المنهوبات قد وحدت 
فعلا . وقد قيل للجنة من مصادر ثقة أن الكثي من نلك المنهوبات 
كانت قد سرقت بواسطة رجال البوليس » ..!! 


الن هذا الح »لغ حتفي السطارة البرمطانية على ووليين من 2 
الى درجة اتهام رجاله بأنهم لصوص ! 


مع الفدائيين الوطئيين فى منطقة القنال . وخاصة معركة الاسماعيلية ضد 


دياباتهم ومدافعهم بسسالة وشرف يوم 0؟ يثاير . فلزم التشهير به 
بكل الوسائل ا نيا 


45م 


ورغم أتنا أيضا حقتنا موقف البوليس يوم 1؟ يناير » وأثيتنا من خلال 
الوقائع » أن البوليس هو الذى قاوم المخربين . وأنه لم يقتل يومها سرد 
ألا برضاض البوليسن ( قينا هذا .ضهانا الحرائق ليها )4 .. بالمقارتة 
بالجيشى الذى أطلق الرصاص ف الهواء “ولم يقتل أى شخص فى فترة نزوله 
للدينة ,الا أن السلطاثف البريطانية كانت حريصة وملعة عدا .على اناك 
تفصير البوليس .. لمذا ؟ 


3 يط ون 
1 ثم تآأتى مسألة وصف حوادث يوم 51 بناير 57 


كنا اسطاها تحن على وضلا 2 وانيا 9 ماغيال الشنفيه كي بياذ 
اختيرت هذه التسمية ؟ 


بديهى أن وصف الاحداث « بحريق القاهرة » كان يتطوى من 
اللحظة الاولى » على فكرة « المؤامرة المديرة )ا . وهو وصف يس تدعي 
بالضرورة الاحداث الماثلة ألتى وقعت فى التاريخ +. من احراق نيرون 
لروما 4 حتى جريمة حرق الرايخستاج فى المانيا على يد النازيين . 


والامر بهذه الصورة » يثير التسيؤلات .. ويتتضى البحث 
عن اللجرم .. 


أما أن يوصف ما حدث بأنه «( أعمال شغب »© »؛ فى جو من التوتر 
فان ذلك يعنى أن الجو والغضب زادواأ بعض الثشىء » فائتلب التظاهر 
والهتاف » الى عنف .. وقعت فيه « أعمال شغب » .. 

والتسمية بذلك توحى بأن ما حدث يوم 11 يناير »4 هو عمل 
تلقائى » وقع صدفة » وقامت به الجماهير الغاضبة ٠|‏ 


ألا يعتيرون ما حدث « جريمة مدبرة » ) ( نفذت وفق خطة وضاعت 


1/0 


ألم يبرئوا المظاهرات السياسية » وحتى مظاهرة بلوك النظام .. 
والغوغاء أيضا » من جريمة ارتكابها .. ؟ .. بل » ألم يذكروا فى تقريرهم 
السكوت » أو الابتهاج والتشجيع .. وأن الذين ارتكبوا جرائم الاحراق 
كائوا عصابات محدودة العدد » مدربة ومعدة للقيام بالمهمة .. من خارج 
هؤلاء جميعا .. !1 

ما هذا التناقض ؟ 

للمرة الرابعة : انه المفرض .. 


3 2 د 


قبل أن نحجيب »؛ لابد من مواجهة قضية منطقية فى هذا الموضوع .. 
فقد يتكول قائل : أن كل انمسان ؛ وكل جهة وكل دولة ؛ له فغرض 
فى أى شىء يقوله » أو يفعله .. ومن الطبيعى أن يكون للانجليز 
( غرضهم » . أن هذا حق لهم .. فهل أنت من السذاجة » بحيث تتصور 
أنهم لم يكن لهم غرض فى كل شىء .. أو » تستكثر أن يكون لهم غرض ؟.. 
فما أهمية الالحاح على هذه المسألة .. ؟ 


وفى هذه الحالة » يكون غرضا مشروعا »© يعتز به أصحابه » ويدافعون 
عنه 4 ويعلنونه يوضؤح 000 

أم أنه غرض ذاتى » يستهدف مصالح ضيقة على حساب الآخرين 6 
مؤسسن على الخداع 4 والاكاذيب 4 فيخفى » ويجرى التامر لدسه دين 
الثقايا” » بل ويعلن نقيضه .. ؟ 


هذه هى المسألة . وعلى أساسنى ذلك ؛ ستحلل 1 الانجليز ( 
مما أوردناه ٠.٠‏ 


© تسسمية أو وصف ما حدث يوم 51 يناير ١161‏ « بأعمال , 
الشغب ») © فيها تأكيد لحالة الفوضى »© التى تحدثوا عنها طويلا فى تلك 
الفترة . وهى ذلك تنطوى على تشهير بتلك الحالة » بكل ملابساتها 37 
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وهذا الوصف )0 يتدميع ( الحريمة 4 ويجعلها ملتصفة بالجموع 4 
أو الجماهير 333 أى بالشوب 30 


وكلا الامرين يفيدان ف الاسماءة الى الشعب المصرى ؛ وحكومته ., 


وهو أحد الاهداف الهامة التى كائت السلطات البريطائية تسعى 
لتحقيقها فى هذه الفترة ») بعد أن تصاعد كفاح الشعب المصرى ضد 
الوجود الاستعمارى البريطانى »).واشستد تضاله من أجل التحرر 
والاستقلال الوطنى ؛ ونال تقدير العام كله .. ويعد أن وقفت 
حكومة ( حكومة الوفد ) مع قضاياه » ورفضت الضغوط الاستعمارية » 
واتجهت للمواجهة الدولية للامبراطورية البريطانية .. 


فالاساءة اليها(الشعب بصفتعامة » والحكومةيصفة خاصةاتم الانجليز» 
امكو كثان النضال الوطنى المصرى :4 وايهام العالم. © يان .هذا .الشنعب 
ليس ف المستوى الذى يجعله قادرا على حكم نفسه ؛ وأن حكومة غير قادرة 
على صياثة الامن والنظام .. 

ومن ثم © فان استمرار وجود بريطائيا وقوات بريطانيا فى مصر هو 
ضرورة حتمية ٠.‏ 


© لكن الانجليز فى نفس الوقت الذى وصفوا فيه الحوادث 
على هذا الحو » وأشاعوا الجريمة ؛ نادوا دنظرية « التدبير » . 
الا أنهم عندما فعلوا ذلك »4 حاولوا أن يحصروا هذا التدبير ‏ رغم اشاعة 
أيضا بين القوى المختلفة ‏ فى الحركة الوطنية المصرية على بعضها .. 
وهكذا يكونون أصابو|' عصفورين بحجر واحد . اتهام عام للشعب كله 
من ناحية » واتهام خاص للقوى الوطنية لهذا الشعب . والتداخل بين 
الاثئين ‏ الشعب وقواه الوطنية ‏ هو تداخل مطلوب بالنسبة لهم ©» 
لان هذه القوى الوطئية هى التى أرقت مضاجعهم طوال السثين الماضية . 
وهو من ناحية أخرى مقبول منطقيا » لان الحديث عن أعمال شغب» 
ثم نسبتها الى القوى السياسية الموجودة فى الشارع » عو 
شىء محتمل 2 1 


ومن هئا كان حرصهم على ايراد أوصاف مصممة خصيصا لكى تليبس 


فى هذه القوى .. وليكون التشهير بهذه القوى مبررا » الى حد المطالية 


/ام/ ا 


فصائلها وعلى اختلاف اتجاهاتها . لكى يستقر الوح ود الاستعيارى 
فى مصر .. بدون مشاكل 5 


5 ودر غم أن أوراق التحقيق كانث تؤكد خلاف ذلك 00 


© والوقائع المذكور فيها اتهامات لكتائب التحرير » مقصود بها 
التشهير بالتحديد بالفدائيين من شباب مصر الوطئى » الذى حمل 
السلاح » وخاصة فى منطتة القنال حرب التحرير ضد فقوات الاحتلال 
الدريطانية . هؤلاء الفدائيين ‏ كما مسقت الاشارة ‏ كانوا قد صاروا 
خطرا حثيقيا على جيشئ الامبراطورية فى مصر .ونتيجة لاعمالهم الشجاعة ٠‏ 
وتنلمى عملياتهم » اكتسسبوا تقديرا متزايد! » ليس فى مصر فقط » 
وائها فى صفوف الرأى العام البريطانى . 


فكان من المهم التركيز عليهم بوصفهم « مخربين » و « فوضويين » » 
ومرتكبى حوادث الاحراق وقتل المدنيين العزل فى القاهرة . ٠‏ 


وهدف السلطات البريطانية هنا » هو طممى الصورة المشرقة للكفاح 
الوطئى المصرى المسلح » وتجريده من العطف العالمى الذى ناله فى الشهور 
السابقة . وتأمين القوات البريطانية المحتلة فى منطقة كنال السويس . 


© أما اتهام البوليس المصرى بالتقصم فى آداء مهمته يوم 


أولها : اثبات عجز الدولة المصرية » وجهاز الادارة المصرية عن 
نان ارواع الاحائيه ومس كادي + :وهو أن ينهدا 'الخطة البريظائيفة 
فى تبرير الوجود البريطائي, » وفى تجميع الدول الاخرى ضد السلطة 
المصرية .. 


وثافيها : أنه يؤكد مسئولية الحكومة المصرية الدولية عن الحوادث») 
مما يستخدم فى الحملة ضد هذه الحكومة » وى اثارة ضجة حول ما سمى 
بمسألة التعويضات مذ نا 

وثالثها : أنه يبرر للاتجليز فعلتهم الشئعاء ضد فوات بلوك النظام 
فى الاسماعيلية يوم ه؟ يناير .. بالحديث عن أن الذى أدبناه فى الاسماعيلية 
ليس بوليسا بالمعئى الذى يعرفه العالم .. أئه يتظاهر .. ويشترك 
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فى الفوفى .. ويتخلى عن واجب حماية الامن .. بل ويسرق 
أيضا .. ! 


ورابعها : أنه الجهاز الذى ارتبط بحكومة الوفد » ووزير داخليتها 
واد سراج الدين .. وكل ضرب فيه هو ضرب فى هذه الحكومة » وفى وزيرا 
داخليتها ... 


وباختصار » كان الفغرض البريطائى هو الاساءة الى سمعة شعب 
مصر 4 والتشهير بقواه الوطنية 34 ومكافحية 34 وبوليسه 4 وحكومته 


وهى أغراض سياسية بحتة ؛ تستهدف تحقيق مصالح الامبراطورية 
التحقيتات التى آحرتها السلطات البريطانية ذاتها .. 


ومن هنبا » فهى أهداف شريرة ه.. يتوجب؛ فضحها ؛ كجزء لا يتجزأ 
من عملية نقض الموقف البريطانى كله من أحداث حريق القاهرة . لاتها » 
يهذه الصورة » تكون آداة من الادوات التى استخدمت فى تضليل الرأى 
العام » وابعاده عن الوصول الى الحقائق المجردة » غير المغرضة » 
حول هذه الاحداث ... وأيضا » أصبح علينا أن ننظر اليها بوصفها 
وسائل لتغيم طبيعة الجريمة » وتقديم فاعليين وهميين » والتسستر 
على المجرم الحقيقى .. 


وكل ذلك © يجعلنا نتساعل :لماذا ينا 0 
لماذا لجات السلطات البريطاتية الى هذه الاساليب .. ما مصلحتها 
فى ذلك 4 فيما يخص القضية الاصلية .. ؟ 


د د 2 


قبل أن نمغى أكثر » سنتوقف مرة أخرى عند قضية منطقية قد 
تطرم نفسها . فقد يقول قائل : .. وما أهمية ذلك كله أصيلا ؟ .. 
ان هذا التقرير 4و كل الوثائق المرتبطة بحريق القاهرة ؛لم يكن لها 
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دور مؤثر فى الاحداث على النحو الذى تحاولون ‏ بطريقة تعس فية ) 
ومبالغ فيها ‏ أن تستخلصوا مثها . انها جميعها مراسلات وأوراق 
داخلية » تخص السلطات البريطانية فيما بينها . أكثر من ذلك ..,. 
وباعترافكم ... فائها بقيت مغلقة طول السسنين الماضية .. لم يفرج 
عنها الى هذا العام .. فلماذا كل هذا التأويل .. وهل تحاكمون الانجليز 
على الطريقة التى فكروا بها بيئهم وبين أتفسهم .. !؟ 


كلام وجيه . وكان يمكن أن يئسف كل هذه المحاولة لدراسة حريق 
الكاهرة على ضوء الوثائق البريطانية .. لولا أمرين » تبيناهيا من خلال 
دراستنا الشاملة للموضوع 325 


الامر الاول : هو أننا ريما ننظر الآن الى هذه الاوراق وما يتضمئه 
باعتبارها « وثائق تاريخية ».. أو مجرد أوراق محفوظة فى دار الوثائق 
البريطائية ) لا حول لها ولا قوة ٠.‏ ولكنها فى زميها لم تكن كذلك . فهذه 
المراسلات الداخلية بين أجهزة الامبراطورية كانت تعنى : معلومات © 
وآراء »6 واقتراحات ؛ وتحليلات »© تنتهى الى مواقف عملية ؛ أما فى صورة 
أعمال سياسية © أو اجراءات افتحصادية وعسكرية وغقيرها .. 


وكانت هذه الاوراق هى المادة الاصلية لنشاط أجهمزة الدعاية 
والاعلام البريطانية فى العالم كله .. 


وكانت المصدر الذى يمد الدول الصديقة لبريطانيا يما يتصصل 
بالموضوع © وعلى أساسنى ذلك تحدد تلك الدول رؤيتها للأحداث .,., 


وقد أتضح خلك تمابا من القدر الذى استعرضنئاه من الوثائق .. 


الامر الثانى : هو أن التوجيهات التى تضينتها هذه التقفارير 
والاوراق حول حريق الكاهرة ؛ لم تكن شأنا بريطانيا صرفا ٠.‏ مفضظقلك9 
عن أن تكون شساأنا بريطانيا داخليا ... 


لقد كانت شديدة التأثير ؤ, مثيلتها على صعبد السلطة الملكية 
المصرية . وتتبع التحتيق البريطانى © والرسمى المصرى © يوضح 
أنهما يسيران فى نفس الاتجاه » الى حد التط أبق ) مع هامش, من 
الخصوصية لا يتعلق بالجوهر »© مثل تركيز الانجليز أكثر على الوفد » 
بسبب احتدام المعركة بينهم وبين حكومته الاخيرة © وتركيز القصر علئ 
أحيمد حسسين والهيزب الاشتراكى »© بسيب طول لسان أحمد حسسين 
على « ذات الملك المسوثة غ ... 


0 


وبعد دراسسة التحقيق » المصرى والبريطائى » نستطيع القول »6 
ونحن مطمئنين © أنهما وجهان لعملة واحدة . أو أن التحقيق البريطائى 
كان هو ئفسه التحقيق الملكى السرى » وكان جهد النائب العام 
ورئيس ئثيابة الصحافة حيئئذ » هو التحقيق البريطائى العلئى '.. 


ثم نتقدم نحو ملاحظات أخرى .. 


و تع كن 


الوطئية المصرية .. مع اثبات عدم جدية هذه الاتهامات .. بل وعدم 
حدية التحقيق ذاته .. ونزوعه الصارثم نحو الاغراض ٠.‏ 


لكن .. لقد وجهت اتهامات الى قوى أخرى بأنها هى التى دبرت 
فقد اتهم الملك بأنه كانت له يد فى الحريق .. 


واتهم الجيشى .. أو بالذات الضباط الاحرار فيه » بأنهم هم الذين 
قابوا بالعملية .ا 


واتهمت المخابرات البريطانية ذاتها .. 


غماذا' كان عليه موقف التحقيق البريطانى من هذه الاطراف .. ؟ 


#بالنسبة للملك » لم يرد ذكر » ولا حتى اشارة فى الوثائق » على 
سريتها 6 واحتوائها أحيانا على انتقادات شديدة للملك .. ولم يوثق هذا 
الاتهام ولو فى قالب خبرى .. 

لماذا تجاهل التحقيق البريطائى هذا الاتهام » رغم وجوده »6 


ورغم علمهم به بكل تأكيد .. ؟ ريما تعرف الاجابة 6 الى حد ما » من بعضص 
الوثائق القى سناتئ اليها فيما بعد .. 


وا 


© أما الجيثى فكانت الوقائع الخاصة به وفيرة » ومهمة . فذكر 
أن سسيارات جيش كانت تتحرك على مسرح الحوادث . ودار جدل 
طويل حول الصورة التى التقطت لضابط أثناء حريق كازينو أوبرا . 
وجرى تحقيق مدنى وآخر عسكرى مع الضايط الوحيد الذى اشقسمترك 
فى المظاهرات بزيه الرسمى ( محمد حلمى عبد الخالق ) .. ثم كتب فى ذلك 
الاتهام فيما بعد مركزأ على جمال عبد الناصر وخالد مميى الدين ومحمد 
أحيد من الضباط الاحرار 55 وهو ما سيق أن بحثئاه بالتفصسسيل 
فى الدراسة السابقة .. 


فلماذا تجاهل التحقيق البريطانى نهائيا موضوع اتهام الجيش » 
وعلى فرض أن اتهام تنظيم الض باط الاحرار حاء لإحفا 6 بعك 
9؟ يوليو ؟ . 


هل لأن « التكتيك ©» والسياسية كانا يقتضيان استبعاد الجيثشن » 
تقيادئة' يكسيوئة + ويكدن: التركير على البوليسى د ؟ 


ريما 525 وريما أعتير الانحليز بالمقاييسس السائدة حتى ذلك التاريخ» 
لآن الامور سوف تتغير بسرعة يعد ذلك أن الجيش جزء من القصر © 
وأجهزة الملك ؟ 


© وماذا عن اتهام المخابرات البريطانية .. ؟ 


ان الحركة الوطنية المصرية © والصحافة الوطنية المصرية »© وخاصة 

كما ورد ذكره فى الوثائق البريطانية ذاتها مرتين .. 

004 المرة الاولى كانت صضمن محذر لقغساء مستشضار السفارة 
البريطائية مع المدعو « فرجائى » يك . حيث قال المستشار فى الفقئرة 
السادسة من برقيته رقم ( 1١11/1/89‏ © بتاريخ ١8‏ فبراير 1١1855‏ 
السابق » السابق الاشارة أاليها ) : 

« قال فرجائى : ان كلا من الشيوعيين والوفد يفعملون 
كل ما يستطيعون لكى يروجوا قصة أن الانجليز هم المنظسون 
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الفعليون لاحداث 6" بنادر بغرض الاطاحة بالوفد » الى درجة 
004 أما المرة الثائية فكازت» أخطر 4 لائها حاءعت من بريطائيا 5 
تقول السفارة البريطانية فى القاهرة قى برلية لها بتاريخ ١‏ يوليو 1185 »© 
موجهة الى المسثر انتونى أيدرن سيك . 


( ربما التفت نظركمبالفعل ندو مقال حديث بقلم ر.بالمدات 
الفسائد النظر ئى للحدازب الشيوعى الدر يطانى تحت عنو ان 
)0 نضال مصر بيتصاعد )» والمرفقة صورة منه مع هذه الدرقية ٠‏ 


« ان صورا من هذا المقال » تقع فى اربع صفحات على قطع 
عريض » مع ملاحظة توضيحية بأن المقال ظهر فى الاصل فى مجلة 
)0 أخبار وكراء العالم )) عدد ؟؟ مارس © ند وصلت 
مؤخرا بالدريد الى كل الصحف المصرية الهامة ٠‏ 


« انه لامر مثير الدهسة أن بكون بالم دات على اعتقاد 
فعلا بأآن اضطرابات 56 بناير كانت منظمة بواسطة « عملاء 
مخابرات .... سرية » ٠‏ على أنه من ناحية أخرى فان التحليل 
يبدو لنا تقديرا حقيقيا الوضع هنا ء كما يراه ستالينى 
متعصب ٠‏ 


« ان النقاط ذات الاهمية الخاصة ( فى المقال ) هى ٠‏ 
الاقرار بآن حركة التحرير أاوطنى قدل 259 بناير كانت تهدد 
الامبريالية » كما كانت « تشكل خطورة على وضع كبار ملاك الاآرض 
الاقطاعبين المصريين والبرجوازية الكبيرة » أيضا »© النقد للوفد 
والاخوان المسلمين » مع الابحاء ضمنيا بأن الجبهة المتحدة ضد 
الامبريالية سوف بتم تشكيلها بدونهما » الاشارة الى أن 
« الظرف ناضج » بل وأكثر من ناضج من أجل التقدم نحو جبهة 
وطنية متحدة عريضة 4 ك4 التشجيع المقدم للمجموعات الشبوعية 
المتعددة » لكى تشكل حزبا سيوعيا موحدا ٠‏ 


« فى درقية السفير العاحدة رقم 11 ببتاريخ 8؟ ابريل » 
فانه خمن : اذا المكتب السداسى ( فلحزب الشيوعى ) على اعتقاد 
حقيقة بأن مستوى حركة ذات ( طصابع جماهيرى )) قد تحقق 
كر أم لا ٠‏ ناذا كانوا يرون أنها كذلك ٠‏ فانه بدو أن أمامهم 


(م ١9‏ - حريق القاهرة ) 
ل 


الفرصة لكى يقرروا أن الوقت قد حان مزيد من العمل الفعمال 
من جانبهم + وعلى أى حال فلا يمكن الحديث عن أى قدر من التفكير 
المتفائل يتضمن مقال بالم دات » لكن عموما فانه يمكن التخمين 
بان الجماعات الشبوعية من امنطقى أن تكون راضية بالآفاق 
المتضمنة هنا ٠‏ 


( اثنا نعتزم القيام بمعالجة حذرة لهذا المقال محليا » بفرض 
كسف وزعزعة الثقة بتكنيكات الشيوعيين ٠٠ )١(‏ » . 
منه المقاطع التالية ذات الصلة المباشرة بالموضوع : 


« وفى ه؟ يناير وجهت الامبريالية وعملاؤها مع العسكريين 
البريطانيين ضربة هجوم وقاموا بمذبحة ضد البوليس الوطنى 
المصرى فى الاسماعيلية ٠‏ وفى جو التوتر الشديد للشعور العام 
والكظاهرات النى نتجت عنه » قام كل هؤلاء من خلال عمللاء 
المخابرات السرية والعملاء الفاشيين » بالاحراق المتعمد 
والنهب فى القاهرة كذريعة لفرض الاحكام العرفية واقالة 
حكومة الود » ٠‏ 1 

الفقرة الرابعة » العمود الاول » الصنحة الثانية + 


« الاعداد للانقلاب بواسطة السفارتين البريطانية 
والامريكية والملك فاروق وجهاز القصر والسلطات العليا فى الجيش 
كان قد تم منذ زمن طويل قبل اضطرابات القاهرة فى 11 يناير 
التى اتخذت ذريعة + واقد ظهر ذلك بالفعل من خلال تعيين المنك 
لاثنين من اسهر المواكين لبريطائيا ( حافظ عفيفى وعبد الفققفاح 
عمرو ) فى جهاز القصر ٠‏ وف بناير كتبث آخر لحظة اليمينية 
قابل النحاس على ماهر فى حفل خطوبة بنث سراج الدين » 
وحياه قائلا « مرحبا بخليفتى » .وابتسم على ماهر ولم يجب » . 


ب ( أن على ماهر كان من المعروفين بالتعاون مع المصور 
منذ 1495 وحتى انتصار الحلفاء ٠‏ وكان السفير الامريكى على 
اتصال وثيق بالملك فاروق وبعلى ماهر خلال الايام السابقة 
على الانقلاب » ٠‏ 
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سم (( ان عملية الانقلاب سارت على ذمط مألوف 5 الاثارة 
البريطانية فى الاسماعيلية باستخدام المدرعات والمدعية ضد 
البوئيس. الاحتياطى الوطنى المصرى » المعزول وثير المسلح » 
الذى رفض التسليم حتى قتل منه 61 وجرح +7 + كانت تلك 
هى الشرارة التى أشعلت النار ٠‏ « وبدون شك فان المخضربين 
قد أطلقوا للحركة بواسطة فعل بريطانى  »‏ ( الايكونوميست 
؟ فبراير ) ٠‏ سخط عام ومظاهرات منظية ترتبت على ذلك 
صباح 1؟ يناير . وبعد الظهر كانت مجموعات صفيرة منتقفاة 
( ليست عمالا ولا طتبة ) تبدأ الاحراق واثنهب » حاذبة آليها 
العناصر الفاسدة » مع موقف سلبى عام من السلطات » حتى 
وصول الجيش قرب المساء ٠‏ هذا العمل حمل كل بصمات وكالات 
المخابرات السرية . وكانت الاداة الرئيسية هى المهيج أادحمد 
حسين زعيم الحزب الاشتراكى المصرى » ان ١‏ الاشتراكيين » 
المصريين ينسبهون الاستراكيين الوطنيين الالمان أكثر مما يشبيهون 
الاشتراكيين الديمقراطيين .وقد بدا أحمد حسين حياته السياسية 
كفاتى صربح ٠‏ وف الثلاثينيات أقام حزبا سمى ( مصر الفتاة )) 
كان نسخة من حركة موسوئينى ٠‏ وكان معروفا بأنه يلقى دعما 
ايطاليا المانيا ٠‏ أن الاشتراكيين كانوا المنظمين الرئيسيين للتخريب 
الضخم فى القاهرة » ( المانشستر جارديان ‏ 6 فبراير ) ٠‏ 


( أن أحمد حسين » كما ذكر فى حينه »© يحصل على 
تمويل من على ماهر ومن مصادر أمريكية ٠ » ٠.٠.‏ 


( أن أحداث القاهرة كانت بمثابة ( حريق المرايخستاج )» 
بالنسبة للانقلاب الرجعى ٠.‏ وعلى هذه الاسس استخدمت حكومة 
الوفد فى اعلان الاحكام العرفية » ثم أقيلت » واقتيد المعتقلين 
( وفقا لتقارير غير رسمية أكثر من آلف فى القاهرة وحدها ) 
بيهم معظم قادة حسركة السلم والثقابات وامنظمات 
الديمقراطية (؟)  )‏ الفقرة ١‏ »2 ؟ » ؟ »2 6 العمود التثانى » 
الصفحة الثانية ٠‏ 


نك اللكية نيبا يملق لخور :اح حسيين. والحزية: الافتتزاطق 4 1لا اننا 
نلاحظ الفزع الذى أصاب السفارة البريطائية من هذا المقال . لماذا 4.. 


لا 


لانه تحدث بوضوح عن أن المخابرات البريطانية هى مدبرة حريق 
رتبوا المؤامرة فى وقت سايق على يوم 56 يناير .. وأنه ريط بين عملية 
الاسماعيلية وبين حريق القاهرة .. 


واخرى اسيوهية ٠,‏ وله فك ه :فى الاوساط البريطائية : 


وأيضا » لانه فضح الابعاد السياسية للمؤامرة .. 


لكن السلطات البريطائية لم ترد على هذه الاتهامات » ولم تصدر 
بيانا ‏ مثلا لس ضد « الدعايات المسمومة » التى « يروج لها 
الثسيوعيون » حول ١‏ ندبير المخايرات البريطائية لاعمال الشغب 
فى الثاهرة » .. وائما عالجت الامر »© بالجرى الى وزير الخارجية 
لكى يبحث له عن حل مع السيد بلم دات وحزبه الشيوعى البريطائى. . 
ولكى تنبهه الى خطورة التحليل السياسى الذى ورد فى المقال » ومدى 
انطباقه على الواقع فى مصر . ولكى تبلفه أنها ستعالج الموضوع بحذر 
غلى المستوى المحلى ... مع كن بحيلة هك الشنيوعية والنيوعيين +2 ! 


واذ' ان لنا أن تستخكلص تفيحة من هذه اللاحظات » دين ؛ 

أن السلطات اللريطانية » فى تحقيقها لحوادث ١١‏ ناير » حصرت 
اتهامها مدذ الدداية وحنى حنى النهاية 9 النسعب المصرى وقواه الوطئية . 
ولم تبحث - مجرد بحث أى اتهانمات » لاى جهات أخرى 
( الملك ‏ المحيش ‏ المخابرات البريطانية ) » برغم ورود تلك الاتاهمات > 
وشيوعها » ومعرفة السلطات البريطانية بها .. 


ويجعله محدد النتيجة مسيقا .. بما يتفق مع الغرض السياسى البريطائى . . 
بغض النظر عن حقائق الاقياء .. 


على أن ذلك كله شىء .. واثبات الاتهام ضد المخابرات 
النريظائية فى الكل ب 


فما هى عناصر الاثبات التى تؤكد اتهامنا ضد بريطائيا ,.. ؟ 
قبل الاجابة على هذا السؤال » سننائشى نقطة أآخرى هابمة .. 
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الذين يبرثون الانجليز من تهمة حرق التاهرة يقولون بأنه اذا 
كان الانجليز هم الذين فعلوها » فان ذلك لابد كان جزءا من خطة لاحتلال 
مصر هو ووه 


قال لى حسن يوسف ( باشا ) وكيل ديوان الملك عندئذ » 
وابرز المدافعين عن هذه الفكرة (9) : 


« اذا كان .الانجليز هم الذين فعلوا ذلك فلأى غرض ؟ .. 
ان الانجليز لا يعمئون سينا الا وفق خطة . +٠‏ فماذا كانت خطتهم ؟٠٠‏ 
القضاء على الوضع الذى كان قائما كما تقول ؟ .. فلماذا 
وفرض شروطهم ؟ .. ان هذا يؤكد أن الانجليز ليسوا هم 
الذين دبروا ونفذوا حريق القاهرة )) 575 


ثم أكد حسن يوسف نظطرته مرة أخرى فى مذكراته التى أصدرها 
عام 1181 © حيث قال : 


« قال بعض الكتاب والمؤرخين أن للانجليز ضلعا فى حريق 
القاهرة تمهيدا للعودة الى احئلالها ٠‏ ولعل ذيما سبق بيانه 
ما بنهض لتفنيد هذا القول » وخاصة بعد أن تبين أن الجالية 
الدريطانية فى مصر كانت شد الجائليات خسارة فى الارواح 
والممتلكات » ويكفي أن نذكر ما حدث انزلاء ( الترف كلوب ) ولسركة 
. الخطوط الجوية البريطانية ولبنك باركليز .٠‏ ثم ان القوات 
البريطانية كانت فى التل الكبير على مقرية من العاصمة منذ 
منتصف ناير 5619 » ولو كان فق نيتهوم احتاذلها لما بادروا قدل 
الصريق بأيام والى تحدير الحكومة المصرية ضمسد الاضطرابات 
وسؤالها عما اذا كانت قادرة على حماية القاهرة ( كما ورد قى سهادة 
وزير الدولة الأستاذ عبد المجيد عبد الحق فى قضية التحريض على 
حوادث 1 يناير ) وفوق ذلث كله » فان الانجليز كانوا يالمون 
أن قوات كبيرة من الجيشى المصرى كانت ترابط فى الأقفاهرة ٠+‏ 
وكانت قادرة على صد فى ههجوم أهنبى » (؟) ٠.٠٠١‏ 
(؟) شسهادة حسن يوسف باشعا ل حريق القاهرة » قرار اتهام 
جديد ) ص ١5١8م‏ 8560 ٠.‏ 
(1) حسن يوسف ‏ « القصر ودوره ف, السياسة المصرية 
511 أ6؟]| ) )ص ]١؟‏ دلا؟"؟ . 


ككل 


وكد سبق أن ثاقشنا هذه الحجة © ورددنا عليها بأن الانجليز فعلا 


كانوا سيحتلون القاهرة » ثم تراجعوا عن ذلك .. كما قال أنتونى ايدن 
فى مذكراته .. 


أما الآن 6 فتحتك أبديئا كل الوثائق التى تكشف الحقيقة حول هذه 


المسألة . فماذا تقول الوثائق البريطانية .. ؟ 


© يوم 8؟ يئاير اجتمع مجلس الوزراء البريطانى . وجاء بمحضر 


الاجتماع ما يلى : 


لمكا 


« وزير الخارجية أحاط الوزارة علما بآخر التطورات 


( وكما سبق أن أحيطت الوزارة علما يوم 5؟ يناير » فان 
القسمين اللذين تنشكل منهما ١‏ عملية روديو ») قد وضعا موضع 
التنفيذ فى م4 شاعة » بسبب الاخطار الناجبمة عن عملية نزع 
سلاح البوليس الاحتياطى المصرى فى الاسماعيلية .. 


« وأن وزير الخارجية ند أبلغ يوم 8؟ يناير بآن السلطات 
المعسكرية البريطانية كانت مع الرأاى القائل بأن موقف اتلديشى 
المصرى جعل من الضرورى اعادة النظر في طبيعة هذه العمليات » 
والظروف التى 8 تتم فيها ٠‏ فعندما وضعت الخطط تلتحصرك ألقوات 
الدريطادية ددو القاهرة تحمايبة البريطانيين وغيرهم من الاقيمين 
هناك »© فانه قد افترض أن الحيش المصرى لن يكون معاديا ٠‏ 
لكنه قى الايام القليلة الآخيرة تنامى التعصب فى مصر » واأاصبح 
من المحتمل أن يقاتل الجيش المصرى فى حالة تنفيذ (( عمليان 
روديو ») ٠‏ ومن حيث ننظيم القوات المصرية » فان هذا التفر 
جعل وضعنا فى قنال السويس ‏ فحالة قيامنا بعمليات 
ضد الفاهرة ل محاطا دقدر من القلق ٠‏ وفضلا عن ذلك 3 
ان القسوات البريطانية سوف تأخد وقتا أطول عما كان متوقعا 
حتى تصل الى القاهرة » وخلال هذه اذفترة فان المقيمين البريطانيين 
سيكونون فى خطر شسديد » خصوصا وأن الفوات المصرية الآن 
تنقظر أدرا فى القاهرة ردما للتدرك لفاومة تقدمنا » تاركة 
الاخة_للال ق المددنك ددون سيطرة 8 وباادسية لعمنية الاسكندرية 
) القسم الثانى من ( عمثية روديو )) ) » فان القائد العسام 


ديرى الآن أنه فى حالة تتفيذها فائه يجب تغير طبيعتها » لتصبح 


عملية اجلاء للمقيمين البريطانين تحت أاشراف عسكرى . 
وعندما يتم ذلك » فان عطين!ا أن نترك الاسكندرية »لتسستخدم 
قواتنا الرئيسية فى تعزيز وضعنا فى منطقة القنسال » ولتسهيل 
العمليات المحتملة ضد القاهرة .. 


(« آنه من حسن الحظ آنه ام ين من الضرورى خلال نهاية 
الاسبوع الماضى أن يتقرر خلال الظروف المتغيرة تنفيذ أى من قسمى 
عملية روديو ٠٠‏ 

« فى اثوقت الراهن » فان الحشبى المصرى المصرى أعاد 
النظام فى القاهرة ٠‏ 

« ان خطوات قد اتخذت من خلال قنوات الولايات المتحدة 
لكى بكون واضحا للك مصر أنه اذا قطع المصردون علاقاتهم بنا 0( 
أو طردوا على نطاق واسع مشروعات بريطانية » فانه لن يكون 
أمامنا خيار الا أن نفرض عؤوبات اقتصادية صاريمة ٠‏ 
وق ذات الوقت » فان الملك غير حكومته ٠‏ ولبس معروفا ما ألذى 
سيكون عليه موقف الحكومة الحطديدة ٠‏ ربما يكونون راغبسين 
فى التفاوض » أو ربما يستمرون على اقتراحات قطع العمللاقات 
ويطردون المشروعات البريطانئية كما كأتت سنففعل الوزارة 
السابقة ٠‏ وقد أرسسل وزير الخارهية رسالة الى السفير 
فى القاهرة ( الدرقية رقم 9 )نما رأته الوزارة وما صدقت 
علده ٠‏ وهده البرقية خولت السخفم لكى يؤكد استعدادنا لباشرة 
المحادثات عل ىآساس مقترحاتالدول الأربع (وريطانيا وأمريكا وفرنسا 
وتركيا ) » ( ادا دعت الحكومة المصرية لوقف النشاطات الارهابية 
( اعمال الندائيين ) > وحالت دون المزيد من الأاجراءات المضادة 
للمصائح البرد بطانية ) . والمفى بالعمل للاستعدادات ‏ فى اطار 
مقترحات الدول الاربع ‏ ألتى سوف تنؤدى الى التوالى التدريجى 
لثقوات المسلحة المصرية لمسئوئية الدفاع عن قنال السوس ٠‏ 


( وقد أفاد رئيس ديئة أركان صرب الامدراطورية داته 
فى حاثلة الذيام بالمزيد من النشعاطات العسكرية فى مصر فانه 
بالتاكيد سوف تدون هناك حاحة المزيد من الفوات »6 علما بافه 
امستلدينا أى قوات اضافية تنرسلها الى هناك »حيث 0 
الاحنياطي الاستراتيجى »ه الذى يدقى عادة فالملكة الانصهصدة » 
(ه) محضر اجتماع الوزارة البريطانية » جلسة 58 يناير 1965 ل 
أعمال الوزاره البريطانية » المجلة 118/56 ©» اص 510 ٠.‏ 
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قد أرسل بالفعل الى مصر ٠‏ وهذا النقص ادينا فى الاحتياطى 
ريبما يشجع الاضطرابات فى أجزاء اأخرئ من العالم > التى 
لن فكون قادرين على ارسال قوات اليها ٠‏ ويشسعر رئيس هيئة 
أركان حرب الامبراطورية أن هذا وضع لا يمكن قبوله ٠‏ وف رايه أن 
الحل الوحيد هو استخدام فرق المشاة الاقليمية » بالتناوب 
بقدر الامكان » لكى يتوفر قدر من الاحتياطى الاستراتيجى للاستخدام 
فى هذا البلد ( مصر ) » (0) ٠‏ 


هذا الكلام يعنى ٠‏ 

١‏ ب أنه كان مقررا أحتلال لبس فقط القاهرة © انما الاسكندرية 
أيضا » فضلا عن مدن القئال الثلاثة وما حولها » أى مصر كلها .. 
وأنه كانت توجد خطط عسكرية جاهزة بذلك ( خطة روديو موضوعة 
منذ زمن طويل ) » وأنه على أثر عملية الاسماعيلية » كما يتقولون » 
والارجح أنه قبل تنفيذ عملية الاسسماعيلية » كانت خطة عملية روديو 
موضوعة للتنفيذ الفعلى والنفورى .. 


؟" ‏ أن الامبراطورية ‏ تأكيدا لحدية التنفيذ ‏ حضتت كل 
كواتها الاصلية والاحتياطية من جميع أنحاء اأنعالم 4 بحيث شكل 


*« ب أنه لم يمنع ذلك الا ظهور عوامل جديدة » هى : تغير المشاعر 
فى الجيشش. المصرى ©» وتنامى روح العداء لبريطاتيا بسيب مذيحة 
الاسماعيلية . وسيطرة الجيشى على الموقف » أى سميطرة الملك . وذهاب 
الحكومة الوفدية . 


ولسنا ندرى أى سبب يدمو رجلا مثل حسن يوسف »© يفترض 
أنه ) بحكم موقعه » أكثر من يعرف أخيار وأسرار القصر وما حوله » 
لكى ينفى بهذه الصورة القطعية نية الانجليز لاحتلال القاهرة » ويقول لنا 
فى الفقرة النسابقة للفقرة التى أوردناها من قبل © أنه : 


« بيئما كانت الثاهرة تشتعل 5١6‏ يناير سرت أشاعة ( ! ) يأن 
الانجليز يستعدون لاحتلال العاصمة .. ووصلت الاشاعة الى علم الملك » 
فأوفد على القور عدد الفقاح عمرو باشا سسقير مصر فى لندن ‏ وكان 


(ه) محضر اجتماع الوزارة البريطانية ( فلذنا ) » المجلد 124/6 » 
صني 1 ٠‏ 


منتديا للعمل فى القاهرة ( كانت دكومة الوفد قد سحيته » فعينه الملك 
مستشارا فى القصر ) . لمقابلة السفي البريطانى ليسال عن صحته 
الانباء »© وتلقى منه نكذيبا قاطعا لتلك الاأشاعة .. ) . 


بينما الذى حدث هو أن الملك علم بنية الانجليز تحريك قواتهم »؛ 
فانزعج ( بعد أن تذكر حادث 6 فيراير سئة 1566 عندما حاصرت تصره 
الدبابات البريطانية » وفرضت عليه تغيير الحكومة ) 4 واستدعى السفير 
الامريكى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 11 يناير » وكائت النيران 
على أشدها ؛ والجيشى لم ينزل بعد الى العاصمة » وأبلغه بما سمعه » 
وكان غاضبا جدا من الانجليز . وقد أبلغ جيفرسون كافرى زميله سغير 
بريطانيا بذلك » فارسل الاخير برقية » أرسلها الى وزارة الخارجية 
الساعة لا.ر؟ © قال فيها : 


1١‏ ب السفير الامريكى ( أكرر ( الامريكى » ) استدعى 
كقابلة الملك فاروق الساعة ؛ بعد الظهر . 


؟ ب اندفع الملك فى هجوم عنيف ضد البريطانيين . قال آنه قلق 
ثماما بسبب خطورة الوضع ٠‏ وان الهيش يتحرك الى القامرة 
لاعادة النظام ٠‏ وانه كانت هناك عناصر سيئة بين المشاغبين . 
وأن الجيش سوف يطلق الثار () ... » . 


لم يكن اتجاه الانجليز لاحتلال القاهرة ©» والاسكندرية » اأشاعة 
وائما حقيقة ٠‏ والتكذيب القطعى الذى نقله عبد الفتاح عمرو عن السفير 
المريطانى » ونقله عنه بدوره حسن يوس ف »؛ كان هو ذاته 
كذب .,. 


فالسغير البريطانى نفسه ( والذى سبق أن تتبعنا تحركاته فى هذا 
الوضع يوم ١؟‏ يناير ‏ الفصل الرابع ) يرسل الى وزارة الخارجية » 
يوم /ا؟ يناير » الساعة لاور" مساء » ببرقية ذات طبيعة سرية خاصة » 
يقول فيها أن الجالية البريطانية تقدم وجهة نظر .قنعصة ضد تنفيذ 
عملية روديو » هى 24 أنه ما دام الوضع الحالى « ميسوك » ؛ وأفه 
طالما أن الجيشش المصرى يتحمل الآن مسئولية الامن » وأن البوليس لم يعد 
كبا كان من قبل © فان أى هجوم خارجى يمكن بسرعة أن يؤثر فى وضعها » 


(9) مجم وعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية » ملف رقم 
مده » البرتية رقم 196 . 


"١ 


بما لا يدع حائلا بين مثيرى الشغب من ناحية والجالية البريطانية من 
ناحية أخرى... 
ثم يضيف السفير : 
(( وعلى أى حال » اذا اتجه الوضع هنا للندهور اافاجيء »> 
بما يجعل الجيش لا يستطيع تآدية مهءته » فان تدخلا سريعا » 
ومفاجئا » سوف يصبح آمرا أساسيا ) ث7 ..٠‏ 


لقد ظلت مسألة تحريك القوات البريطانية لاحتلال القاهرة مطروحة 
علن جهول:اعيال التبلطات البويطانية > اببى فقظ بوى] #ويقم 417 إبقاين .ب 
وائما بعد ذلك أيضا 355 


وقد ناقشها السفير البريطانى مع زميله سفير فرئسما فى مصر © 
على سوكها ارسلت الخارجية البزراطاتية ببرية عرابيسة يوم ينابي 4 
0000 9 8 


سير وليام سترائج أعطى اهتماما خاصا الى برقية 
القاهرة رقم 1١8‏ (و جهة نظر السفير الفرنسى ) ولبرقية 
السفيي رقم ٠ 9١‏ 


« ان النقاط الاساسية التى يمكن استخلاصها من هذه 
ألادرقيات » هى : 
(1) اكبر استثمار لنا فى مصر هو معامل تكرير شل » 
وحقول البترول الانجلو مصرية ٠٠‏ 


(ب) مصلحتنا الاساسية هى فى القطن ., 
( ج ) وربما لا نكون قادرين على المحافظة على استمرار 
العمل فى المعامل » اذا حدث تدخل دواسطة القوات 


الدلنا »© © © 


١‏ سير وليام سترانج يأمل أن تراجع البرقيات على ضوء 


0) مجم وعة وثائق وزارة الخارجية البريطائية » ملف رقم 
8 ؛ البرقية رقم ؟١؟ ٠.‏ 


امل 


هذه النقاط » وآن تؤخذ بعين الاعتبار » عند بحث مسألة تطبيق 
أجراءات اقتصادية ضد وهس (( لك 32-00 


وحثى يوم | فيبراير © وكانت الامور تيدلت تماما » فان الاعداد 
لشل هذ الاحتمال كان مستمرا » حيث يسجل السسير توماس 
فى تقريره من فايد فى ذلك اليوم أن قوات خاصة قد وصلت الى منطقفة 
قئال السسويس » قادمة من مالطا وقيرص (1) ... وكان ذلك تنفيذا 
لما ذكر على لسان رئيس هيئة أركان حرب الامبراطورية فى محضر 
خلسة: الورارة البريطانية . يوم 4 يللين .د 


أكثر من ذلك »© فائه يعد تصاق الملك والسقر البريطانى » يعد 
أن انقشعث الازمة لصالحهما » دار حديث مياشر بيتهما حول موضوع 
تحريك القوات البريطانية لاحتلال القاهرة يوم 1؟ يناير 4 س هله 
ستيفنسون فى برقية رقم 01؟ بتاريخح .”؟ يناير .. 


ويبقى بعد كل ذلك أن نسأل السيد حسن يوسف ومن يرى رأيه : 
اذا كنتم تنفون أن الانجليز هم الذين دبروا حريق القاهرة » لاتهم لو كانوا» 
لالحقوه بعملية عسكرية لاحتلال القاهرة .. وهو ما لم يحدكث » 
ولم يكن فى خطط الانجليز . واذا 0 00 الوثائق البريطانية 
أن هذا الفرض لم يكن صحيحا . وأن الانجليز ‏ كما رأينا ‏ كانوا 
يريدون احتلال القاهرة والأسكتدرية 0 3 تنفيذ ذلك فعلا »> 
من قبل حدوث حريق القاهرة ؛ولم يمثعهم الا ظهور مستجدات جعلت من 
غير الضرورى تنفيذ خطة الاحتلال العسكرى »؛ اكتفاء يما حققوه فعلا 
بدونه ... وقد رأيئا حجمة فى الفصل السايق .. 


فأى أساس ييقى لهم لتبرئة المخايرات البريطائية من جريمة حريق 
القاهرة 3-7 0 


قبل أن نغلق ملف بريطانيا .. لترى أين كان الملك قاروق ٠٠.٠‏ 


5 3 


() محمسوعة وتائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 
5 ؛ البرقية رقم 16١‏ 

إ() مجم وعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 
5 4 البرقية رقم ؟ . 


رين 


البريطائى مرتين ... (5) .ء 


فما هى مواقف الملك » كما عبرت عثها مراسلات السفير .. ؟ 


5 


© لقاءيوم "٠‏ يناير : 


« استقبلنى الملك بعد ظهر اليوم . وكان قد خفف لحد ما 
من الحالة المزاجية المتعبة التى ظهرت أثناء مقابلته لزميلى سفير 
الولايات المنحدة يوم 11 يناير ٠‏ أخبرنى أنه ومصر كلها يشاركون 
فى الفزع والاسف لما عانيناه كنتيجة لاحداث 6؟ يناير ٠‏ 
وأن انفجارا مزعجا ضرب مصر ٠‏ ووافق معى على ان الشيوعيين 
هم العقول المدبرة »و أنهم استخدموا الحزب الاشتراكى . أحد 
اخرى فى نفس وقت الاحداث ٠‏ وهو يرجع ألى حقيقفة أن 
الشيوعيين ثم يكونوا بالقوة العددية الكافية » لكى يهاجموا 
بأمل النجاح فى أكثر من مكان واحد » فى وقت واحد ٠.‏ وابدى 
اعجابه الشديد بفاعليته واخلاص الجيش ٠‏ 


؟ - وقد آفهمت أنه قد سمع باستعداداتنا لتحصريك قوات 
نحو الثقاهرة . وأخيرته اننى سعيد جدا لان الاضطرابات 
لم تستمر » ومن ثم لم اتفذ القرار المزعج بتوصيتكم بان ينم 
هذا العمل بواسطة قواتنا ٠‏ وأعطاني تأكيدا قطعيا ( عنديما 
قال اننى أقدر بصورة مطلقة ) بآنه فى حالة استمرار الفوضى 
الى الحد الذى لا يستطيع معه الاستمرار فى معالجتها » فانه كان 
سيبلفنى .. « أننى كن أطلب شيئا » » هكذا قال > وأاضاف : 
« ولكننى أعد بأن أبكفه اذا خرج الموقف من يدى ٠‏ أننى ام اكن 
لآتردد أن افعل ذلك يوم الاصد » لو أن الامور تطورث بصورة 
سيئكة )) ممءء ١‏ 


9 س أعدت على الملك ما سبق أن قلته لرئيس الوزراء 
حول قمع الارهاب ( العمل الضداتى ) فى منطقة القثال » 
وآبلفته أنه اذا أاظهرت السلطات المصرية روح التعاون » فان 
0 قلطاتنا العسكرية سوف تبادلها شكس النىء +«» 1 


؟ ب أكد لى أن اجراءات سوف تتخذ لاخماد الصصسحف 


المتطرفة ٠‏ أما بالفسية لأحمسسد حسسين ( قائد الحزب الاشتراكى 
المنطرف ) فقد طلب منى الا انشسغل به كثيرا : انه لن يكون أمرا مفيدا 
تقديمه للمحاكمة » لكن « اجراءات اخرى سوف تتخذ » . 
وأن عددا لا بأس به من المعتقلين قد تم القبض عليهم ٠‏ لكن القادة, 
كقاعدة عامة » تركوا احرارا ٠‏ وان ذلك حدث » لانه من المرفوب 
فيه أن يحركوا انصارهم فى اللحظة الاولى ٠‏ وأن القادة انفشسه, 
سوف يتم التعامل معهم بسرعة ٠‏ 


ه ‏ ووافق على أن كل شىء يجب عمله لتخفيض درجة 
الحرارة ٠‏ ومن وجهة نظره أنه لن يكون من الحكمة ترك الامور 
طوياذ قبل بدء المفاوضات ٠‏ قلت أن ذلك كن يكون ممكنا حنى يجرى 
قمع الارهاب فى منطقة القنال » واتجاه الوضع لان يكون 
طبيعيا . وقد وافق على ذلك ٠‏ واستششرته حول امكانية صدور 
تصريح من جانب حكومة جلاثنه كتمهيد لافتتاح الفاوضات ٠‏ 
وراى أن ذلك سوف يكون تصسركا مناسبا جدا » فى اللحظلة 
الصحيحة ٠‏ 


1 - لا الملك ولا آنا ذكرنا السودان ٠‏ اقترحت عليه » على 
كل حال » انه قد يكون من المفيد أن التقى به فى وقت قريب . 
وافق ٠‏ 


ا طوال المحادثة أظهر الملك ‏ أكثر مما هو معتاد ‏ 
صداقة شخصية ومودة نحهوى (( 869 ٠ه‏ 


« استقبلنى الملك فاروق فى متابلة بناء على طلبى . الموضوع 
الاساسى الذى طلبت المقابلة من أجله هو متايعة الموض وع المذكور 
النقرة ؟ من برقيتى رقم 554 ( التأكيد يأنه سوف يخبرنى اذا خرج 
الوضيع من يده ) ومحاولة اعادة نوع من الارتباط بين سلطاتنا العسكرية 
والجوية وبين القوات المسلحة المصرية ٠‏ 


؟ ‏ قلت أنه بالرغم من أن تأكيده مفيد جدا »؛ فانهر يما يؤدى 


(1) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 
.4 4 البرقية رقم 105 . 


فى الواقع الى تأخير وصول قواتئا . وأن ذلك كان ممكنا مثلا حيث 
فى هذه الظروف فقد كان من الضرورى لثواتنا أن تتخذ مواقع متقدمة 
أو تقيم خنادق فى الصحراء بأسرع مما كانت تفعل ؛ لكى تسرع من 
وصولها الفعلى عند الضرورة . وأنه من المرفوب فيه جدا ألا ينظر 
الى ذلك العمل من قواتنا بوصفه عملا عدائيا من جائب القوات المصرية . 
ومن ثم فانه من المهم اقامة توع من الاتصال غير المظهرى بين القوات 
البرية لكل مذا . وأشرت أيضا الى الحادث الاخير فى العريش ©» عندما 
أطلقكت احدى طائرات الاستطلاع البريطانية النار على القوات المصرية 
هناك ٠‏ وقلت أن ذلك هو النوع من الامور التى نريد أن تتحجنيبهما 8 
وسوف أكون أكثر سسعادة اذا أقيم ذوع من الارتباط أيضا مع القوات 
الجوية الملكية المصرية . 


لا قال الملك أنه قدر الوضع © ووافق على الرغية فى اقامة 
اتصال . واقترحت أن أرسل خلال بضعة أيام ملحقى العسكرى مناقشة 
المسألة مع هيئة الاركان . وافق الملك » ووعد بأن يعطى التعلييات 
اللازمة . وفيما يتعلق بالارتباط مع القوات الجوية الملكية المصرية » رأى 
أن ترتيبه يمكن أن يكون فيه بعض الصعوبة . لم يوضح لمذذا » لكنه 
أنهى الحديث بقوله » أن ذلك سيأتى متأخرا قليلا . 


وقال الملك »4 مشميرا الى الوضع يومى 1؟ و !؟ يناير 6 
أنه أرسل واحددا من ضباطه الموثوق فيهم الى موقع الجيش المصرى على 
طريق السويس »© وذلك ليرى ما اذا كانت أوامر الملك مئفذة .ء. وكانت 
( الأوامر ) أن على الحيش أن يقاوم اذا تحركتث قواتنا نحو الكقلاهرة 
قبل الاوان . وأن لا ( آكرر « لا )») ) يقاوم » اذا كان الوضع حقيقفة 
خرج نماما من دائرة السيطرة . وقال الملك أنه لم يكن يف ترض أنهم 
سيعوقون تواتنا طويلا » لكنه متأكد أنهم اذا كانوا مد طلب منهم أن يفعلوا 
لكانوا كد علو يكلم طون ... رمو ل نناين: الوعت عدر كان 2 
جلب بعض القوات من الحدود الفلسطينية © ولكنه ثرر غير ذلك . 
وأمل فى أنه ان كان ذلك ضروريا » فائنا ام تكن لنضمعع عقبات : 
قلت »© على العكس »© لقد أرسلت ملحقى العسكرى الى القائد العام 
قبل الاضطرابات ليسأله ان كان رئيس أركان الحرب المصرى يرغب 
فى اعادة بعض القوات » مشيرا الى العرض الواضح الذى كان قد 
قدم وقبل مبكرا فى نوفمير (!!) . جلالته كان متأكدا أننا لم نكن لنسبب 
مصاعب أمام اعادة قوات من غزة فى تلك الظروف . شكرنىي » ووافق 
على أن ذلك كان يرهانا آخر فى صالح اعادة أكامة الارتدياط 5 


1ل 


ه ‏ فى الحديث عن الجيش. عموما »© قال ( الملك ) أنه كان مقتئعا 
بأن الوند لم ( أكرر « لم » ) ينجح فىافساد لا ضياط ولا أقراد 
يذكرون . كان يوحد حوالى ؟١‏ من الضباط ثير الاكقاء ؛ وأن هؤلاء 
سوف يطردون . واحد منهم قد اشسترك فعليا فى مظاهرة الهرد 
التى قام بها البوليس الاحتياطى صباح يوم 5 يناير . 


1 فى الختام عبر الملك عن رضاه لسرعة استجابتنا لندائه 
الخاص بالتجهيزات التتالية » ٠.٠ )|١()‏ 


© وعن نفسن اللقاء » ألحق السفير برقيته السابقة ببرتقتية 
أخرى فى ذات اليوم : 


(١‏ « قال الملك 4 فى حديث عن الوضع الداخلى » أن تقدما 
حدث فى التحقيق حول المسئولية عن أحداث 758 يثاير . وأن التحقيق 
امتد حتى الى نشساطات مبعوثين معيئين تايعين للسوفيت © لدى الحكوية 
دليل على صلتهم بتلك الحوادث . وان النزاع مع الوهد كان كتميا 6 وآنه 
رأى أنه ريما تحدث اضطرابات نتيجسة له » ليس غير الجيثى يمكن أن 
يتعامل معها . وأن الاخوان المسامين لن .( أكرر « لن » ) يتعصاونوا 
مع الوفد . وأن فؤاد سراج الدين ارتكب خطأ جسيما عندما هاجم الجيش.ن 
محاولته تيرير أعماله الخاصة . وأن اعادة تنظيم البوليس لن يمكن 
اتمامها باستعجال »؛ الا أن رجالا جيدين مشفولين فيها 4 وسوف 
يثم ذلك بسرعة بقدر الامكان . 


؟ ‏ وقال بصراحة تامة أن لديه قدرا معينا من الصعويات مع 
على ماهر باثشا وخصوصا حول مسألة التعييئات » على أنه أوضح 
أنه هو الذى تحمل مسئواية اخراج حكومة الوفد © ومن ثم فأئه يحب 
الاستماع لوجهات نظره فيما يجب أن تفعله الحكومة الصديدة ٠‏ وآنه 
لبعض الوقت »© أبدى على ماهر اشارات تدل على أنه فزع من الوفد ) 
وهذا الموتف مخلى أى حال تغير فى الايام الفلاثة أو الاربعة الاخيرة ٠.‏ 
وأنه طالما أيد اليرلمان الحكومة فسيسقى عليه » ولكن اذا حاول الوفد 
اثارة المتاعب فان البرللان سسيحل فورا » وسستجرى' انتخابات 
جديدة. وأن .حكومة على ماهر بتشكيلها الحالى ليست دائمة على أى حال. 


(11) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطاتية ‏ ملف رقم 
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انها تعتبر حكومة تهدثة واعادة بنناء » وهى ‏ كما أكد ( الملك ) ل 
حكومة تستطيع معها بريطانيا أن تصل الى أثتفاق سريع . وأثه 
سيكون من الضرورى فى نهاية الامر تشكيل نوع من المجلس الاستشارى 
للتصديق غلى اى اتفاتية يمكن التوصل اليها . لكن تشكيل جبهة وطنية 
الآن سوف ينسف أى أمل فى المفاوضات , 


 '‏ قلت للملك أننى كنت أنتظر أن أسمع من على ماهر أفكاره 
حول استثتاف المفاوضات »© وأننى جاهز للتحدث معه عندما يريد . 
عندئذ قال الملك أن رئيس الوزراء لديه الكثير الذى يشفله فى هذه 
اللحظة '» أجبت بأننى أدرك ذلك »© غير أئنى لا أريد أن تسستائف 
( المفاوضات ) بيئما نحن متراحعين الى الخلف . وأنه يبدو أن تقتنما 
معقولا يحدث لتقليل درجة الحرارة وتخفيض التوتر فى منطقة قثال 
السويس ذأتها . عندئذ ساألت الملك عما اذا كان لديه أى أفكار حول 
الاسس الثى متستائف هلى اساسن المفاوشات ٠‏ كال أن على ماهسرز 
لديه بعض الافكار . ووافقءمعى على أنه بقدر ما للدفاع من اعتبار © 
فان مقترحات الدول الاربع مرضية ومحددة . قلت أن المسالة الاساسية 
هى « قاعدة ») يمكن أن تمقتد بسرعة فى حالة الحرب » مع دفاع جوى 
ملائم . وأثته لا فائدة من تفكير مصر فى أن تساهم فى دفاع الشرق 
الاوسط ؛ طلما أن البلد ريما كانت محبية من أى هجوم جوى 
فى الساعات القليلة الاولى من الحرب . أن مصر لا يمكن أن تفعل ذلك 
وحدها »© كما أنه لا يوجد سيب منطقى لان يكون مثل ذلك النظام للدفاع 
الحؤئ لبن مصريا فى المظهر ٠.‏ وافق اللك 6 :وق هذا المستد فانة فد 
يكون ذا مفزى ذكر أئه قدم قصاصة من الصنداى كروئيكل عندد 
؟ فبراير والتى توحى بأن جلالته شخصيا ريما يكون القائد العام للدفاع 
المصرى فى ظل تنظيم قيادة الشرق الاوسط . وقد سرته الفكرة بشكل 
متحوظ »مزالت عنا اذا كان رنيين هيكة إركان عرييا الانتراظورئة بذكن لد 
ذلك عام . قال الملك « لا » . اذا كان فعل »6 فائنى بالتأكيد 
كنت تذكرت ©» (١؟١)‏ ... 


© وكان السفيران الامريكى والبريطانى قد أجريا تقويما مشتركا 
لوقف فاروق » تضمن استعراضا لبعضس. آرائه » بعث بها ستيفئسون 
فى برقية بتاريخ "١‏ يناير » قال فيها : 


سسسسسسل 


(؟١)‏ مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ‏ ملف رقم 
الامكك »2 البقية ركم /ا33؟ . 


ل 


1ب 2 ثاقضت مع زميلى «سفير الولايات المتحدة الليعلة 
المأاضية 4 التغير السريع ف موشف اللك عن ذلك الذى كان قد اتخذه 
يوم 51 يناير ( انظر برقيتى رقم 19/4 ) . وقد توصلئنا الى خلاصمة 
أن الله ريما كان كذلمسها حتن: ل كلمسا المتاسيقين. فيو الست بعد 
الظهر » بمجرد أن عرف بأن الاضطرابات فى القاهرة كانت نتيجة غفضب 
سفير الولايات المتحدة يتحدث معه ؛» كانت طلقات البنادق فى المنطقة 
المحيطة فزيرة ؛ كما أن الجموع كائت تهاجم قسم البوليس قرب القهر ) 
والملكة ومولودها الحديث كانا فى القصر » وكانت ( كبا قال لى الملك نفسه 
أمس ) خائفة الى أقصى حد . وشجاعة الملك ل حسب رأى زميلى 
سفير الولايات المتحدة ‏ كانت مثل تسجاعتها . الملك أعطى الاوامر للجيش 
الصرى بالوفل: ل ولعن: لم يكن .وعدا الى الى" خده سيينسوي اللفج يون 
الوفدى من أن يكونوا مؤثرين . لم تكن لديه ثقة فى البوليس . ومرارته: 
ازاء أولئك الذين يظن أنهم كانوا سبب مأزق ( الائجليز ) » يمكن فهمها 


؟ ‏ مذ ذلك الحين © قد اكتثمف أن اضطرابات يوم 16؟ يناير 
قد خطط لها 00 قبل تنفي_ذها بزمن © بواسطة الشسيوعيين 
بواللتطوين الأكرين .- وان “الفيل التريظاتى و "الاسياملية يون الشيفة 
كان مجرد الذريعة » من أجل وضع هذه الخطط موضع التنفيذ . 
لقِد كان مشمئزا من سلوك البوليس يوم 6؟ يناير » وخصوصا سلوك 
فصائل البوليس الاحتياطى » ومن ثم فقد كانت عواطفه من ناحية الاخير 
محيطة ( هذا كان واضحا لى عادما ناككشت معه قتال الاسماعيلية 534 
أمس ) . كانت ثقته فى الجيش قد وجدت التعبير عن نفسها » وكان هو 
شديد الامجاب به . وكان سبعيدا جدا بئفسه »© أذ استطاع أن يتخلص. 
الوعة فق اللحطة الفى 'اتحسير فيها مزكوهم الى الصفر وعد ان 
أجيروا على اعلان الاحكام العرفية . 


ل ويشكل عام » فائه كان خائفا ؛ فى حالة مزاجية سيئة 
يوم 1؟ يناير ٠.‏ ويوم ,ل يثاير كان قد استعاد هدوءه وثقكته بئفسه . 
انه شخصية متقلبة » ومشاعره ورغباته دائما عمرها قصير . وعلى 
العوم » فائه فى هذه المنابسية قد تلقى درسا قاسيا © ريما يكون من 
فؤائده ان باضمة ق الستغبل: ممتكولباته ‏ بجدية أكثر. ., 


؟ ‏ اننى لا أبالغ فى قيمة التلأكيد المتضمن فى الفقرة ؟ من 
برقيتى رقم 48 4 ولكنه قد يكون مفيدا فى مساعدتنا على اعادة 


(م ١١‏ حريق يق القاهرة ) 
1 


صياغة أفكارنا » بالئنسية للعمل العسكرى المحتمل فى الدلتا » فى حالة 
الضرورة » ("[) .... 

مما تقمم يمكننا أن نستخلص الملامح الاساسية لموقف الملك 
فاروق * 
ردوق 


فهو يوافق السفير البريطاتى على رأيه ( رأى السفير ) بأن 
الشيوعيين كانوا هم العقول المدبرة لحوادث 768 يناير » وانهم استخديوا 
الحزت الاشتشراكى ٠‏ وتتلخ اليف إن الحكرية الصرية تومت :يدها حل 
عملالء السوفيت الذين لهم صلة بالحوادث . واذا كان رأى السفير 
الذى تميناه املك كان محجرد عملية سياسية ؛ لم تصمد عندما تحولت 
الى مجال التحقيق القانونى » والى ساحة القضاء بالنسبة لأحمد 
حسسين والحزب الاشتراكى »© فان الحديث عن دور للسوفيت فى حوادث 
5 يناير لم يخرج عن نطاق الحديث المغلق بين السفير والملك ... 


وهو يقدم للسلطات البريطانية كل الاخببار التى تطمئنها : 
الاجراءات تتخذ لتخفيض الحرارة فى منطقة القثال » ويوافق على ضرورة 
قمع العمل الفدائى ( أو التخريبى الارهابى ) »؛ بينيا هذ الملك 
نفسه 4كان قد أطلق على نفسه ‏ ثفاتقا ‏ لقب « الفدائى الاول » (!). 
والصحف المتطرفة ,( الوطئية ) سوف يبطش بها . وأحسد حسين 
لن تجدى محاكمته (!) »؛ وائما ستتخذ بشأنه اجراءات ( أى مؤامرات ) 
أخرى ! 4 والقيادات الوطئية ستترك لحين ») كيصيدة »؛ لالتقاط 
بقية العناصر الوطنية ! .. والاخوان المسلمون لن يتعساوئوا مع 
الوفد ... والبرلمان الوفدى اذا عارض حكومة على ماهر سيحل فورا . 
ولا جبهة وطنية . والجيش بخير »© فلم ينجح الوفد فى العمل فيه » 
والاثنى عثس ضابطا المرتبطين به يجرى طردهم ...٠‏ 


وهو مششلمئز من البوليس »© وقرفان من بلوك النظام . وهو 
يوافق الانجليز فى نظرتهم لمعركة الاسماعيلية » التى يدينون فيها 
مقاومة رجال البوليس الاحتياطى المصرى لقواتهم !! 


ويرى أن عملية الاسماعيلية ليست السبب المباشر فى غضبة 
الشعب يوم 51 ولكنها مجرد ذريعة استغفلها المخربون لتنفيذ 
خططهم المديرة و٠‏ ا 

(19) مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطائية ‏ ملف رقم 
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ويطمئن السفير الى أن عملية تطهير البوليس من المناصر الوطنية 
جارية بدقة » بواسطة رجال يضع فيهم ثقته .. 


ويعبر عن سعادته لانه استطاع أن يطرد حكومة الوفد » بعد أن 
اضطرها لاعلان الاحكام العرفية » ويقول للسفير عبارة خطيرة » 
تستحق التأمل » هى : « أن النزاع مع!ا لوفد كان حتميا » وأنه رأى أنه 
ريما تحدث اضطرابات نتيجة له » ليس غير الجيشى يمكن أن يتعسامل 
معها» .. وكأنه كان يرتب خطة كاملة » يصطدم فيها مع الوفد . تحدث 
اضطرابات . يستدعى الجيثى للعمل . وهو ما حدث فعلا ! 


أ وهو يشججع استثئناف المفاوضات »؛ ضاريا عرض الحائط بقرار 
الحكوبة والبرلان وتصديقه هو على الغاء المعاهدة والتمهيد لقطع العلاقات 
السياسية يسبب الموقف الامبريالى للحكومة البريطانية »؛ وهى الاحداث 
التى تداعت منذ أكتوبر 1101 حتى يناير 110815 . بل ويوائق على 
مقترحات الدول الارببع التى رفضتها حكومة الوفد والشسعب كله » وأكثر من 
ذلك يقبل بسرور بالع ‏ بل ويتهافت لكى يكون قائد الدفاع المصرى فى ظل 
قيادة الشرق الاوسط المتترحة من الدول الاربع ! 


على أن أخطر ما تعكسه الوثائق هى موقف 1 الك من مسالة تحرك : 
القسوات البريطانية لاحتلآل القاهرة . فهو مرة يقول للس فر أنه 
مقكر الموقف البريطانى © ويأخذ المسألة بروح رياضية . ثم لا يلبيث أن 
يؤكد للسفير أنه لم يكن ليتردد فى طلب القوات البريطائية لو أقلت زمام 
الامور من يده . وفى مرة أخرى يقول له أن أوامره للجيشش المصرى هى أن 
يقاوم اذا تحركت القوات البريطانية مبكرا ( بحيث تشكل هى خطرا عليه ) . 
أما اذا كان التحرك البريطانى عندما تفلت الامور ؛ فلا مقاومة .. ولتدخل 
القوات. البريطانية . عاصية مصر وتحظها ٠‏ تنس .موتف اجدة الفسديو 
تونيق ! 

2 6د 
3 تددن 


بعد هذا, الاستعراض للموقف بالنسبة للائجليز والملك .. نحصاول 
تحديد الأمور « وه 


6د 26 36 
26 35 كد 


أولا » بالنسبة للملك : 


فبعد ما اتضح من اتفاقه الكامل مع الاستعمار البريطانى » وتنسيقه 
القام مع السفارة البريطانية |( والامريكية طبعا ) ؛ فى محمل السسياسات 
والمواقف المعادية للمصالح الوطنية » وللحركة الوطنية والجهاهير 
المصرية .. الى حد قبول احتلال مصر بواسطة القوات البريطاتية 
فى سبيل الاحتفاظ بعرشه .. مما كشفت عنه الوثائق الدريطانية .. 


وبعد دراسة جملة موائفه وتصرناته » ومواقف وتصرفات أجيهمزته 


.على الئحو الذى بيئاه فى العمل السايق . 


الحديثة د يذ نا 


نضيف الى اتهامنا السابق له بالتواطق »© الوقائع التالية : 


© ل ان قوله للسفير البريطانى : « ان النزاع مع الوفد كان ختميا‎ ١ 
وأنه رأى أنه ريما تحدث اضطرابات نتيحة لذلك ؛ ليس الا الجيقمنى‎ 
يستطيع العامل معها » ويعنى أنه يعد لانقلاب على حكومة الافلبية‎ 
الشعبية التى جاءت الى الحكم نتيجة الانتخابات . وأنه تحديدا سيستخدم‎ 
. الجيش فى هذا الغرض‎ 


© الواقعة الاولى : ذكر السفير البريطائى © أنه عرض على 
التيسادة المصرية « عرضا واضحا » ؛ بتسهيل اعادة بعض القوات 
المصرية من منطقة الحدود الفلسطينية أو غزة . وكان ذلك فى توفيمير 
سنة 016١‏ . 


الآن شدو هذه الوائعة مهمة فى سياق كذبات الملك . ففى توفمير 
هذا » كانت المصحاهدة قد ألغيت »4 واضطر الملك للتصديق على 
الالغفاء . وكانت حركة الكفاح المسلح المصرية ضد قوات الاحتلال 
قد بدأت . وكانت حكومة الوفد والحركة الشعبية تواصل تحديها 
للانجليز والقصر .. 


لماذا تقدم السلطات البريطائية فى هذه الظروف عرضا بتس هيل 
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اعادة بعض لوانتت الحيثى »© ويتقدل ذلك من جائب قيادة الحيش ) 
اى الملك ؟ 


ووزير حربيتها مصطفى نصرت 0 


ماذا تتفق مصلحة الانجليز والقصر على ذلك .. وضد من ؟ 


ضحد الكنسة قو الاغلبية 2 00 ع 0 


وحافظ عنفيفى كان له رأى معلن ضد الغاء معاهدة 1155 © ومع 
التحالف مع بريطائيا . فضلا عن, تغيين رئيس الديوان الملعى يجرى 
عادة بالتشاور بين الحكومة والقصر » ويشنترط فيه أدبيار قبول الحكومة » 
لخطورة المخنصب وأثره ق العلاقة دين الملك, والحكومة ٠.‏ أما عيث الفقاح 
عمرو الصديق الحميم لبريطائييا وسفير مصر فى لندن » فقد كانتت 
الحكوية قد سحبته > كاشارة الى عدم قيول التحديات اليريطانية 
للمشاعر الوطنية المصرية فى منطقة القئال . لكنتحديا للحكومة » وارضاء 
لبريطانيا » عينه ١الك‏ مستشارا عنده . 


وقد رد الشعب المصرى على هذا التحدى بمظاهرات عارمة فى كل من 
القاهرة والاسكندرية » ارتفع فيها واحد منأ روع الشعارات السياسية ©» 
لانه كان ضد الملك مباشرة » مع صياقة ذكية » هتفت به الجماهير طوال 
ل ةا اشارة الى أن 
« حافظ » عفيقى هو الملك ٠.‏ 


وأراد الملك أن يكون تحديه أكثر اثارة . فعين الاول يوم ؟؟ ديسمبر 6 
فهاجت الدنيا .. فعين الثانى يوم ١0‏ ديسسمبر . ولم يكن لهثين 
التعييئين من سيب أو ضرورة » الا تحدى الوفد » والوصول لدع معة 
الى نهايته الحتمية .. حتى يحدث الاضطراب .. ويتدخل الحيش ٠‏ 

وهكذا نتبين الرباط بين الواقعة الاولى © والواقعة الثانية ٠‏ 


رق 


© ألواقعة الثالثة : اذتمات الحرائق فى قلب الثاهرة مذ 
الساعة لاآر ؟١!‏ . وظللت المائدة الملكية تسير وفق ما رسم لها »4 حتى 
تغدى الضباط ؛ وشاهدوا وجه ولى العهد » وأكلوا الحلوى »2 ووقفو 
مشدودين »© رافعين أيديهم بالتحية للسلام الملكى .. وخرجوا من القصر 
بعد الثائتية والنصف ٠‏ لينزل الجيش الى المدينة الساعة هارع ( سسبق 
أن حللنا كل ما يتصل بهذه المأدية الشريرة ) .. 


واستقبل الملك المستر كافرى السفير الامريكى الساعة الرايعف 
بعد ظهر 1 ينابر . وبينما الحرائق على1 شدها . والجيشي لم ينزل بعد 
الى العاصمة . والملك لديه بعض الهواجس من احتمال وجحود تفوه 
وفدى فى الجيش. قد يفسد ما دبره .. قال الملك للسفير الامريكى عبار 
هامة »4 نقلها السفير البريطائى فى برقيته رقم ١1/4‏ السابق الاشارة أليها 


« ؟ - قال الملك أنه استدعى 6.٠.‏ من ضباط الجيش هذ 
الصباح الى القصر » وألقى فيهم نطقا ملكيا . ووصف ( الملك ) النتيها 
بأنها مرضية ) ٠‏ 


وقد سبق1 ن أوردئا النطق الملكى هذا ؛ الذى قال فيه الللك أنف 
فكر فى الغاء هذه المأدية يسبب أحداث اليوم ؛ الا أنه عدل وفضل[ل 
أن يحتفظ بجميع الضباط /( جيش وبوليس ومطافى ومرور وبلوك نظام 
« لما لهم فى نفسسه من مكانة » 4 و « لرغبته فى أن يتصحديت 
اليهم ») ..٠‏ وقد تحدث اليهم عن « الضبط والريط » » و .. « أن 
البلاد تجتاز مرحلة دقيقة » وقد تمر بها مرحلة اشد واقسى 4 
فليذكر كل فرد منكم هذه الحقيقة ليكون مستعدا دائما لاداء واجيه 
عندما يدعى اليه ») .. و « ان ما يحدث اليوم فى البلاد من قلغب 
( نفس مصطلح الانجليز ! ) فلا يفيد الا أعداء الوطن . ويجب ان تصدر 
جميع أعمالنا عن تدبر لا عن ارتجال » فلكل شىء وقته ولكل عمل 
مناسبته . وعندما يطلب من أى ضابط أن يقوم بواجبه فأنا أعرف تمام 
تشعوركم وأعلم أن كل ضابط يدخر جهده للوقت الذى يدعو فيه 
داعى الوطن . 


فضلا عن كل ما سيق أن ذكرناه حول سلوك الملك فى هذه الساعات 
الحرجة » فانه الآن يتضح أن الملك كان يدخر جه د ضيباطه ( الجيشى ) 
لهمة ألخرى غير مهمة اخياد مؤامرة حريق القاهرة .٠.‏ هذه المهمة 
هى مواجهة احثمالات للصدام مع الوفد ( أى مع الشعب ) .٠‏ والتى 
لم تكن واضحة حتى تلك الساعة ,.. 
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وقد ارتاح الملك لاستجابة الضباط لنطقه الملكى » واعتبرها نتيجة 
مرضية .. 


وهذا تأكيد جديد للاتجاه الذى كان يريد الملك أن يستخدم فيه 
الديش ٠‏ وضد من +. ومتلى ٠٠.‏ ؟ 


؟ ب وبالنسبة للمادبة الملكية لضباط الجيش والبوليس »© وموقعها 
فى أحداث يوم 1؟ يناير » تأتى الوقائع الاضافية على ما سبق أن ذكرناه » 
من شساهد ملم بيواطن الامور » وصفه الانجليز بأئه صديقهم الصدوق » 
وآئه رجل الملك ٠‏ وهو ئفسه مدير الامن العام » ثم محائفظ الاسكندرية 
حتى يوم 51١‏ يناير ووزير الداخلية يوم لا؟ ينار » الذى أشرف على 
كل تحقيقات حريق القاهرة . 


ما هى الوقائع التى يضيفها أحمد مرتفى المراغى ؟ 

( ى يوم © يناير ١565‏ وجه الملك فاروق دعوة عاجلة الى قائد 
الجيش وكبار ضباط حامية القاهرة » وكبار ضباط بوليسها » لحضور 
مأدبة غداء فى قصر عابدين حددت لها الساعة الواحدة والريع بعد 
وتسجيلٍ الاسماء قى سسجل التقشريفات ‏ والحضور بيدلة التشريفة © 
وهذا يعنى أن يتوجه الضباط من مقار عملهم الى منازلهم للاس :تعداد 
بالليس الرسمى ثم التوجه الى القصر ! ) وكان غريبا أن وزير الحربية 
الوليسنة 'التى: أقيمت لضياط الجيكن. :والبوليس. ٠‏ 


« ويستوقف النظر كثيرا أن وليمة ملكية حددت بعد )؟ ساعة 
أو أقل من ارسال الدعوة . وأن الدعوة لم تكن مكتوبة فى بطلاقات 
أرسلت باليد أو بالبريد » بل أبلغت تليفونيا الى قائد الجيش »© الذى 
أبلغها يدوره الى قواد الوحدات »؛ الذين أبلغوها الى الضباط . وأن 
الوليية بدأت فى الوقت الذى أخذت التاهرة فيه تحترق . 


« والسؤال الثانى : هل كانت مصادفة بحتة أن يدعى جميع ضياط 
حامية القاهرة الى وليمة تحترق القاهرة فى اليوم المحدد لها ؟ والجواب 
على ذلك أنه يمكن أن تكون مصادفة ؛ لو أن الدعوة و حيت تبلها 
بعثرة أيام أو أسبوع على الاثل » أو أن يوم 531 ل 
المئاسيات د الحلوس أو عيد المبلاد أو عيد ميلاد ولى العهد. 
ولكن يوم 5؟ يناير لم يكن متاسبة من هذه المناسبات .. 


ها" 


الفاهرة فقط 4 ولم يدع اليهسا كبار ضسباط حامية الاسكندرية 
أو القئال ؟ . . 


« وأخيرا © أليس من الغريب أن تكون الدعوة الى جميع الضباط 
من صغار الرتب » وهو ما لم تسر عليه العادة فى القصر الملكى ؟ .. » . 

٠ ويضيف أحمد مرتضى المراغى وائعتين هامتين‎  '" 

©©# « سمعت أن السلطانة ملك ( زوحة السلطان حسين © وكان 
فاروق يعتبرها بمثابة أم ويستشيرها فى الكثير من الامور ) اتصلت بالملك 
على أثر حادث الاسماعيلية ( يوم ه؟ ينلير وسياألته عن تفاضيله . 
ولما أخبرها قالث أن الحادث خطير ؛ واليلد سائر الى منزلق خطر . 
فقال لها فاروق أوافقك يا سيدتى . ولكن لابد من ايصالها الى أخطر 
منزلق حتى يمكن .اصلاحها بعد ذلك »© ... 


فقابلكه ٠.‏ وما أن سلمت و< جلست حتى قال ضاحكا وغليونه قَْ قمك 8 


أنت تاعب نفسك كثير فى موضوع حريق القاهرة .. 
تستحق النظر أكثر من حريق القاهرة.ان كثيرين من موظفى وزارة الداخلية 
لا يزالون خائفين من أن تحملهم المسئولية . لقد عاقبت بعضهم ممن ثبتت 
عليه مسئولية التقصير ويكنى ذلك . أرجو أن تقفل ملف حريق القاهرة. 
هذا رجاء يا أستاذ مرتضى وأنت عمعر فيما تقرره و 

قلت : يا حافظ باشا . هل هذا راى شخمى أم هو رأى الملك ؟ 


فابتسم وقال : لا تشسى انى رئيس ديوانه » ٠‏ 
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وبعد هذه الوقائع » يدلى المراغى بشهادته وحكمه على مسئولية 
الملك فى جريمة حريق القاهرة » من واقع رؤيته القريبة للأحداث : 


« .. وخرجت بنتيجة واحدة » وهى أن القصر كان يتريص بحكومة 
الكوات البريطانية يقواتث يلوك النظام 6 فدعيت حامية الكاهرة بجميع 
ضباطها الى وليمة القصر يوم 18؟ يثاير . وانيث دعاة القصر يحرضون 
جنود البوليس على الثورة » ويرسلون جنودا وضباطا من الجيشى للاشتراك 
2 النظاهر ٠‏ وبذئلك أصبحت القاهرة صباح 1 يئاير خالية من أية قوة 
نظامية تحفظ الامن . ولما انتهوت مأسساة الحريق خرج الجيثسش »© ويدأ 
خروجه فى السامة الخامسة من مساء اليوم المأكور » ولم يطلق النسار 
حتى الساعة الحادية عشر » بعد أن تم الخراب والدمار » .. 


مذكرات أحمد مرتضى المراغى ؛ ص 8؟1 ٠‏ 

هذه هى الوقائع الجديدة بالنسبة للملك ... 
3 د 

ب ثانيا : وبالنسبة لبريطانيا : 

: أكد التحقيق البريطائى‎ ١ 


أن القين قاموا بعمليات الاحراق كانوا جماعات: أو عصابات 
محدودة العدد .. 


وأن هذه العصابات كانت منظمة »© وكان تنفيذها لمهماتها 
يتم « بنظام لم يعرف فى تاريخ الشعب المصرى » (!) .. 


لثل ذلك ٠.‏ 


وأنصار السلام حالهم ليس مختلفا عن الاشتراكيين .. 


السللام بالعملية 6 لم يطيلوا التحمين .٠.‏ 


ودين 


مجرد ظن 0 


لا وق أشسارتهم لفؤاد سراج الدين ووقوفه وراء أحميد حسين ») 
خلطوا سين مواد وأدوات الحريق 0( وين أسلحة وذخائر 
القتال فى قنال السويس .. 


أى أنهم حددوا أن العملية مديرة »© ومئنفذة يواسطة فرق خاصة 
( ليست من الملاهرات » ولا من الرعاع © ولا من جموع المواطتين ) 
كما سبق أن أوضحنئا من تقريرهم ) .. ثم فى نفسن الوقت »6 فانهم » 
عمليا ) استبعدوا أمكاتية أن تكون أى جهة من الجهات التى ذكرناها 
هى التى دبرت ونفذت العملية .. ( وأن استمروا فى توحجيه الاتهامات ») 
للأسباب التى بيئاها » وهى الاسباب السياسية ) .. 


ووصف تقرير لجنسة التحقييق البريطانية قادة 
سلطات الملك © والتى كشفنا مدئ' الزيف والتزوير المتعمد فيها .. 


لكن »© يلفت النظر فيما ذكره التقرير البريطانى فى وصف هؤلاء 
« القادة » © أمرأن * 


يتقول التقرير » فى الفصل الثالث »© ص 5 : 


المواد القايلة للاشتمال حتى فى طابقين أو ثلاثة »6 والسرعة التى 
اكسعلت بها النيران » كل ذلك تعتبره اللجنة قساهدا على أنه » بالنسبة 
بعرفتة باليتى © والنعط ديؤي" التى.رليغي المجوم .عليها 4. , : 


فمن هم هؤلاء الذين كانت تلضمهم عصابات الاحراق ؛ ويعرفون 
الاماكن المراد حرقها من الداخل » وبهذه الصورة الفنية ... ؟ 


قد يقول قائل : ريما من الخدم .. أو العاملين فى المكان .. 
لكن ذلك مستبعد © لسدبين * 


الأول : أنه لو كان ذلك واردا » لذكرته اللجئة . فليس من الغريب 
أن يكون ضضمن الاخوان أو الشيوعيين أو الاشتراكيين امثال هؤلاء . 


فلل 


كما أنه كثيرا ما تعتمد العصابات عند ارتكاب جرائمها على أشخاص 
يكون توأجدهم فى الكان طبيعيا » يمدونها بالمعلومات التى تفيد فى تخطيط 
الجريمة . 


أما السبب الثانى : فان التقرير ملىء بالاشادات بالعاملين والكدم 
( وكان معظمهم من النوبيين عندئذ ) » وكيف أنهم كاثوا ييذلون جهودا 
مضنية لع الحرائق 4 وانقاذ حيساة الفاس .6 


فمن هم اذن ؟ 


« وفى شارع عدلى عموما ؛ كان معظم الذين يشاركون فى الهجمات » 
أشخاص مهندمون »© بلبسون على الطريقة الاوربية »؛ وهناك عدد من 
التقارير تقول أن أولئك الرجال كانوا يتكلمون لفة انجليزية جديدة ») . 


العبارة واضحة فى تحديد أن الذين كانوا يتكلمون اللغة الانجليزية 
عددهم غير قليل . وأنهم ليسوا فقط « قادة » »© لأن قائد كل عصابة 
لن يتكلم بناللغة الانجليزية مع نفسسه »© أو مع الرعاع الذين يتجممون حول 
عصابته وائما طبعا مع أفراد هذه العصابة .. وقادة وأقراد العصابات 
الاخرى .. وأيضا فى تأكيده على أن هؤلاء كانوا يتكليون لغة انجليزية 
جيدة » وهو تأكيد نتج عن عن ملاحظة متميزة ومدتقة لحديث 
عصابات الاحراق 3 ْ 


فهل هى مق طبيعى أن يتحدث الاخوان المسلمون 6 والاشتراكيون 4 
والشيوعيون » بالانجليزية » وهم بين ناسهم ( على فرض أنهم الذين كانوا 
يحرقون ! ) 4 ويعيلون ‏ طبعا ‏ فى ظرف بالغ التوتر والعصبية ..؟ 


وهل هو طبيعى وعادى أنه عندما يتكلم اناس من نوع « أحد 
موظفى شركة مصر للطيران » » « رجل فى ملايس أوربية يستثير الناس » 
و « رجل من نمط كتائبى » و « رجسل يرتدى جلبابا كاكيا وعمابة » 
و « رجل يرتدى بنطلونا أزرق اللون وقميصا بنصف كم ( فى يناير فى عز 
الشتاء ! ) وبضع اثسارة خضراء على ذراعه » ... الخ . أن يتكلموا 
باللغة الانجليزية .. وأن تكون انجليزيتهم جيدة ! ؟ .., 


"1 


التى توفرت بكثرة قى أيدى عصابات الاحراق وعن نوعية هذه المواد 
والادوات الملفتة للنظر . وقد سدق أن سحجلنا هذه الملاحظة تفسها 2 


الا أثنا سئتوقف عند مادتين فقط من هذه المواد 6 كانا أكثر المواد 
استخداما فى حريق القاهرة ا 
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أكد التة بر على أ 1 خدام البودرة الح اركة دكثرة 4 وتحديدا 
فى حادث سيئما ريفولى » وفى حادث شيرذ »© وفى حادث محل سميث وولده 
الفصل الرايع »ص 9 , 


وهذا يعنى أن البودرة الحارقة استخدمت فى حريق القاهرة ‏ 
حسب التقرير البريطانى ‏ منذ ثانى حريق أثسعل بعد أقل من نصف 
ساعة من الحريق الاول فى مبدان الاوبرا . وقد ذكر لنا الثساهد 
أحمد فؤاد ندا » أنه رأى رجلا يحمسمسل « مخلة » بها بودرة حارقة 
فى حادث كازيئو بديعة» وأن هذاا لرجل اتجه بعد ذلك ' نحو سيثما 
زيفولن :< والتترين اليريظانى يوعد ان اليؤهر" التن: فد وهديف عقد, يننا 
ريفولى ؛ كان يحملها رجل .. مما يرجح أن هذه البودرة قد استخدمت 
مئذ دداية أحداث يوم ١6‏ يناير .. بحريق كازينو بديعة .. وشنهد 
عبد الفتاح على أحمد © اول ضابط جيش.: يصل 'المدينة »؛ أنه زآكها 
فى ؟ أماكن أخرى . واذا كان ذلك يضيف عنصرا مرجها لفكرة أن 
حريق القاهرة مدبر منذ أول حريق .. فانه يطرح سؤالا » هو : أين هذه 
البودرة .. وبهذه الكميات الكبيرة ؟ 


لا يُعرف أنه يوجد بمصر » خصوصا فى' ذلك الوقت »© مكان تباع 
فيه مثل هذه المادة .. 


وقد سألت عنها ضبط الجيش الذين ناقشتهم عام م/9ا19 »© 
فأجابوا بأن هذه المادة الفسفوؤرية الحارقة الشديدة الاثتعال © 


بالذات ‏ ودتلك الوفرة ., ؟ 


© المادة الثانية هى بنزين الولاعات ., 


1 


فعلب البئزين الخاصة بالولاعاتث استخدمت بكثرة يوم 5١‏ يناير » 
مما استوقف وكيل النيابة الذى تولى التحتيق فى الجوائب الفئية للحريق 
( المستشار أحمد فتحى مرسى ) » بعد أن ذكرت تقارير الملانى 
الكثير عن هذه العلب . وفى تحقيقه مع اليوزياشى عبد الفتاح يوسف 
العطار ( التحقيق مع رجال المطاق »؛ ص ه4؛ ‏ 5؛ ) 4 قال الضابط : 
كنث أشوف البئزين فى أيديهم فى كزايز وعلب بنزين صغيرة من علب بئزين 
شل التقى تستخدم للء الولاعات . ويسأله المحقق : هل تساهدت 
ههه العلب مع كل المتجمهرين ؛ أو مع أث خاص بعيتهم ؟ ... 
فيجيب ؛ أنا شفتها مع كثيرين منهم . وكان يعضهم يريط على وسطه 
عدة علب « يفتلة دوبارة » أو حزام »؛ ويستخدموثها الواحسدة بعد 
الاخرى . ويعود المحقق يساله : هل تستطيع أن تقدر مدد العلب 
التى شاهدتها على وجه التقريب ؟ فيجيب أنا شاهدت معهم وفى أيديهم 
حوالى مائة علبة . وهذا ما شاهدته يتفسى »© ولكن ريبما كان معهم 
أكثر .. فان هذه العلب كانت تستخدم بكثرة »© ,. 


الهم أن بنرين هلب الولامات كان احنه الواد الركيسية فى استريق 
اضطر المحقئق »© ازاء هذا الحضور الكثيف لهذه المادة ؛ولانئه ثار 
فى نفسه الشك حول الطريقة التى توفرت بها فى هذا اليوم ومن ثم حول 
من يمكن أن يكون وراء ذلك © الى توجيه رسللة رسببية الى ادارة 
شركة شسل يسألها عن ظروف تخزين وتوزيع .علب بنزين الولاعات ٠‏ 
فأجابت الشركة 4د أن كل شىء يسير بشكل طبيعى © وأئها لم توزع 
كميسات أكثر من المعتاد فى الفترة الاخيرة . وأكثر ذلك » أن مخازنها 


وقد تشككنا هرد شركة كل ؛ واعتبرئاه وسيلة لابعاد الشبهات.. 
وأنه يتضمن مبالفة مقصودة » للتضليل .. 


لكن المدهمثى حقا »© أن يأتى تقرير لجئة التحقيق البريطانية » خاليا 
وأسمائه المختلفة © الا علب بنزين الولاعات .. ! 
هل لم يذكرها لهم ولا شاهد ممن | ستمعوا اليهم ؟ 


هل لم يصلهم خيرها من دوائر المطاق والبوليس والتحقيق ؟ 
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لماذا تجنبوها تماما » ولم يذكروها » ولو عرضا ؛ فى احدى 


# بح فقول الجنة التمفيق البريطائية 'ق امصريرها] ات التضحيل 
الثالث ») ص 68.5 » الفقرة ”ا : 

« ان اللجنة ترى أن منظمى الخطة »© كان فى تخطيطهم اختثتيار 
فثرة ما بعد ظهر يوم سسدث لتئنيذ خطة اشعال النار ٠.‏ وأن المظاهرات 
التى حدثت صسياح يوم 58 يناير » والتى أشير اليها فى الفنقرة 
العاشرة من الفصل الاول » أعطت لهم الفرصة لكى ينفذوا غرضهم . 
ان ذلك الوقت هو بوضوح أنسب وقت . ففى الساعة الواحدة 
تكون دور السينيا ذات المرض الصباحى قد أغلقت أبوابها » وتكون 
المحلات الكبيرة ومعظم المكاتب قد أغلكت أبوابها أيضا لعطلة نهاية 
الاسيوع 3 ويذلك يعون لدى عصاباتك اشعال الثار حرية فريدة لتنفيذ 
عملياتها .. 


« ومن ابلمكن أيضا أن وجود عدد كبير من ضباط الجيس والبوليس 
ذوى الرتب الكبيرة فى حفل غقداع أقامه لهم جلالة املك فاروق يدم حوادث 
الشفب قد استغل من قبل منظمى الخطة عندما قرروا وضعها موضع 
التنفيذ فى ذلك اليوم » . 


بذلك »6 تعتبر لجنة التحقيق البريطانية عنصر التوقيث © واختيازن 
اليوم » بل والساعات »© مؤشرا هاما فى اثبات التدبيرو التخطيط من ناحية ©» 
ولضمان نجاحه فى التنفيذ من ناحية أخرى .. 


وقد امتبر الانجليز أن اختيار « بعد ظهر يوم سسبث » ظرفا مئاسبيا ©) 
يتيح للمخربين « حرية فريدة لتنفيذ عملياتهم ) . وقد سبق أن عالجنا 
هذه النقطة نفسها ؛ ولكن من زاوية. أخسرى »؛ وهى أن التوقيث 
« بعد ظهر يوم سبت » كان أحد العناصر المحسوبة » لان تتم الميلية »© 
بأقل قدر من الخسائر . لانه » من الطبيعى » فى ظلل الطلرف المقتوتر 
يومها 6 أن يقدر احثتمال أن اتتسسع العمليات والمعارك 4 وأن يشارك » 
مع العصابات » جموع كبيرة من المواطئين »؛ مما يعرض حي ة أفراد 
الجالية البريطانية وممتلكاتهم لخسائر أضحم بكثبر .. 


ا 


وكد أاكشسارت روزاليوسف ىُْ أعقاب الحوادث الى ذلك بيك وغيره حت 
عندما نشرت مجموعة من الكاوملت عن استفادة الانجليز من هذا 
من الظهر . راتحت ال لوف كلوه نت كان ؤم بالرواد كل 


على أن تقرير لجنة التحثيق البريطائية ينتهى الى نفس النتبهة 
التى توقعنا أن تترتب على هذا التوقيت »© حيث يمسجل فى الفقسرة 
التالية مباشرة لما سبق أن أوردتاه ©» أنه : 


« فيما يتصل بمدى اتساع خطة اشس عل النيران »© فان اللجنة تلنت 
الانتباه الى حقيقة أن المقارات التى يمتلكها أو يشكفلها بريطائيون »: 
لم تكن تمثل الجزء الاكبر من تلك التى دمرت نتيجة لحوادث الشغب © .. 


ن المسألة المهمة منا؛ هى ا 
ل نب 0 5 ٠‏ فأن ذلك يسستلزم [ ن تمسساأل : من الذى حعدذد 
هذا التوتيت ؟ 


طبعا » لن نتوقف عند المماحكة التى تقول أن التوقيت المعنى 


مهنا هو ١‏ بعد ظهر يوم سيثت ) .. أى : 7 أى يوم سبيت يعلد 


الظهر ») .. وليس بالفرورة بعد ظهر يوم السبت 28 يتاير .. 

كما لن نتوقف عند مماحكة أخرى بأن الخطة « اس ففادت » 
من كذا وكذا .. دما يفكك الارتباط الوثيق والحتبى بين هذه الامور الثلاثة: 
أو الاستفادة منه ٠٠‏ وتكديده والتحكم فيه . 

فو أشمع الامر » أنه فى هذا ال «( بهد ظهر يوم السميت ) الوافق 
5 بساير |196١‏ .. تمت مؤامرة حريق الثاهرة .. الثى أخة بعين 
الاعثبار عند التخطيط لها وتثفيذها »© التوقيت الذى تمت فييه .. 

فمرة أخرى : من الذى حند هذا التوقيت © وتحكم فيه ) 
لكى تتم المؤامرة .. وتنجح ؟ 

بديهى أنهم ليبسوا أحيد حسين وحزيه » أو الأخوان ») 


رقف 


أو الشيوعيين » أو أنصار السلام »© أو الوفد .. لان هؤلاء ©) لم تكن 
لديهم هذه الدقة فى التحكم فى الامور .. ولم يكن بوسعهم 4 بعديا 
علدوا يما حدث فى الاسماعيلية بعد ظهر ظهر يوم 5؟ يناير .. أن يرتيوا. 
كل ذلك » ليصبح كل شىء جاهزا ظهر يوم 51 يناير .. ولانهم » حسب 
تقدير الانجليز »؛ لم تكن لديهم الكفاءة لكى يفعلوا .. 


لا يبقى بالمنطق »© والوقائع » الا : 


ل أن الذى حدد أن يكون يوم السعب 1 يثاير هو يوم الحادث .., 
هو نفسه الذى فغل يوم الجمعة الشىء الذى لابد أن يخلق غليانا املا 
ظهر بوم ذلك اليوم اه وف ظهر ذلك اليوم يكون « الوضع أفضل ( 
بالنسية الجالية البريطانية وممتلكاتها .. وبذلك تنطلق النار لتصيب 


غيرنا أكثر ٠‏ عدونا 35 الحكومة الوفدية وحلفاءها 5-5 


وأن الذى حدد أئثه فى ذلك اليوم » الذى سيبلغ فيه الغضب 
ذروته .٠‏ وتشس تند الاضطرابات .. « وتحتاسى » الحكومة .. يكون 
الوقت المناسب تماما لاحتجاز كل ضباط جيش وبوليس البلد ٠.٠.‏ وحرمان 
الدولة من أى جهاز أمن .. حتى تنطلق المؤامرة » وتصل الى أقصى 
مداها. .هو الذى قترر أن يقيم المأدية الملكية يوم 5 يناير الساعةهار؟| .. 
وأن يفعل المستحيل لكى يضبط هذا التوقيت ( بالاساليب التى ذكرناها 
من قدل ) .٠‏ ويفضل ألا يلغيها .. ويعطل الضباط فيها اطول 


و [اواق ممكن و 


والامران متكاملان : الانجليز نفذوا عملية الاسماعياية لتحدث آثارها 
الخطيرة ٠‏ واختاروا لذلك يوم الجمعة ؛ لذاته بالنسبة لنجاح عملية 
الاسماعيلية نفسها ؛ ولكى يكون مقدمة لبوم السسبث بعد الظهر © 
حيث يجرى تنفيذ العملية الثانية 6 أو القسم الثائى من الخطة » وهو 
حريق القاهرة يكل ما رسم له .. 


والملك »؛ برغم معرفته بيا حدث فى الاسماعيلية » و.يار تلك .. 
وأحداث صباح يوم 1؟ يناير أصر على تنفيذ الجزء الخاص به » وهو 
اتاحة الفرصة الكاملة أمام المؤامرة » وعدم اعطاء أى هامشش لان يمع 
نجاح المؤامرة بسيب البوليس أو الجيش » فواصل مأدرته الشريرة .. 

ويتمام تنفيذ الشقين » نجحت الخطة . وسقطت حكومة الوفد 5 
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وضربت الحركة الوطئية . وجرى التنسيق على قدم وساق بين الانجليز 
والملك ( كما رأينا من الوئثائق ) .. 0 


وائتصر الانطيز والملك معا فى هذه المعركة .٠‏ القذرة . 


؟ ‏ لكن »2 قد يقول تائل : مع فرض أن الانجليز والملك هم الذين 
حددوا التوقيت ٠٠‏ وهم الذين دبروا وخططوا ... الم تبقى يقظة 


هذا السؤال طرح علينا من قبل . وبجاوينا عليه بآن الانجليز كان 
لهم أجمرة عديدة » من بينها « جمعية اخوان الحرية » التى كانت تضم 


حركة كنئيسة السوسن ؛ الذى وصفهة عبد الفتاح حسن فى مجلس 
الوزراء بأنه بروفة اؤامرة كبرى يدبرها الانجليز ( هى مؤامرة حصريق 
القكاهرة بعد ذلك ! ) . وقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا محل هلذه 


الآن ©“ تحت أيديئنا وثيقة سير الى طبيعة هذه الجمعية 
ودورها » ونوعية المرتبطين بها . يقول السير رالف ستيفنسون فى برقية له 
بخصوص هذه الجمعية بتاريخ ١7‏ يناير 1161 * 


فان هذه الجمعية ( اخوان الحرية ) ند حظرت ٠‏ وقد أحتبمعت 
اللجنة المركزية ( للجمعية ) ف غياب كل من فاق 2 «در 
وحاثورن هار دى #إطنتمطةتسرمطئة6 © وقررت عمل آعلان 
عام » أنه وفقا للقانون الوطني المصرى » فانهم يقبلون قرار 
الحكومة 34 وان الجمعية ستتوقف عن التو أهد 5 أكثر من ذلك « فان 
التجنة توجهت الى فاى » بأنها مسوف تقوم باعمال أكثر 
بسرا بالنسبة لهم » وانهم سيكونون ( الاعضاء المصريين فى اللجنة 
المركزية ) أكدر سعادة آذا هو ترك البلاد ٠‏ 


« اننى أخشى » بناء على ذلك » أنه سيكون علينا أن نقبل 
حقدفة أن هذا التنظيم هو الآن ميت » أو بأى درجة فى حاتة 
تدميد فى ألوقت اتراهمن ٠‏ 


0 انني أوافق على. أن على فاى أن بيعود الى الوطن 3 


(م 1٠١‏ - حريق القاهرة ) 
11 


لكننى أحاول الابقاء على جاثورن هاردى ( أنقفر برقيتى 
رقم 86 ) ٠‏ نقد ساعد فى قسم الاسستعلامات منذ منتصف 
نوفمبر (!) ٠‏ أن وزارة الخارجية ردما » على أى حال » تقرر 
أنه شخص غم مرغوب فيه » وتسحب تأشيرته ٠‏ فاذا ثم يقبل » 
فاننيى أفترح أآند يحب آن يرسل الى قبسم المحلكومات 
فى فايد (!) (15) +.٠.ه٠‏ 


36 36 
وتبقى نقطة آخيرة بالنسبة لبريطانيا . 


لقد حاولت بريطانيا باستماتة أن تدين الحركة الوطنية المصرية © 
وتحملها مسئولية حريق القاهرة .. 


وكانت بريطائيا لديها امكانيات هائلة . وكان معها الملك ( والتصر 


كله ) © والحكومة ( منذ يوم لا؟ يناير ) وقيادة الجيشنى © واليوليس 
السياسى 4 والنياية 04 ووسائل الاعلام . 


وكان كل شىء قد تخول لصالحها . 

متنا :كفت الشركة الوطية تبضروونة كيادتيا اناق الشسكون 
القاسية و٠‏ 

ولم يكن تحت أيديها أى امكانيات لمتابعة التحقيق . 

وكان كل شلىء قد أصبح ضد مصر © وشسعب مصر . 


الوطنية .٠.‏ وبعد اطلاعنا على الوثائق البريطانية » اتح أكثر مدى 
سخف وهزلية هذه الاتهامات .. 


)١1(‏ محجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية ©» ملف رقم 
1641/٠‏ »2 البرقية رقم لام ٠.‏ 
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أما نحن الحركة الوطنية ‏ وفضلا عن كل ما تقدم .. فقد 
ضيطنا بريطاتيا « متلبسة »6 , 


ونئحن لم تامع الدليل ضد المخايرات البريطائية ٠.‏ وائما استخ رجناه 
من ملفات تحقيقات السلطة الملكية ذاتها .. 


فقد ذكرنا فى الدراسة السابقة () : أن شخصا أرسل خطايا الى 
على ماهر رئيس الوزراء قال فيه : 


« بعد التحية ٠‏ أحيط رفعتكم علما بأنى آثناء تهوالي 
بسيارتي يوم 1١‏ يناير. الماضى بالقرب من فندق سبرد وجدت 
سيارة بها سيدة منوسطة القامة والعمر » وبجوارها رجبل 
متوسط العمر قصم القامة قليلا ؛ يبدو عليهها آنهميا 
أجنبيان ٠‏ ورأيت غلمانا مصريون يحومون حول هذه السيارة ٠‏ 
وكانت السيدة والرجل يوزعان نقودا على هؤلاء الغلمان ٠‏ وكان 
البعض راكبا دراجة » والبعض على الاقدام » الى أن أتت سيارة 
جيب » ووقفت بجوار السيارة التى بها السيدة والرجل » وأاخذ 
أحد ركابها الخمسة رزمة أوراق مالية من السيدة 30 وانصرفت 
السيارة الحيب الى شارع تؤاد الاول » وتلتها السيارة الاخرى » 
ثم انحرفت الى شارع الملكة . وقد تبعتهسا بسيارتى فوجدتها 
ذهبت الى ضاحية مصر الحجديدة » ووقفت امام المنزل رقم ؟) 
سارع «سسعيد »6 فنزلت السيدة منها » وصعدت الى الدور العلوى 
بالفيلا » وأن الرجل انصرف بالسيارة فتتبعته ٠‏ وف أثناء 
الطريق حاولت أن أعرف رقم السيارة التى كان بها والسيدة 
المذكورة فوجدت انه رقم هيئة سياسية ومطموس الرقم ٠٠‏ 
ولم أذمكن كلالأسف من قراعته ٠١‏ ولكنه نايع سسمره الى السفارة 
البريطانية ٠‏ ورجعت انا بسيارتى ٠١‏ 


« وهذه معلوماتى أردت أن آدلى بها لرفعتكم » وأرحسو 


اعفائى من ذكر اسمى ٠‏ وتحرون رفعتكم بمعرفة السلطه 
المختصة اتظهر ١‏ لحقيقة جلية واضحة )) ٠‏ 


الدراسة السابقة . 


يفن 


ملحوظة : سيارة الجيب المذكورة اعلاه بعد اخذ النقو 
من السيدة التى بالسيارة الاخرى اندفعت بشسارع فؤاد ورمه 
مواد مكتهبة على محلثت شسيكوريل والعروسة » ٠‏ 


ذات حس وطنى ويقظة عالية . ويبدو أنه برغم عدم ذكر اسسمه يحظ 
ناعتام لد المكوية ٠.‏ نقد أغال على قافر الحطاي على احييد 
مرتضى المراغى فى نقسن اليوم » وأحاله المراغى على محمد ابراهيم اه 
رئيس البوليس السياسى فى نفس اليوم ايضا . ومنذ اليوم الثالى 
ولمدة 5" يؤما وضع المنزل تحت الرقابة . وفى نهاية المدة قدم محمد ابراه 
أمام تقريرا خطيا دقيقا عن نتيجة عملية المراقية ؛ وهى حصر شب 
مخابرات. بريطائية مكونة من تسعة أشخاص من جنسيات بريطائية 
وايزانية » وأرمنية وثلاث سيارات تستخدمها هذه انشبكة , وحصر الام 
التى يترددون عليها وهى : السفارة البريطائنية ‏ قيادة القوات البريطاا 
فى القنال ‏ شركة النقل والهندسة ‏ شركة شل جمعية اخو 
الهرية :. 


هؤلاء هم الذين كانوا ينحركون فى القفاهرة يوم 548 ينساير 
يوزعون النقود ٠٠‏ ويلقون بالمواد الملتهبة .. 


وهم ألذين يمكن آن يقال عنهم آنهم يع رفون الاماكن التى م 
حرقها بدقة ٠٠‏ والذين يتكلمون بلفة انجليزية جيدة ! 


فد عد عبد 
ها نحن ...وها هم وى 


/ا؟ فبراير 1985 
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أحهحداآت .. وشسخصيات 


ا سس سداآتث : 


© حريق القاهرة : يشار آليه أحيانا بحوادث 6؟ يناير 1١565‏ »© 
وهو اليوم الذى وقع فيه . وأطلق عليه البعض وصف « السبت 
الاسود » لانه وشع يوم سبيبت , 


بدا الحريق بحرق كازيئو بديعة الساعة .؟ر؟١ا‏ ظهرا » ويبعد 
ربع ساعة أحرقت سينما ريفولى »© ثم توالت الحرائق » حتى المساعة 
١١‏ مساء . والتهمت ../ا محل وسيثما وكازينو وفتدق ومكتب ونادى . 
أكلت تلب القاهرة » وامتدت من ميدان الاوبرا الى الاسعاف » الىميدان 
رمسيس ؛ الى التحرير .. حتى الظاهر والعياسية .. وقشسارع 
السرم + 


ووصفه قائد مطاقء مصر حينئذ بأنه « لم يسيبق حصول حرائق مثل 
هذه فى أى بلد فى العالم .. فى وقت واحد .. ومتعيدة » . 


وأسفرت حوادث ذلك اليوم عن 8؟ ققيلا » احترق منهم ؟؟ شهصا »© 
وقتل أربعة برصاص البوليس . وأصيب 6ه شخصا بجروح وحروق ٠‏ 
وتشرد حوالى عشرين ألف شخص . وقدرت الخسائر بدأريمين مليون جنيه 
استرليئى .. أو ماثئة مليون جنية مصرى . 


وقد حتقنا أحداث ذلك اليوم بصورة موسعة فى كتاب ( حصريق 


© انتخابات »؛ والظروف التى صددتها » وترتبت عليها : 
جاءت انتخابات .116 ( 9 يناير ) يعد حوالى سنوات من حكم أحزاب 


قرحل 


الاثلية ( السعديين والدستوريين ) لقى فيها اثنان من رؤساء الوزارات 
المصرية على التوالى مصرعهما ( أحمد ماهر باشا الذى قتل داخل 
البهو الفرعونى فى « مجلس الشعب » ؛4ومحمود فهمى النقراشى 
باشا الذى قتل على باب مصعد وزارة الداخلية ) . وفيها أيضا دبر مصرع 
كيتا شديدا » وأعمال تعذيب للمسجوتين السياسيين لم تعرف من قبل 
فى تاريخ مصر . وأدت الى تزايد السخط الشعبى .. .عد التصاعد 
الذى حدث فى الحركة الوطنية الشعبية عام 15545 .. 


أسفرت الانتخايات عن فوز الوفد ب 6م؟؟ مشعدا »؛ مقايل .ا 
للمستقلين » و58 للهيئة السعدية ( التى كان يرأسها عندئذ ابراهيم 
عبد الهادى باشا خليفة أحمد ماهر والنقراشى ) و1١‏ لحزب الاحرار 
الدستوريين الذى كان يرأسه محمد حسين هيكل باشا »؛ و 5 للحزب 
الوطنى الذى كان يرأسه حافظ رمضان باشا » ومكعد واحد للحزب 
الاشتراكى ( امتداد جمعية مصر الفتاة ‏ وحزب العمل الاشستراكى 
الآن ) ٠.‏ 


ومنذ فترة الدعاية الانتخابية ( فى ظل حكومة حسسين سرى باقشا 
المؤقتة ) انطلقت الحركة الشعبية تعبر عن ارادة التغير » والرغئة 
انهاء الحكم العرفى وحكم أحزاب الاقلية الوثيقة الصلة بالقصر الملكى » 
والتى حكمت مصر فى ظل غياب للدستور ولحرية الصحافة ٠‏ 


وباعلان النتيحة » وفوز الوفد » اجتاحت البلاد المظاهرات الشعبية. 
وأخذت الحركة الشعبية تتبلور » فى تحالف مع الوفد فى خط الدفاع عن 
الاستفلال » واطلاق الحريات » والصراع مع حكومته فى ترددها فى بعض 


والاجتماعى 85 


وقد ألغت الحكومة الوندية الاحكام العرفية فى مايو .19186 . 
وفى مناخ الديمقراطية بدأ احسان عبد القدوسر, على صفحات روزاليوسف 
( 1 يونيو .116 ) حملته الشهيرة على الاسلحة الفاسدة ( التى استخدمها 
الجيش المصرى فى حرب فلسطين عام 1168 ) 4 وكان الاتهام موجها 
الى الملك وحاشيته . بينما ركزت صحف الحزب الاشتراكى (الاشتراكية) 
وأحمد حسين الحملة على الملك نفسه . وكثفت «١‏ الجمهور المصرى » 
وأبو الخير نجيب جهدها ضد البوليس السياسى وفضائح التعذيب » 
وكشف دور المخابرات البريطانية . بينما أخنت صحف الشيوعيين 


فون 


وأتصار السسلام « الملايين » و « الكاتب »© تثبه الى الاستعمار الامريكى 


وكانت الحكومة قد دخلت فى مفاوضات مع الانطيز من أجل 
الجلاء عرفت بمفاوضات التحاس ‏ اندرس ون . وقد راوغ الانجليز 
طويلا » وعرضوا عروضا غير منطقية مثل جلاء القوات البريطانية من 
منطقة قناة السويس 4 الى قطاع غزة ؛ لتكون على مقربة من قناة 
الستويض لجمايتها : 


وقد ضغطت 'الحركة الشعبية » التى كانت قد أخذت فى التبلور 
من خلال المؤتمرات الموحدة للأحزاب الوطنية » وأشكال العمل المشتركة» 
حتى أعلن النحاس باشا فى 8 أكتوبر [190 الغاء معاهدة 19556 مع 
بريطائيا من جانب واحد . 


ولم يعترف الانجليز بالغاء المعاهدة . وردوا بتشديد قيضتهم 
على منطقة القناة وعلى الادارة المصرية بها . ورد الشعب على ذلك 
بالمقاطعة أولا . “فامتئع عمال السكك الحديدية المصريون عن العمل 
مع الانجليز » وكذلك عمال الشحن والتفريغ فى الموانى ٠‏ ثم أضرب عمال 
المعسكرات من العمل وتركوها .. 


وانتقل النضال المصرى الى العمل الندائى »© الذى أخذ يتطور 
لدوليس مصر فى منطقة التثال ©» وخاصة بلوكات النظام نصيب رائيع 
فى هذا الكفاح . 


وعندما فشل الانجليز فى معالجة الموقف » كانت عملية الاسماعيلية 
دوم ه؟ يثاير » وحريق القاهرة يوم 58 يثاير ٠‏ 


©م «اخون المرية » : 


هى جمعية أنشأها الانطيز فى مصر مبكرا ( يقال عام 11115 ) © 
وأعلنوا أن هدفها «( نشر تفسيرات واضحة عن الديمتراطية » وخرج 
أخطار الديكتاتورية واخطار الشيوعبين خاصة » . وكانت هذه الجمعية 
تتمركر فى الشركات البريطانية الهامة مثل شركة شل للبترول ؛ والمكم 
الدولى لتوزييع الشاى .وهى الشركات التى لها فروع ومندويين فى متم 
أنحاء البلاد ٠‏ 


يضف 


وكانت هذه الجمعية تعمل على استمالة المثقفين والكتاب » وتقسدم 
لهم التسهيلات فى الطباعة والنشر » وكان لها مطبعة فى شارع محمد على » 
ونشرة دورية تحبذ توثيق العلاقات بين مصر وبريطائيا . 


وكان لهذه الك لجمعية رئيس انجليزى هو المستر « فاى » . كما كان 
لها رئيس مسلم هو الشسيخ الزواوى » الذى كان الانجليز ‏ فيما يبدو 
يعدونه لمواجهة الشيخ حسن اليئا . 


وى مئتصف مايو شسنت مجموعة من محررى الجمهور المصرى 
بقبادة فتحى الرملى هجوما على مقر الجمعية فى بيث السنائيرى الاثرى 
بالسيدة زيئب »© وتمكنوأ من الاستيلاء على ماكينات كتابة وأحبار سرية » 
وسسجلات أعضاء الجمعية الذين بلغوا .ه ألف شخص . 


وعلى أثر هذه العملية » فر الشيخ الزواوى من مصر » ليظهر 
فى أحدى البلاد الآسيوية ( ماليزيا ) ليكون « مفتيا » بها ! 


وقد حلت الجمعية بكرار من حكومة الوفد عام ]16١‏ بعد حادث 
كنيسة السويس . 


رف 


لشسشخصبيات : 
94 


© سبيسي رالف ستيففسون : سفم بريطانيا فى مصر فى فترة 
أحداث ثورة ؟ يوليو 1961 . وكان ديبلوماسيا قديرا » ويتضح 
ذلك من الوثائق التى تبين الدور الخطير الذى كان يلعبه حينئذ ») سواء 
فى تكوين شسبكة علاتات واسعة وعميقة ؛ ومتايعة كل ما يجرى 5 
أو فى دناعه من مصالح الامبراطورية البريطانية . 


© جنرال جورج ارسكين : قائدا لقوات البريطانية فى منطقة 
قفال السببويس ( وى مصر ) الذى واجه ظروف احتدام الازمة ») 
وتصاعد جركة الكفاح المسلح المصرية .. وتغير دور البوليس والادارة 
المصرية فى منطقة فقناة السويس من التعاون مع قوات الاحتلال ‏ فى عهد 
حكومات الايلية ‏ الى العداء والحرب ضد هذه القوات . وهو الذى 
أشرف علي ترتييات عملية الاسماعيلية يوم 0؟ يناير ضد البوليس 
المصرى . 


هي حيفرسون كافرى : سفير الولايات المتحدة الامريكية فى مصر 
فى نفس الفترة , لعب دورا خطيرا فى توسيع علاقات مريكا بالقسوى 
الاتتصادية والسياسية المصرية . كان ينسق تنسيقا كاملا مع السفير 
البريطاني .. وى نفس الوقت يعد الظروف لكى تحتل أمريكا مكانة بريطاني 
ضير . كانت له علاتقات خاصة بمراكز الاقتصاد الاساسية 
( عبود ياشا وشيره ) » ويحركة الضباط الاحرار © وكبار الصحفيين ٠.‏ 
عاصر أجداث ؟ يوليو 6 »؛ وضمن حياة الملك فاروق » وكان فى وداعه 
فى الاسمكندرية بعد تنازله عن العرثس يوم 51 يوليو 1101 . ولعب دورا 
كبيرا فى السنوات الاولى من ثورة يوليو .. 
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رض 


نشيت ثورة 11194 »2 وكان من قادة الحزب الوطنى الذى أسسه مصطفى 
كائل. ؛::اتضم للوقة المشرى" الذى :تشمكل ليكون .ريكلا للانة اق يطلييية 
الانجليز بالجلاء عن مصر »© يرئاسة سعد زغلول باشا . وخلف س عد 
باشما فى رئاسة الوفد بعد وفاته فى عام /1؟195 © وظل رئييسا له حتى 
وفاته فى '؟1؟ أغسطس 1950 . وقد تحولت جنازته ‏ برغم عزله سياسيا 
وابمعاده عن الحياة العامة مئذ عام 1965 مظاهرة وطئية كبرى . 


تولى رئاسسة الوزارة عام لا؟ » وعام .”ا كوعام 75 »4 وعام 5 © 
وعام وهؤأ ٠.‏ وكان آخر عهد له ل ولاوفد 2 يالحكم يوم 17 بتاير 
سنة 1561 بعد حريق القاهرة » واعلان لخر العرفية لاول مرة على 
بد حكومة الوفد . 


أخطر وزارتين رأسهما » وزارة 1955 وكانت ' وزارة ائثقلافية 
أو « قومية © » تضم كل القيادات السياسية المصرية ( على تباين وجهات 
نظرها ) .. التى وقعت معاهدة ؟19 مع بريطانيا . ووزارة 1555 القى 
ألفها بعد حادك ؛ فبراير الشهير الذى حاصرت فيه الدبابات اليريطائية 
قصر عايدين » وعرضت على الملك فاروق ائذارا : اما ان يكلف التنحاس 
برئاسة الوزارة .. أو يعزل . وكان الانجليز يتخوفون من اتجساهات 
المللك وعلى ماهر نحو المحور ( ألمائيا بالذات ) ©» ويريدون حكومة فى مصر 
لا تطعنهم من الخلف فى مرحلة دقيقئة من مراحل الحرب العالمية الثائية . 
اكان- قح ول التساسن: الوزارة :رمق الشيفطظ ‏ البريطارى يعميوة لا يمينا 
حول مدى صواب هذا القيول . 


© ' فؤاد سراج الدين ( باشا ) : سكرتير عام حزب الوفد فى هذه 
الفنترة وأقوى شخصية تننيذية فيه . كان وزيرا للداخلية فى آخر حكومة 
وفدية » وتولى الى جانبها لفترة وزارة المالية . انصب عليه أكبر هجوم 
يسبب أحداث 5١6‏ يناير ؟116 »4 وشسن عليه الاتجليز والقصر وص حفها 
حملة عنيفة بغرض تحميله مسئولية الاهمال التى ترتب عليه الحريق » 
وقد انتهت الحملة بالفعل الى تحديد اقامته هو وعبد الفناح حسن كبا هو 
وارد فى الوثائق . لعب دورا أساسيا فى ذضح دور الملك وقيادة الجيش 
أثناء الحوادث بالبيان الذى نشره فى جريدة المصرى يوم ١١‏ فبراير 
وصوردرت بسيببه الجريدة » وقد أكد موقفه أثناء تحقيقات النسائب 
العام مبعه , 


© محمد صلاح آلدين ( باشا ) : وزير الخارجية فى حكومة الوفد 


هرف 


الاخيرة لعب دورا هاما فى تحديد مطالب مصر فى المفاوضات التى دارت 
بين حكومة الوفد وبريطائيا . وارتبط اسمه باعلان اتَحْاد مصر لسياسة 
الحياد الايجابى » ورفض الدخول فى أحلاف عسكرية » وبصفة ما عرف 
وقتها بالدفاع عن الشرق الاوسط » أو المقترحات الرباعية © وهى 
متنترحات تقدمت بها كل من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وفرئشيسا 
ومعها تركيا لربط مصر بمعاهدة دفاع مشسترك » تحل لهذه الدول » وللقوات 
البريطانية استخدام قاهدة قناة السويس عنديا ترى أن مصالح هذه 
الدول تقتشى ذلك . كانت هذه المروض شروطا من قبل بريطائيا والغرب » 
مقابل الجلاء عن مصر . رفض صلاح الدين باسم الحكومة هذه الشروط ») 
وأصر على الجلاء غير المشروط . 


© عبد الفتاح حسن : كان وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل 
فى حكومة الوفد الأخيرة »© وتولى فى فترة عمل وزير الدفاع بالئيابة . كان 
من أنشط الوزراء فى أحداث تلك الفترة © فهو الذى حقق حادث السويس 
الذى أحرقت فيه كنيستها » وقدم تقريرا اتهم فيه عملاء المخابرات البريطانية 
بتدبير الحادث ؛ واقترح الغساء جماعة اخوان الحرية . وبوصفه 
وزيرا للششئون الاجتماعية والعيل » فقد كان المسئول الاساسى عن رعاية 
العمال المصريين الذين يهمجحرون معسكرات الانجليز 9 وأشرف على اللحنة 
التى تولث تنظيم المقاطعة المصرية لقوات الاحتلال البريطانية . كان أول 
وزير يعمل فى ميدان الاوبرا عندما وقع. حريق كازينو بديعة . وهو 
الذى خطب فى شرفة مجلمن الوزراء ظهر يوم 8؟ يناير » واعترر النائب 
العام خطابة المسئول عن تحريض الجماهير على الاحراق ٠‏ 


© ابراهيم فرج ( باشا ) : وزير الشئون البلدية والقروية 
فى حكومة الوند » وتولى وزارة الخارجية بالنيابة لفترة ٠.‏ كان من أقرب 
الشخصيات الى النحاس » ويتمقع بمكانة خاصة بين الاقباط . تحمل 
كوزير للخارجية بالنيابة جزءا هاما من مسئولية مواجهة التصرفات 
البريطانية فى الفترة السابقة مباشرة على حريق القاهرة ؛ ويوم 


الإحداث . 
6 د 6 


© الملك فاروق : آخر ملوك أسرة محمد على »؛ وابن الملك 
فؤاد . تولى عرش مصر عام /981 وعيره 146 سنة . رياه وتولى شثون 
ولذلك ساد لفترة اتطباع لدى الملصريين بالاعجاب باللك الشاب الذى 


٠ /17؟‎ 


يحكم مصر شكليا » وأصيح الذى يتحمل مسئولية سياسة القصر هم من 
حول الملك » أى أحيد حسئين وعلى ماهر »© وأخذت تظهر للملك تزعات 
شاذة . كان عربيدا © محيا للهو 6و المال .. وقد أحاط نكفسه 
فى آخر سنوات حكيه بحاشية أثارت غضب الجميع . 


خاض فاروق صراعا مريرأ ضد حكومة الوفد الاخيرة بالتدسيق 
مع الانجليز والامريكان ‏ كما تبين الوثائق ‏ واتهمناه بالتواطق فى أحدات 
يوم ١؟‏ يئاير 1965 على نحو ما هو مذكور تفصيلا فى كتاينا السابق . 


تنازل عن العرشى ‏ احباريا ‏ يوم 1؟ يوليو 1165 » وفادر البلاد 
ومات ف ايطاليا تسن مكذأا ٠.‏ 


© حافظ عفيفى ( باشا ) : بدا طبيبا . واتضم للحزب الوطنى ) 
ثم الوفد ©» كم انشق عنه عام 2 وائضم لمؤسسى كزب الاأحصرار 
الدستوريين ونائيا لرئيسه . تولى وزارة الخارجية فى وزارة محمد محمود 
التى عرفت يوزارة القيضة الحديدية لعاداتها للديمقراطية . أص ييح 
وزيرا مفوضا لدى بريطانيا .1915 ل 19175 4 ثم سفيرا فيها 
5 --ث8؟19 . كان من كيار الرأسماليين ©» فكان عضوا يمجالس 
ادارات 4١‏ شركة سئة ١56.‏ © ووكيلا لاتحساد الصناعات الذى كان 
برأسه أسماعيل صدفقى باشا 5 وكان من أصدق أصدئاء بريطائيا 3 
عيتسه املك رئيسا لديوانه يوم 15 ديسسيير أه6ؤذا على غير أرادة 
الحكونة . :وكان “ذلك التعيين جزما من خلة التصيهيد القى ‏ ننذها: للك 
والانجليز » وبلغت ذروتها بعملية الاسماعيلية يوم 58؟ يثاير ١565‏ 


© حسن يوسف( باشا ) : وكيل الديوان الملكى لفترة طويلة » 
وتولى رئاسة الديوان بالثيابة فى الفقترات التى لا يعين فيها رئيس . 
له وجهة نظر تدافع عن موقف الملك أثناء الحوادث »© ولا تحمل الانجليز 
متكوليتها :+ 


© عبد الفتاح عمرو ( باشا ) : شغل متصب رئيسن الفرفة 
التجارية المصرية .195 1915 ؛ وملحق مصر ببريطائيا » ثم سسفيرها 
لديها من 1154 حتى سحبته حكومة الوفد فى ١١‏ ديسمبر 110١‏ احتجاجا 
على تصرفات القوات البريطائية فى منطقة القناة . كان معروفا بارتياطه 
الوثيق ببريطانيا . رد الملك على سحبه بتعيينه مستشارا له للشئون 
الخارجية » على غير ارادة الحكومة يوم 5؟ ديسمير © بعد يوم من تعيين 
حافط عفيفى © وبرغم الملاهرات الصائكية استثكارا لتعيين عملاء 


ا 


الانجليز فى مراكز عليا . لكن ذلك أيضا كان جزءا من خطة التصسعيد 
ضد حكومةا لوفد »4 . 


© الياس اندراوس ( باشا ) : بدا موظفنا بالادارة الانطيزية 
بالقمود ان 2 انتقل: للتعول. بشتركة سياف البيكنا الانكليرية يكين الدوار + 
ثم تولى رئاستها . رفع الانجليز من ثقسأنه حتى أصيح عضوا بمجالس 
ادارات الكثير من الشركات » ثم صار ممثلا للحكومة المصرية فى مجلس 
ادارة شركة قناة السويس, » وعضوا بمجلس الشيوخ » ومستشارا 
اتتصاديا للملك » وصديفا شخصيا له »© وأحد أبرز حاشيته . 


© الفريق محمد حير ( باشا ) : كان ضابطا » ثم مديرا 
لمصلحة السجون »© اشتهر بقسسوته فى معاملة الفلاحين . عينه اللك 
قائدا عاما للجيثى المصرى » مما أثار سخطا واسعا بين ضباط الجيقن . 
كان رجل الملك فى هذا الجهاز الخطير من أجهزة السلطة » وظل فمنصبه 
حقى عزل ضمن قيادات الجيش يوم 1" يوليو ؟118 . لعب دورا أساسيا 
فى عدم ترك الجيش للحيلولة دون استمرار الحرائق يوم 6؟ يتاير .. 


© احميد عبلو ( باشا ) : بدأ مهندسما مدنيا فى مشروعات 
مشتركة مع البريطائيين فى العراق »وشارك فانشاء خط السكك الحديدية 
بين مصر وفلسطين . كون بذلك ثروة » وأنئكقشا وقسارك واتكلسترى 
العديد من الشركات »© من أهمها شركة السكر والتقطير المصرية وشركة 
السماد وغيرها 4 وأصيح من أكبر رجال المال والصئاعة » وعضوا 
فى مجلس الشيوخ . وثق علاقته بالولايات المتحدة ويسفيرها المسستر 
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بعك الوا التو 


16 زه 26 18815 قط كه 1515مه ملأفتةعمسمة 158 ذهطن موز 
1قاتاء1 “تقر عمط ملتقط 1 21316 "مما ها تلقن أممع 1 ررعنه 
لإلاق26 قط معطروط مقط 1أ10 55315 قد 'زم5 عاذ [5 مدو عرس 

اتاج 1651 عتناهة ‏ .ا6/ز 61 1811211 ققط طعتط5 51511117 5مرزدعءم 

176ع0 هذ عندهة015620 عمماجمع هه 15113117ددمم قطةأ 2ه مم وتتسممم 

قطة 15861115 صة ع متتومنه إج د اتلللته كصنوع” عطذ 2ه 65515 5 5ه 
0 له نمه معتل 1481 مطط سد 59163هه صذ أمعمعةنزل 01نه تنامز 
,1868 ,38 ,#مناجم116هت زه قله مه ه6١‏ قتظقأ85515 6108516د1 1ه ممم 
8 01211015 2655 335 560 ظاتقم نانق 551 اند 83 ع5 5نم 
01 5ه ك1 1 سومج 111 هناهة0081 56 معط 16 


هط 885 أهاؤ مذوجاع تزأقفط مذا 54156 21006 1 .2 
لإعاطقت 58 75151 لله ,أكساه ماوع 2ه عععتاسعم عتاأأ زه م0ع5عمهة ورععط 
.5821 أقهمقهع2ة «تتعطة عه وعلصقطا كيم يعطا 16 


وثيقسة (”# ) 
القة 
701 ]1 01م 
له 


م 299015 4648مع18552 نتعطأاع شوح # مومه #لالجموعت همذ م3 
ع0 1م48 ه .#0 سعنج 116 14نره «1أمعلا ممع ممعم معجقذ 11 
13 5556 [1فهم© قط هذ 564ععمجه 5265 وقوعع1ه مشقط تقلهدة 1 لوم 

+18 فو5أمة 58 2ه ومجسلقع 


15 ققم1كمعجة5 عط ومغووسطة 16 لمومجمجم 156 والتتبيرم خض ءآ1 
#0 الوختطعة 1 انه 1 أوسعومىه «مه 2ه وده1ذوودوعه عدا 
الاسط تله (مموعمم 1ع عمله سحو ه601 62 2 لاممتصوسضدم) ,116134 
فتعك م لاأعتطم وعم سوعه قط 5ه تاماخدعدصم 2ه اع1تأواعة عروم 
© 58014 12125 مطأعط؟ لزذع أفنهموه 1 معلمة؟ 48 #اعنومع:م +5 

9ج لموسده م5؟ 522 1لنه 15 الانسمتوروج قط ومتكذجعج 15 + 1ذممعمء 
1537 13عمم +15 .يسممجو2 75214155 مذ 2ه ومم2ه1مده أ قلووة 
37 إط قجتهمه 56 58 581158137 #عمة زمطة قكمطة 18 مه 31ؤأموم 

18 #جمطدمع لأنزومدة 52021855835 58541986 امتسقه 5ه 111575طتدومو 
18 0122 ملامدعح 16 18168م5 52 5ك قمه 1451هفط 116طهم 
1م 2116م 115 قومقطدعرة ع أومه ومتوجاتمد +5 جعو1طه 1565 طثامر 
0 اج 4مع 402516-54 ه م5 0114م 


دده عه له للاكتدمط همطة 1ومقعم بلننماعفه كطيتم 11 (0) 
فته :51511128 قتة #جمومر) 


1 11 »ته مم6 جوعجج مه ملمه ق14ناه؟ #الواغمس5 عط (5) 
1 موجه مث 15 قم ملمدممممم 

6 1م8121 «17[مووحجرهة 14 58814 15 ققه 5551635 1مقممرة 
م4 هط 917ع* 0007151138 قن مد كتاج 


امار 
10 السونةا 


وثيقة (1) 
ةقث 
1951 ,عمتددهمة 18 520007 8 [10128/29/51 بي 35جا. ملا 
ا ٍْ +بآ0050152:111 
20001067 لمر رصق 


,#مطصسمه 86 تدر هه 026.ه1 طأمعموومة عيه هنأ ومدم عه 2م 1165 
ممم تنوععه 8116 ان واكزممج ماوجعة ««عطناحة اعروجرهم 50 «امصمط مط مكقط 
4 « 
5 +أم لاعن ٠‏ ”الشقلوة تمذفوع 13155" مطء عه 


قطء طمطط 060:تامصعم حجهناة مذلا مماجع مطة ختوطدموه82 طناك غقطاع 605 2.2000 
ملام ه1355" مط معلمط و6 ومؤأقاوقة تذفطء لممجةذ طعهو-ه< قعة أدمس حدم 
قتتجهدلا لفطل لموعمزه ققط قضه (معطومه بلدمسوحعم 00 عزامقهم "هم لعناوم 
ذه 7ش طتوصمجممم فطع طقكم رمطهغ3 4ه وو ممصلا عط بعللم11 لوطم 
#مسمط0 ص1 لمج مجعم 585 قة ا لمتستمتمكة همه م6١أطقة‏ تطموعه عدم 
ونا معطعدمة8 وملعم م عرمطمموع2 2265 مط 2ه 10128/18/51.هئة «مغيامة 
تتمطغ عملزذه صمدمذغوه 121 تهميبو عنه لممتذاتمم مم ممط منأو56 عه عروامتسصللز مط 
ده ذا أمتحدأهصد مم مط «رم 1 جوغم1 قط له خزمنعتصذلة مط 2م مع مغصبط ه مصذمط 
ممصم عزاتتدمداومدطاع 88 لل ا لتعطغتوةء مكبموعره أطلامة مد 311 هط 
مط قصة سئط ككزومة مع مم66 همه جنوذتته د #ساذدوجه غلم مط عمطة 
"جه [تاجزمر" مراع عمط مم سعمملم2+ سجرن #متومم 2ه قموووجممه و5 قلنام 15 
-عره م15 مل م حدمة وروط + قلنامناه مقمبحوم ماع “زه متتتطمد 1ه1مة معن قصد 
متلده ه76 لعصمذهة رطتو1ا ملم ملو« ممم ه٠5‏ مذ لموممط 84مغمه1مه ممه 1 6ه 
وان تك ممم ع1 لللزه8 اموجه( 1ه 1غ قسه يمفطعد2 تامملا عذمم كدللء 
مقوعدله مرمم ودمن#6#1مسيره موملع 511 ممدو رمعم عدمتننا لودجم عة 
ذم 1 لضعم أقوة1 غم عه مسةمتصمهوره جد أعممح عدم حرم 5ئام ش04 مد 
«ملدم 50 مصخطءمممع لكة وعم مس ةمويه عذماء لصه "مقصوة «مذطوعوطتد” 
جمطكهد [معممه م8 لامتدوغد1 اوممحطعجمة ما؟ غمطة 2م13وط لد «مصوع هط 
كه لممصسامصطه منم55 عه ممؤمتمثلا مطك ‏ ,سلمتاوه فاع نا مذ سمطة 
وط 4 نمم “ا ججاتتامه عامط مجعرمه مغ 215" مومطع أده كعطة مسذة ممدمه 
+ه116ه م حرمقة 1 ارمع +61 مذعاه 6 قانه” غ1 مسغنث صذة غمطغ سه 3ه116معمده 
ع0 «مقيين موصاء صم ««مطؤه مقهسنوة ده 202 مرمة]م تعرمه تلام 


لماو عمررمه ومو مصصرح عرمث ل مدرهتره قن 100,000 مجلتك ره عتقهره د ملنصاصه 
ممقمدوع مط اد 


هه لنخغتدذمطه وعممة##مديعرهو “2ه ه1١1‏ مناغ سضث «مذومئده ماطمغاط ه28 3.2 
114١اطام‏ سدمده موجه ل وسنامممة ممط ططم أععولا ذه عذعط تمعمدعة 14 و«ممة شه 
مط ,"سشملومد وماغخوطزوطة1 7ه مرمقةة16" ع ود و«عمماغ#مسعره +1216ه2 قخط سمغ 
ماع صمط؛ عزتهم1 2# وعهه تومو ذه معط مغ وومعح مغ ةذ نوتع مررم مروعط قعط 
بأطعته مط غهط6 مفحتمممجة ممم 14 قد المععهمم #دممصرمم6 ده مع منتمطاه 
قينا م مم 514 مم مجم مدمتصاحه وخط مستموقط عتمره لووموم قوط مجعمط 
' .وصمط ترمقط ممصمط؟ ج51 ."سقمنوم «مذغوره115" ترمينا جممه المةعممتة 
. #ط و وعتومورجة مط كماع مه محص كمد تسم أممعلز 10 عمم ولادمومم رخةععممة 
أهاء قمستماستمم ملا ملومورتياك عدم صم)!ة م(طذونممه عدمم ورزطممة 1هممه 
له مماغذومم ملع غمطغ قصه مقمدوم وصتصسره2 عن ومةغصمد1 مه شمط قمط مذ 
1 طذمدمنجه در مه مط كمطا 4متدمة 6م تلط ومرنا 8ممجم2 ووفط فخمط «مقدمد 


تدك يا كتمدممعمم سما غموهوع عن 2ه ميمتجصمك ماع وممذه5 متدج مةط» مناا 4ج 
ونيا النقغنا ممه" ودنام وويمنوممة ١‏ 
وماغوسهةةة 1" مط نه 11117طه جامتيوكية شط سمدم م5 ومعدمةه 16 انا 


5 مه تاوخط مدقمو مع "سقمدوم 
خدمع مدج سدم مقس ل عه #معومة لاوخط رده واج لس 


مقعنهم قط مه المعركررمه ««أمطغ لوطأعمدقه أ مصوعمومت مط مصعصة 8‏ ,را 

ةك مصومصج مه ومخصة سمطاء ورمع هط وصتطؤامه عره 114516 مصمة معمط م٠‏ سممم نزمطع 
معاممم 5 يمم” 315 مه طمتم 13 طةطمص عد جره تلغذدممح مط قسم ازؤقهط 0 ممتجمورعيم 
عامقصت عن 1 لحصادمة عمص مده مقمتارم مانا كقتاط ويصتمقط ممدممرهة2 012 عرلده مط رموم 
«#مقصد “نا لممتومم ومطع مدمم ترما مومعقطه أومسحرة +06 مطع كاه للمدكصمه مز 


٠.‏ لمطاة 
ماطونسن مده خطييةظ مطع 
2 و0 ملا ,مةلر عمط اند 
ل بالضهاي لامسندنما 


سه 2 سه 


5 551113 31 .وهمثنهط ل(وع2501141 قناه لطعت ستواعمه ,2ه [معغادمه مذ 
ععة قع5ة نم امم ريمع مد صم لقنوهة ه مم2 50 وعاممت 3 عه 2 اولدده 

مطة عكامسذخده 56 116ن16غمثة وجم؟ 18 16 كأمطة ادسمسم مم عطغ وستخثم ليك 
وأممذاده ؤأمهوط قط 8‏ .رمصعط مطح مععدومة دامتكط" مسقكضنوه مووطة 02 وحخرمشصاط 
أت 5تةطهومدر 0ه116تصده للتامرميم ذه طاتاجد معفم 1 موده مل ودختاع وعتمط 2 
1مك امعط له اممهمسصلخصده صطء طمتطع 02 وعم 1,000 جقطء معرصم مص 
3ه له مه قم مع لقملا م 'دوكط منتاملا مغ قنه 200 وممطجدمج 15 عإخعوط ؤ#متتمدتمومق 
ممع طنش 0مة152غمم اللععذقمه امم امم 1 طناط ر0ما مسمعى غكمممستغترمن 

ماع 205 137ئعماه تموعة متتهة قمقميدوهة قمعناة 2ه وعوطهصميهم مط 2‏ .5عحمصع81 
ماع كه وسطنام 5ئناه2 مط له مخروطدمج غدصقتاطع ز5 1634 ومفله بإستعادمد 
ملامذأاجوع 1م10 11مج منامسضوء 


لهمت مهمأ 20 نتووطتية 1105م7 قن خذه طاوومن7 02 لزه قاع متحيومون2؟ 5.1 
حده 0117 كطاتتتام ممه لأوبنامططله رمقمدحود وطاعم2 اسمتاوامه5 مط 2ه زأمومة م 

ممم ممصثذلامرم مقز1ءاحمط8 ند ماه ممكو0 صة ومفغاص مه كه ممم فكخطء «مطذمع 
هلهم م غمطط «عمععممط متواتتجه عمعومم 3115 لمتلمغطذصمت6 عطغ بلعث وعتتم 50 
التمصاع5ا!ط من ت3عقجفتصة معط معمط عتمم 316 .معو1م عامنغ قصلطا مصود 2ه 
5162 ضمكم 25 اتاط رامطناتمه طاتم مم6 وتتطجمممم مواصد متملاوم عط 

قم خوع غطة هس" اصعسوومومتة مداع 35 معمدمة 3 كترم كهم زمرؤأومة 60 لوئة لتاملمه 
طعنم كه ممازمماوم ممت 10 .1ه وعصط عزمقمه ملمننوم 2ه وعرمفقوه1 مط تامذناكى 
1ناجةمه 01 تمدع «التاةاقم تغط كه وغأووع2هم مزاع كه مره قممدعمم ولرعصص ع عومن 
تسدامح مقت 1 المفصعخصة قمط عرصطة طمتطكه طأم9طة مه 5166 موه ماع ومفط ققط 
-قمونا ممم م" أمعصس م60 عا 31م غخمطع عو تمطغيية م1 تمش لمعم وللمسيمم يه 
مطة ص غمعمغصة 11516 علدمة 11م مصتصتا 1م12 قميه2 ند مغخمسعفقسطم خصرمم 
د «تأعذاط هده 55 قمقاعمة درفطاة ممصذه وجمط عزقطع شفط طناط رمتتقتتوم 

5 روقختام 2ه ره وعطاة متمعركهمه #فصمعرديوجمتة ره ادمقروحماسة مقمدوه 
65 5أمممانهة دمن د طتممص حلمم مخطءط ممع نرولات المناكللاتنا ز034. تائم 
امه مصدة تتتمذة أممملم منتحط “زعطء ددمطه "مقديوه مماغم ه115" المعرطممم 
نكقاكه سروه و كه 1م جر جه" دمذ مم لومعم 6اممسساصمصنم 


8 وتم ملمناوة لمتجره2 7ه ابجع" و15 عزه مرمو مرك ,6 

6 ده لشأمد11مة 115632 مومذم عرمطة غناط ,وستستمرة يجم116ته جدد خم مصماه 
عط م مئاع مط صذ مق1عة2 وستستمعرطا مط؟ة مم مم1 ممسعطة عرة ضوح 

تأملا «تأسامعمم وامجلادمة نأقمم مط 02 مم0 > ,لوصم6 مغ ص 13مة2م3غطده 
لعممه مط لذ "متمدوى «مذكوعم115" لمملتجموه عه عدم مغ لزن جومورة 5+ 
6م" #امتدمناعهة رتل حدمت قطن صذ مهم معام 2 عنيمة 0ه1155طم عدم مرمة 
عأةة ما ه ه20 ةمومع مقط مط أمطة مؤمم دروو وجمم #كمطم 14 0 “مودت 3ه 
هأ 31ماصمة مومع "مقمدوه ومتغعحعطة1" مذ 2ه ووموعة مهمه نم2 هعتمم 1 مه 
مط ل4سبمع عط مط غعطة رممدمص تمصع طمنهس مه طغلك ومع مومع ومفط شفط 

كتعه مع ذأمتع مقمدوم وددمط؟ مث لمقدسنامهده قط عمطة لع عرو امكمطم مموعرة 
ممعتمن صة مذأمش تمصساملٌ 2ه ومتغمسمتئمسة مغ سد 


1 


مع هس 


وثيقة (1) 


كد مس +20 تمسصتصمط ه طوناصاة شقطة م1 ممتعبا!اطرمه لوبمدمع لاط 7.0 
اننا وخمة مجمه محط تتام 06 كستصتموسة رصوع ثلثم مطة ده 1 و«مذعومتصمومه 
عدم قطنا ممه سامتسة *دمع 70101 عصذةممه عه ناجوه قطء معهط “زمه لتنة 

10111 ماع "رهن مةلده "لمتصتصصهمد" صط]طغ وصامدحدمه8 33 لصد انمق 
موصطة بن سما يجمه قطع جه غمو لله مط مقط 412 15 رهله0 صذ ام ممه راصم 
0 وب ضصحوه مجم مام عصمة تممهة0 مطع خه عتدمتحروط مط ره كته صل ومامجع 

عط مع #تصطج ون 1216137 ممه مد عمة قسة وغاعة أملاعوسعهة لمدنة 1 نتوصة 

و مذي مرعوصبره7 رذ ورم عرصطة صمط؟ ونلم)ة عه عرمغم كصذئط ماع كذن معتعلحره 

١‏ متام ممتاطوهة مط مرمع بأممرم مم عوط 4 مط لط قطصة 


و مه م وأ ناويدلا وملا م طمغؤنبءمة مهلل مهم ومادمه هومتقدمم هه 1 8.0 


خمدظ مهتقث كط 1 أ1مم ماع مغ سه قكعمق8 غجن25 قصسة ماعقصمع116 ثه 0 
١ ١ ١‏ مهم 1ع 0 


روط مه ستامطمط قط ع0م8 1 
,:01ه8زه 1 كع مطقاط مط 1165 


وعذة 8 
ؤصوجمه3 ملطسط رعغسمتةوطه ممه عنام 


وثيقة (8") 


18 قطع 0غ #مدملغهةغمعو ممم" #أملأسعقع عقنك بلقوعسله ععمط 1 
17قة 4 !ممما كعم +1 غملة ج15 ة 1 ممطيف +12 قلط عه وممزطم عط ده 
و2086 08281 فط م1 ممعخم2 8114185 زط وماءمة «عمغمصسه وزوجوعمم 
8 قلق 818181108 أشساة ,1660141 م5 وه أملط» 2ه. مجووع؟ه مذ 
٠©10514514مع15‏ 56 5111 عمجم 52 تناترهة 


#طة عه ير1115هه 15 ”ا مقمجدء611ه 858565 723168 خا 2.0 

5520317 علةهم5 75111 ,رجه 1تتمم سقط 1584 مهن ل(هره25 مط 2ه #علطه وعم 

8 260 136508 064ج3 55116 ظن5ه72 7ط 263508 524 159 18 
5151118 


21 بجا #اجعرج 161 “زنان7 01 5 ال سجرج سدم وتجرمععم 8غ .3 
6 اتجر1عنزة7 5خ 19 :ه! موه 1ه 5 5+6 163564م ,معمعمممعم 
.5.0. .8 50 لاعأوممعر 


وثيقسة (ل4ل) 


د وموعنانانط ذه أناى 810512 ه56 الامتأطومرمطا عن 50 5مانون 1 2 


اذك موصللط ه] ويعاسط ها 1114117 نوعب عب لأعطنه ممع يمسن رح) 
“ذل وحن 821 مةئ أعمطالاد لمعلضن معطتطك لمكن مشكقل نجنا 
ف لبا 50011011 عقمطذ عه 26 !)د00 82001 
5 1200 عوبس 1ه بن 111 خره باتو أن0 قصل 1 
"روه نكنن عد م 1 د02 


ا لمعن نلوع لاطة 1116 2011 “ده نمطان 1نهسم1 ز5) 


55ر الالح اط اتطلط كيه رن ]ممت القن وإلكةيه ينه 1 0 
! 200 “1ه لع1الا عمدسلع د15 15 11 امنصومفلبش انتمل تناع 
دع0111 عذا تطغ ,16 عنة 1 هم لجاع وعلانط 15 ننضه ط1 ان ضسات5: 


قتا نام نمه . نا أن 1 كنز :(5) 6ش تعنمنم م ععلصها 11 
صذ فكم'اممس تراغ 01 بإصجه ,1.11.2 بختملبسط كنام هن لزنا ونانتنونم بلا 
نط "ذه تتلتاصسع م1 (م) مغ عمكدم لاعططس - لدعمل لتدمة عاذ 
لبغ 1312 لم1 4 نطصنماأوة وذ امم امات ن< أقطذ م10 تأمنيكردوء 

01 ندا 1155م عقا 1ه سا ب كه قنك لاقن اانه ناعنك 
و2151 تجتاسمره" ومع ) مقته لأتعيهئر ملاط 15 كألنلتصعو نامج زط 1ل1ذكنس 
2ه غ128مم ققخطغة لغذع معموعممه 5111 1 (عمدهة 17/29 ممعت 11 


جما بط 2ه (11)3 كصدوم 1ه لد وت لس 


5 ]1 نحتوط2 (2)6 عقله 151 عملت1اعه0 معد م 11 جا 

مانت 96 ممطاامع "5 اه لممل1ذأعدهع عنأمهمزلطعن- سنقنمن هئ كأمة كسمت امموورل 
ل اا مم قط 55نم 16 قتده"ا1 أمنم نمم مم 1ت 

1 تالذلعه فطة طقطمر 16 خم الععداعة معد أومتصوس بنكو 1ا1من 
125008550 لان “الغططة 55ل منج لزمطم 23 علد هل ملح تعن أنم5 
ا ع مط 811.1 عرماظ مطلطء 1مك ص1 عن؟طة انتعصمة مط روحم 15 
عط انتآ نذا )ا وات 111 1ه :1515 60 ت :نم2 جه 
1 43 51 1161نم لاه «1أولاج لزه لإعاتريم علصوط ننا؟ م1ايرمنه 
اي ايت ال د ات زرك 


مط 155 ناضلا عنيهم 11قط تاأمصمنه لإبسطا طباظ لاممعأ لإبالئا [1) 
كب ا لاققبط الل لان بأننيث متاق لإلاسوب لاتنفيل نضا لإمطانا وسيل 
ا الع ا ا ل ال ل أ ال 
مطل ننضب: لإماطظ 585 لاع ذثر انط تلك ناا اسراف كك بصا با 
م1 11ل :. 01 15ل1ج طتلا 


نادلا 10 تاادت 1 1041 اينم ناياص 5 1 ذه باللمنااظ بادا .2 لالت لإياتة (2) 
اماه #تلطمنت 1 1 مط؟نت كلعز + «نانميد تاكرب لات اعد 
33 تتتتناا حنم نانا1ن1 دم تنا 1116013 مظان 1ن بلطا ماع لإ اعظ 
ال ا الاح ا ل اال 31 


لع ا اك الل الم 0 اال 2 2007 7 ابكللل كناف 
+ 1ط 120 “لك ,10 لأ 1ل كنا 1 للقيثر ارا '*11 ايلات نط1 اكلا نت زايا 
00111 101 “نا ارط أنن" 17‏ 1:'تن لتتتت1اأه منت 


وثيقة )١1(‏ 
10 اعم خطع وون3]سيروة 1/6 “زط نع3ذع06 قم رلعومم عننزة إن 

تزه عمو) "فود 1نصه") قطة صذك مملأا جياذه مل بم1خندزيه11نه»ه 

#ذلاقء 15 11-617 50515 #تره مزلةا م 16م ةل عع عم 11م » زيوعسموز 

8 "11110 تاعلوه" مم1قتمعع0 فطع 15 خندم معنلا مز ع 1طبرومة ين 

مقللعرن” 11 عار 'زمن امقط» ملمهه [ة 13.ع10 1معتوممر وه عاويع 

85 1ن -:020 ماناعععط 6م 50 011:011165دزمه «مناترراز] عنت[ور 

17 طروف 


وثيقة (؟1) 

تي أعده7 1ه تناع اقللا وستسعده قكخطةا فعتامعهم 56م 10 
800 نأمط 11 1581 الع ارطع 667 1188 دوجا أمطنا عشتوأة وعستة 11 
الع شؤأجيع8" 97 عدءعطتانام ه ومهدة تتاغطة 5ك علتمتواعة ممه 155غ مم3 ثمزة؟ 
هه 5568 2ه عع طقة5 أعدم 2055 مغ م10 ,ماه علوم 
5 58 7فصعع مهدهع عط 52 معستتامه عط 15 قعدتاامهه “"مكسمعوعجمم 
8 5 م5 عط .ااامعةتعم»158 مزه وعمره2 811355 معطا 
قاع 6 عتهط 555 1تتلهم #مقعطة 2ه سمتسماععه أعطة قعوممع1 مقلع عمجعمط 
06071620112108 قأهته1ة 6ه 'إط5901 063 لقم 18 تعاوعط قصة غ4ع ناه 
فعأناوعده مده مقط 162 اسمططته تدغ 11ثه اأمتغاسة مذ ,ومنيد 
6 211 ع115#طسموعه 15118 .تممه «ععذالة سعط 2م عصمة 
01م اأتعسصعع5ه0 الم1أأصيع5 ع( فلعجامعع" وم1أم سه 1م11 
2058٠‏ لم1 ققة عممعوع ععقطة أ5 ددهم 1:17 11م8 ممع 


21223171 ممه قغمعة 5لاملأسعطتهه مقعطة تأهطة ععتمثادمه ع5ه1 2.2 
له #طعلاع «عطة 115 .8م410 دع لاضقكع 6581 تع لمعنم1 2ه وسه1551251 
ألا#ظة فاه لخم كهه0 وكممع6 1919 عط! 2ه وع1ع3أه عط 56 لاأئمع1 عسمع 
#كاعع8 قله “533 04 قخرممه15صم كذه #اللعتاكوع2] قهه كه 1168 1متجععة مط 
ألا 86 6م عطة 60 516م6 3 1وجه 15 «متتمصعندمه عذة عط ممع و15 
020281 ه كله 5[تتو1عة اذ معطم عمومة لممد0 عطة هذ ومفأغدنة اد 
6 4ع19هنع"اه #5 15 مطعطة ,عمل 1م1مع هد 1111م 

0 11481ه2 مامط قطم طأاتاعسع؟59 قلط 2ه عنء طتدعه ع5" ."6 معدعجومعر 
5826# 82115181 عط ,رققمه؟ لم51 33 , وزدعده مذعطا" 2ه عقلممط عاذ 
015618 كله قعخزعة18هدوه 56 عدمع2هع5ة .أونام "026 بلعمقن قط 15 
ات زنا طغلم فمغدعمة قمد عورا عه 


6 لاه 04م 185 أتاعععده 1817هه 1 تفط ومةتناعممه ج3105 2 
5111217 «لمول1خاعة ع5 طقعدع هم معمهةأدلممع" عطة1 2ه 5ؤأه1طغدم عد 2ه 
ع1 ققه لم1 مع كته وموم عط قفعلترموع816 عععط! 715168قلانه 


. 


وثيقة (؟١1)‏ 


5 82378 8ه .1 القتلتظ 2ه 148م2315261م لإمم1أمعمصم له أممعد 
8 يم701151 عط ماعط ممه 203 وترزوثله كقمطة مم55 قطذ ه15 
1ه 15 خاعقمسم :51468ث3مة"ام عثمة 50101060 "اه 505615 1جج 831055 
كه 2ه وعقه ,رعتنائعةة , أماعتاوعة 02061 ,ه51185160ه رعتدطم2 115 
مات 4825158ج 46 ,قلع هعاط 111265108أنتلط ر فلعسطة أمتام 
1هشعة تتماعح الافط 51 19085ئأناء6726 01095 7158تتقه لزه وفعمع لمعم 


)١1( وثيقسة‎ 


تج ده 1 تقتادوة 15 58511184 2ه 56 14ناه”؟ 15 علصتط؟ دور 17 
تننج 616 دن 1 23-1264 م3 195058 اتقتأرجج8 هذ افعستدكخدمه ومع ععجله 
511148 وجعز امتختسمطشاتسه رحد خلقس ,و0221 امام 1٠‏ 236.311 
4 فط 2ه 6425158 ممه" ق الإقة انهه 5 »116 وغ ووممدزمعم 
اق لتفتأدة م4 4111؟ هط رتتمموومة 


058 2© 8952524 ققعناده 1ه ١14‏ 715115 5 طفلاع 7ه 72136 14 
1147 تأعرسة مه 1ه لعممم 7ه 11176قلاره2 رم 4ه وونقمء 2ه 811157 1مممع 
50 14 15 فته تنة ع5 أعزم (1اأتشذاتغ أسومم 6غ معوسام قصد 
8611141 اتعوجم2 ف للقمه 52665 1416ل 16 #صط هن ممع 5اطللممومم 
لإتتتقه 70514 #«مروم فخط أذدوأده كمطم 46 مقلاهه عط 175 نم قناد2 
يو ع 0 ا لل 0005م دددلة ين اتاخناعو”سشكت 
14421 2 76 11013 المجوتك قلط يمتللمه تاوعد 


)١*(ةقيثو‎ 


1 11858 غأشقط» 6015م 50 21516مومجه! ؟أومسله 1 15 .5 
-418 0قمومممم قط؟ طورعمطغ رقعلة؟ 40 146ممل رقم ورم م 1م1!! كدعو عدم 
18837 2515 ,دوم 15851118 15 1166مم برجم 11 اصن فد 2ه عسلسته 
18 000843505 لأقطة 155غه1تسصعلهه قط .ققوه جوع6 + معومرم زمه 
1 عقطة علقم ونه هه تتقط؟ #دمم أوور؟ تفط عزمم مع 3 1ء طؤوط رد 
-789208” شلال مغ امومع 0 أوموؤعن1عر 


وس اس 


رثيفقة )١١(‏ 
3ه #ممتماهدمه .لمأل2 هذ لعأطمجع7 كه رطلا لإحماعيم 0 
١‏ قهم 100180 وعنو 5ش طمه م ,(11103 ,دام سحدوملء؟ خمدمتة:2) 
طلا عه عه أموع1 خم تعجع5020 انهه طعصسسه ء تغودن؛ مرا عمستدط 
5 ود أومطا عأنمزع عأجممع" 16طمل1اع7 عدمعط1 0 .ععرملم مده 
55 مع( عجمم مع5001 258319 ء0عع 0م و15" ميحد كغامد 
مم ماع ينك 80 تمعجعيعةة 5مطعظة 11مسك م1 الخدت 100 عزا 


احوصصواة 


وا ومع 1155 تمطااكم امت4غأ ديع ع5( 01 1050 أ ممعم جمدم 1 متو 2 
15 0 5 رطمشةخلع8 غطا 00 عسصسفاط عطة وعمؤكوخ7 15 غمحم 1م 
مداع “جه ممتامعم نرمم عمقوطرمع 1850م زعط"؟1؟ ‏ ./سمتصدوسم ملل 

07 504 +1 أده وجنتمقدعن عط 2ه جوععط +1 315 17-05 11 

مقغ[طمع 'وأوع ا سصجوع منورون 


ما 561 كز أمناص0 ع1أمه© عط 1ه 11أعدممن ع5 نمت رم لوملا م 
ممع مده1 م كدم معرعط 7‏ مطعصم_ضصاع2 ع5 كرد برممحة 1جععممم ملا 

1 عمسم 10 (لجاعة عاصمدن 512011 عط) لطعلال؟ اد ممتجععم رماع 

زوك مومع أخمة /21 جره ,غ52 0م مرعنره”؟ وله بعرعرلكه مط مد 

اع" 15 مأوعت1اعم1 عط م موماطغسط م1 أسقعهمم عومم عط 15ل مكجرفيممع 
اطغ ١ه‏ مللستم1ع0"م كتلعوع 0ه هم عتاع 15 مغ قلصاعهن0 1137 مساومجه 
018 181نهتر عا كه 85ه116هم11معصمى- عط لوقه عيرم 1 مسجم عه 

5150 مامط أ عسوص مج ة ع" مطط7 ددهم لك سممحتهمم طملاعن 

زرو ع اممعم ع مرجع لبر كت 51158 5غ مماملمما عتاعونة تلعمورحوروور 
ل قأممنا عط «عطشع5؟ عروعاه أعير 551 18 ل غدنط©ط برللعرياطتن مطع 
لتحمىد سقط اأرمعمم 


موس مااء مطلاع ممم عقمع8 50150161 لمم خصو دحم مرخ مير 
0 "ملع داص 1 4155 ات لا" حا عسق وم خمعل]1ص!ا عطا اأوممعمرم ويا 
أكه لمعم أوعاوصم « عه عاروصن عط عوط [لممووسصصمه ععتميه مالل 
,851717517 5118ركل-ع41م060 01 1892م م قلطم لأملع» عترب بنمتع ؤم 


1 6185م ممهه مجه امومع “لاعط؟ «ه1 ساوجن 184ل مد علة 
عطأ 20 لعزامع11وه وسذعة تله 011085 1م وطيرد أمط؟ وما نمتجودو 
068159 18 11815ه قسة عنووجو .و ره ودتووممم 


6 5511 ترعة؛ ألم 8 'إلة 8114# ملطمسموومو مزهو 12 ايو 
,858 1ع عط متغعوجده 514» 1 76هط8 اط طمسمم هريح م1 كه لأعخكوماة 
عانم وعر 8م عطة طبوسمعط؟ وعبداع 6 11157 طتام نتمم لدوم خمطة 
قاف 26 125هم تمان 1أجوم كور ك8 قأعع1 أممترون عرزو وع 
18# ذسقنه لاعتطه ذه طخفط رععموسة قرو "لم1 10 نه 1 عم مغ 
م18 ث1 ع1 1 تاسمه 10 كحجطة مجومعع1 ممعرر 

١١ 


وثيقة )١7(‏ 
ودر 1*5 8لا و80ع71 1م053 ومع مكنم 15 5 55 
عوسدمة عن ونمو مطلصوعقة للأودسوعس 6 15قهد 17014 | 
5 852500104 2 واوطونة" 7 0ن دجليتك اسك 
1 كه كط0-متعمر فل هفه0 عمد للسم تمر 15 ماسم 
عمطذه مدو ءة "(ملتطووايه كرود و غهطة ممم 10لا0ه زوج 
وسنه “دمن غوة قرم 15١‏ معلخده 0ه ماله 
م1 لاوجف جالاملاة ٠م‏ غمطة أمدشمدجسة 15 1 
انيم اطة ومجملة مكار عمطذة معهوم عط 105 أ مم 1م05 


انه لذأ 


و » © 


وثيقة (11) 
٠ك‏ .!!) .0.0 ,لمث ما وك تووامة لوعمطة 0 قمعم 
585/001 وسنرونرة 761 
18 ولتق هنا قراو انه ومع عتما عو 01025 


٠م0611‏ 1001 015 2206101 باندطاة 101 518285 لاون عن 
2055118٠‏ 88 3000 88 16888 101018210 210859 


١ 


وثيقسة و ١؟)‏ 


دعانا نعمت ممم 


عطة 81 ودع« عطص1 أمص 80 امعتتصعع 000 ممتكاويوو8 عطغ 22 (م) ال7 
60 5 123019 250 21553 528282 [روع2 لم28 1ه :ه110 


0116 101886 6ط تنمه ومع 1 تاممصم 


6ن متنتصط 101018 836 م268م50 5 18 1000 'ذه ولومتاة مط 372 (5) 
له هنا تتاناره5 لنت 1ش مصيرعة 560 ممس1نامه ررم عده8 8000 مز قرمع 
٠000م‏ 0 “1ه ه51 جانامه25 ملم مرزع5 رمم قجيم 560000 
0 12ناههم تمان وزو معطا عه8 م1جهع5 نم10اقم” لاعن وعوعده ال 
2111122031 ع 111 1اع تج مه ءث'8ا 101 عجرم 15 ممت1عم 15 
8 51 6011 1125عاه: جردرد معلد قلدات؟ 16 أمطة متمطع قفمط 
6810 ققطة 2ه 2586 7000 04 [1مجرنام واأطعم7 ىع عدرو عط 
120 2026 21كهد© 51623 ه65 112 116516هته 00جنه عط 1ئنامه 
د نامطة سوعم1ه 6م20 وععطرة) 16165 0 18 82111517 
© 5 هنال 826185 عتدذم 5 1525 55 58 20008 ذه م1اذوعك مام 
©2126 298 خده 6:رهت 1اقصدةن قط5 15 «عططاع معدو 13طوا وه 
2 ه65 50 زاعاع دنب مووولقطه 56 صم 115 معععطر؟ وسومه 
5017-1 11111 جنا أمع5 عا عجرن 2عمم 


5ع 5 مم8 210016 


معنمن صذة «مقمدموطهم انز فعزدلا عتكا 8 
حافك اناعلف 53 
3 5 -: 5 0011تتمك. 1011060518 قطة عقعمس ركأفح8 118616 ,ع 1-01 


11 8 
لعامسْو) حم 1 ووم 51 113طقطهمم 211 عد قمطغ لومستكدمه نزع5طدة (ه) 


8٠‏ قم« عتدقطة مقع 0013 مت1هدء1 2ه 


م5 عع غمطع تمجه 1قدمه «#مقدهققدطسة ع(نز6 1155366 1115 (5) 
هن وود مم2 1ه “13مجياة مطة ه86 208 لئام" أ معسططه007 
1 رفخطة 5-01 1-ق ناه مم00 قط28 0 .68 21 


نكن ار مط ره نوعط 50 اتاعنامطط © 16نامت 0880م , 818 نزعطة 


د بن ؛ تحلم "وقد مممطسم عأعزن مهلمغا 8 ططوط ره6ده12م0ط 8 ععنكة (ع) 
46 ) منهوا 


ذهينه) مم نم8 مط فكت ص1 2000 ص1 قصمه م ماحم فط لمزم 


0 8ع اناه م5 1 111طم او ا ار 0 0 
0 نه 1 مم 8 50 8 6 2802 21166 7 
ونه لدت نلق 5-8 ٠‏ 1هدة8 122 171115586 220,000 ٠‏ 


بخ م عط 0عتمم امع و #مخطنسه اسمعره فسحموام0 


8 


دا 200210 دده ««1ضطط قعه7 50 تلعقناطممص امعسساع عون 


طمم واعي معزمكا 1 قصد كه 01-م 1مك ن لسصدددمت عرز (3) 
20221 3 
9 1 ررنا 666 عطلعط :1 “0 *انا ولتم تت امم مخرعم 


51 )) مسْم) بط لتنامطه 16 وطن 4ن مموييده «ماطما عدلط ‏ اومس 


+1 وتاعط 12م عه ترهط 11 تملا هطظ 18 11510ط 8ه 
8 6011 000 310 11 وصدة لعصد0 مطغ 60 أصنادح لزه 10وممص 


من عمط 201 معط فعقوامو “املتطتسصت-مملسصصمه معد (ع) 


5 كات اللكللتك وم 3 001011م "زو “لمم 10ل وعية مادا دلت 


1 ان ووسم منن كمه ه10 ملتسجمج معتاده مدع صه10مصمع - 


5-9 .مج نغ متجط 18اه5 لإضو 0ه األمطم مع و6 مدا 1111ل عم0صنا 


1١ 


528257 
0 نقلضآ 14517 قالاطته , ١ج‏ .011 1 18018 
ل : 0 
+1101 ,تاقاط "01 1111151580 :2 10 


لك 


1 12 78 يتخانن + تنتوع0 
اك 
اا 177 0-1-0 : 11170 
تن اننا ,5517 لطليلط 
1952 بإمقناصول 23550 615/001 


كقهاة “01 01818 ص20 (كلقظ) .0 ,0 الذ.8 وتنمصم 


م 0 201 118558386 58061760 قفط .5 .17 .8 .0 .0.0 1 
01 86358 ]20 00 18 كذ طقطا 671606 قطغا ١0‏ 5810 بأعروط 01 
1 كععتنتقة26 20561018 1511581118 ونا سقة16ه 10 06361055 

5-0 7165538 0تنق أت 1ق لضن هنا .05 8521115 58 
لا1طقئوة 02 طهماهة نتم لصت تتعناع 1مذهز مصدم2 سقتام يها صمم1 
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8 58515815 لماع 20 251680173 02 لصة رلسمصمسمه 515 اع30نا عم4100؛ 
1 قم 1أمعة فط عكتوععط موعلقة؟ م5615 مره بزمع5ة ‏ ضصين؟ مزه 
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6 برهم 14 .118تقدكآ كه ممتكمشطلة قطة غدوطهة غقماد تمعدع أ وأو 
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2 3518 لىع 15 1ه يرميروء ممعم" هط» ممععه2 لاماغالسة عط؛ مه م216 
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0 لإلقه 0غ ممعوم 16ئا0» عرووترم به -طررة م5 خأقط مل تجزممعم بجعلا 
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11 115 11113 عو وومه2ة 200 قصنع مها غط؛ زط 1160 عمعم 
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ةنا عطا أخطا أعماطق عذا معمممكصذ رممععععئ معء 80 116 0" 
ععانعه الإأكسمليعة ومتعمءه أ تعاعل 'ع6 60 لعمقعمومة عدم أقمد عط م 
ممتاطوة عاطوتعلتووم أه عاممة- لعامععومعهة 6 أطوام طعتط عئار ورمع 
مع لقاع لمن لمعه غطا أن عدسامه عطا دأ كإمتصصمم أهطا #[اتقدكا مأ 
4 عط عماوعمم كناد1ء]م عطا هه عاهط يععلامم مقتاصزوط عط اسامدكال 0 
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883 300 عل لممدمعة أه لملأكعنن عط 1‏ الإعمعم عم وه اععم 0 
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نوق قطا 8106 0غ 2051105 2 م1 لاحر 5أ 
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-كقعععوز طازبه تللم للق عرامعنارم 5 وبومعور8 
لقاعم عط 18 .قامط 0710 [تلمنا برازووعنه!ا ووز 
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50 كلطا للم كع لمع ميرد عمط عكلهم ععرازومق طتري 
0 لع اماقم لاعا! 0مة ععتامم عطر مه )عجمزء مم 
ران 

لهاو كلاه ك0 05مئلهام 130 فعترمط 0900 ام 
عط علزوما بروج عزعطا 2020 ,طايه ناط لمع اوم ميو 
6 مم8 عطا 01 لستموصمء لعأادب 
وقلالافداكء عظا لاط وعأعمعموط قع لمكن عو وإعزاين 
اأععاوسوة لمع ]تيو لكأت 1ك لمامهكمز  ©10‏ بععزامم 
ناهول طاات ععمبى م3 وما لوناكدة 


«مومارع سريرقة إمرتمر 

5 310 صأقعة لعدعره كوب 58 ومترمط 1000 إمر 
عام انو عع .لم1 مهاة معللم عند ومومط 1017 
قلة نام وير[ ع1 2.لعلهنمه 13 نصة لعزائع عممون 
١ه‏ 73 لمانا لك معد وعن)امنكقه عمزامم 
لعن لدعم سند 886 لمج 


تممه عأعتلنم8 جزم لمعك مممومع نز 

لعائكوم 3 ]]! إتان الزط 11560 005مهع عل 
1 كلستمم 3 تاعتطبب صو ععأدصد) ,كتيج العصه عن 
أقتط» تق قنع لام صعة ,لعم8 ماع عم لومرمم30 
]800199111 معلل لمنزوم-مه) 02 ولميدمم برع عه لوون 
16 25101355 عه المعناج ,لمعا إزامع ول .رونا 
1١ 51119 16 8,‏ 2 6ت مقلم عكره ممع امعععرة لعونر 


ارون 


أعغزطه علا طازبس ممم كويد ومتأومعمره على 
6ععند وومزل اط 11١‏ .لعطكلمه!ط عمتلزووج عن 
قات 5536م لزعمب 2400 الجداء )هم لعل سنومسيو 
لكلاة 0) عوناوم عط علمسنعم نغ علقم معطا ووب 
6) لعدوتععم دأقأعلله عاطأكدمموعء عا خط ,ععووعم 
10 لمرعووع ععلأمم عذ) 0هة وملاعة رمع عن 
3عأمقن قلط هل لعمتمصمم لإأاعم هعد دَزاتهجوول 
85٠‏ 7 ألعععمعم علأمطج عل الام لأوناووط 


كلقانا 0176 الترو5 ممعي معطا دا ععنامم عم" 
اباط ,101155 0614 أ ععلمعنة 10 ومميد لملاوع 
205 للونام8 أقطا ومسامط 0715 [أأر امم كدير )ز 
“لمع وعم أقطا اعذ؟ عط كه عازمة مز عم[ لعمعمهة 
1ع عط) ممع عم معدن وععط لقط عمبباءم 
6 لأمهه ععامدلم 20 لومم ومريمط 0656 معلاو 


5 علا0؟ أمة ععتامم بزعداألتكتاة برامميو: 
-ا5-اء1 عوعم عأعماط نهم ه معئاعة 211 ومم| ه نآ 
كتأعهاات ععطاه 04ج عنطا كه البوعء ع عم بعنطع14 
عط لععوعاء 5ممه؟؛ عنوه لوه طعنعط تا وتمم فطة مق 
000 58110959 ععلادم عا دل ,ماأقهة بقعبة 
10م 2 ,(ععقدالن الهقده 8) 203اسمصسدلة لظ عه 
كه بععتامم 4 116 00ج لمعوعع ١‏ مزهم ععزامم 
مم01 قمة وسنألملنصسجمة )0 وعم ))زأمدنان عم أأعبب 
م 


أك8 2150 كع1] |2 ناكم ع لاأقلامدمه 7زأنللدع )د عط" 
لعكناةء معط عمصن كاعمقائة_عل؛ سه كمومما عينه 
«لطعلان لك كن قمع عط عه بكمتط نعل معتصمصه© عطاء 
عا أت ولتصعهدال عط لمعمومعمم 10 ,1951 ,ععط 
15ل 1951١,‏ ,«عطمععء2 75 م0 .مع زامم 110 اناج 
ين ل 0 مك209 والزاوعزداة 
هنأك عطا 6ل دعاك علطا عملم م لعألان »ماعل مهتم 
11 لعالممصعل صما 


-أ8لاكقع 6زا0 معط ,1952 الإمقنمول 2320 05 , 
نع ا 9 لمهم لب 1انعا 33 لعطعدمم ينا كيل 
اه وأعاطتة 1 لاه اعنط ماعل مفسصصومة_ عط 
تعصعلانه لعاوومع: معطا كه عاد مز ,أقط ]مام 
حصمه غط بععنامم لإمونالكية عط باط عأمواقج 06 
8 األقنةا هذ عكمط) الابوذتل أكناله قط أقطا لعرع لزع 
46 فموتطلفعط لوتعدعءعني لمرعلمه 52 ع0 أقطأا قومهة 
لع رمع 01 والرادع 854 815 > م5 مل 

اك زواععلكه 515 


كات ول نسي : 
[0 ومأعمته بوبه معناوط متام جهطا إ[ه دوأنوعوسط 
للظم 
0 1156 ننه -«ااتقتككة مز الماكزدمم 58ل 
5 اللا لشت ولد 
متعطيه كن رعءزامم موزام برعا 400 انامطم (4) 
.أمعمرقة معطا دسأ عععيد .ومولتعءء عبعم 60 أنتمطج 
عا لهمة قملنلما5 ععناوط عقانوعم أعقتحصمهم عطا 
غ011 وتومعء بان 0 
للك 105 ,عءأأدم ممتامروظ 600 عمرو3 (5) 
اي يبورين حك ل ري كنات 
عا مم2 إمواولل دلعهير 400 تسمطع لعندعو] 
لاالققمهة 15 ع اتهافاتع3 نامع لقا عطآ” ‏ .امعوعهت 
جالقع] 39 ععلا0 قعط3) كق أندط ع136أه لاالوعط معطا 
فك كلدك لعممه الله عط عم؟ ماعقعيوط بومقعمم 
.11م 


1116 أه «مدععنرن - اناك عن[ ن؟ وورووين إاز 
عط) 16 ممذذدعتم 2ه طلئه لعأمقاة ممناهمعمه عط 
مقطا أععلاء معطا ٠6‏ دزاتقدذا أه 07 امع 301 انك 
0 ممم عع لفط ععنامم بصوللعرمة عط عمعماع 
أل ,كاكاممممع) عط) وماماعط جه أأعبت هه ذممه؟ عيره 
-8م12!) ق98؟ 136 .امعط سردو ما لإيمكوععء 2 كويب 
915 أله عتزمن مغ تمغط) معلىه مغ لممأوم نوع عرمع 
5 أقطا 5[0غ 300 ,قماعة الأمطاتن ماعو عوط موأعطة؟ 
وار ععنامم عوانوع عغط) 0غ لععمؤوم: غط لأوبب 
مق أألال عتعط عناستاضمء 0 لعسسملاج عط معط لاندحمب؟ 


ا لمخم دتمم 0 أمرممع6)-موزعاق8 مال 0غ موميد ع قل 
وعنامط فلع 
-8[05ئ2 ع8 0غ امعد ٠795‏ معمتدكمم «واأصزد مر 
أه 35ب عتابند ععزامم عط) ممنفسهةصكلممء عاد 
عقأناعة: عا طامط نأمطا لعرادوع علا معرعلزومم وز 
ععمملووععه وز أوامعم لأنامى عمنامم بإصونا دسج لمح 
-00197650 مهتامجوظ عا سصمم) عمعمنه عزعط) ول)ازيبد 
868 الاعمع181ث واطا آم مام 91ل[ ,اطع مم 
ع 601 اللا هاا همة أودعممم© م1 أكمتهوع 


لنت كز أتاص معيو 
1" 


الملانامز زا3 


#كلان لل 6[ ]0 كومستويرقر 3565 


ب" ألانسط عط 6167 10 لصوم 21 وبماميعو إورق مبلمه 


تكنامط وسسا 
ذلطا نوع 


ممه )و 
ليح 0 1 
0 هط مارم 1 
كع ]1 وملزعو طنوط 


لاأعجعم وساوموكررز 5لا0 لاط ع30م ووبد 
85للع5 قه عماج معيو[ 
لمأت 21 لع سد اإصمااة 

150085 آنان 10 ك5ع5 |2 ناكم 
45!)أقناكق وواقميع مني 


لع )تادعم 


2 3008 قه وه ألقيعوم عط) عاءامنهوء م أوزاوويء 


ماأع زا يهل م1 مومع 
21 0005 


6 5 


لامة هل لمة عاطتودومم 
أأزاه 0 65أ)أقناكق مم عبعير عرموم 


ا مد بوأمامزسن لم0 قيب ارمع 
بأقعه 83 عم] لإفييع ورعيأة) ورعرد 
أمصتلعم عنم زنعمرنن 


5 لوه 


6 كأواعوك عيره أوليزيد 


عع" اتكملابه أن عرروة ؤعلويومبه عط ما ووزاوع 1ج 


عط هئ ععلم أقررعم عط قعة ا لومم 


؟تاه 0] عنام 
أة)أمكمط موتاموووع 


20000 حكن 0 ملمأامصرروى مرل 11 
ما .لمم مععرمع ععزامم رزعقن كملا أمع1ممه ععوورير 


لذلا 0267 الام از معزيو نوع 
3 لمأامرعمن عط 


وثيقة (؟9؟) 


انما ,نموم 
أنا0 لالع ن) لإمهوومععمو م 
2 


81 21270 70 20: 17 


8 580114 هه كووغتتع36 قاس أكنوم 02 18 سومورعلع قلط 
[058 تمععمم كمه ممه ذنم اج امهم قمم أمرمطكمة مط رط لعمتوغعر 


الا 0 351011 
52000 ا 
11 


١‏ م0 
5 ع 
لد ' 


2 1 صخ 511 


: 1 1 2: 102 4 حرم نم ول 15ظ2 كل‎ 102٠ 
2545 اطول 2515 .ظ.م 1.18 :8 001 0ط مم3‎ 271952٠ 
711 اد‎ © 
101 لاد اناه‎ 

0 01 دوع ع2 
9 + 

153-52 :110 11 - 1 
تنه اج أ ددم 0 105 ممده كسك م2 تمشوعم 10 


اتن" قتدةكا 
0 | ا كن 


0 


يذنا 


0١‏ ودأأهمم مم :161 ١0:‏ مسمعرع 1516 عردم1 


,12م2جم 8 1ط #تووء11هه عجشأماة 1544ثمز]1 جوم 5غ عغزمرة 1 
أعتلاقعة محلاامة عدده 6د لا1أوومممم علا علط جح مع لمأماوعع 
ععده 1ع 5551159 >8 قرافعط 715 .118 1أعجسم1 15 4م6ه11هح 7و 111اع. 
أكاع قطغ ممأ فاع 20 لمجا ممع سقعوع 161 ه 6مم1اعممم رمعم وواعمع 
م مهم وعطسكطة و6 م5 68 ؤأ1مزا! عش توج ع5 قمقعهخ وععط قوط أمزماعم 
لوجع عمعم وأأنوععم وأوسع ونا ,عكة لىؤأوعملطرع م1مطعم يع معرمد؟ 
18 56 201 [ألد5وع5+0 غطا 155ؤأعء56 (585 ذأسقعوع») جم 118 16 
1 أقطخ *تفعط 568 0م1ع قف" 554 2676 1قتنة0 #طغ6 11 جازم عبرم مم 
15" ع#م#دهه +1ط1اع5مح 15 8574 815055 +5 864 1س عطس وععط لمم 
شلعم 9 2115117 1ه 6علقم خطعاه فط 7248618683 16تعادمم 1ه ونان 
811ة 8 ؤأ15آ دععنهر] 


56 04 تاقطه 0211627 .15 سممع141 506 تعمة تروع01 رع" 2165 2 
٠'‏ 101252868 امع جسماعط قمع برعصدمت0 0181م زدزة؟ 


مكلذ تأعصاطعن اعلزمة كع 0117 عمم 25 ق4مع موص عملافط 71 مر 
© ) عط اأنزة يزه قز "انام 15 4ع1مغ5 1ق عة توعجة 111ل“ قزعة عماممه 
ث(150 :15 سوععم21+ 83 58084318 قلطا 13 مقلع 


لقنم 161 نز 8ه ماع( .5-0!-,0 ؤ5قهم عقو<[ام 14مره" متدعئا 
“” هه ظتغأجوص لرأكه5 8ش 55م عقمج14م 028166 تمواعرء7 .ل :ولر 
12 :10 عوعورع1ع4 
مأصحاعمطاطقه؟ وغ فعذوعمو8 ] 
نام لل 0 9 حدس ار 
0 51 اللإاسأمرمع35 مومسم 5 .5 م81 
.مناصء2 8”ع)! مم11 ...نم26 57قج1« 1ط 4جوعآ] نت ينذخا وذ 
لل 


كن 


الات 


)١( وليقه‎ 


5 1815# 823 08110 185 011 عامط 285 5158 210- 5621005 
1 .511101285 820 هكحدوه 10 م211 م11أأء5 5أاعع2ؤةة +586 1ه عردم 
و61 عت (1415م7) عطة 1585 1152 قنعده 1512 125634 أممه مقط 
0 7#اتاط هعع5 28972 32ة111اا ءثء 8.42.4 لهقة 22>585ك تلات 1 
1051٠‏ 5668 2876 لزقط 111765 111358طظ 815ط85 0ع7687 15 15 


005 010905 85 1805108 560 8515تنا ممعم ععغ0 قم تعط 16م 
ملإقاققة 1114 15 5811155 عم15عع2725104مه #عرة م011 .20565 طا1اعغطة 


1528 165" 2026م 2814 'زط اعنام قد معة5 2876 1 2.2220 

2 0061760 58175 1 57101 42105 38218115 مراع مه" ه20 عرء 110151 
90 58 15 ,816 28281" ,356 ونمقتايج:. قاذ ذأقطة ععمورتادمقة 
6 501 76520851611113 أوعع86 820 0206 و1قادمتمم ه50 

1765٠‏ تم1اع205 0162 ققة 81155 2ه وملاأاعءذ مر 


وضقة (؟١)‏ 


4 هذ تناه 1168مه مععط ععقط عزسرة سمتاووي1 
مععقههم 1911م عه 


0ك 


اج 


وثيقفة (*) 


0 015 علا هر 171 .#6 سوعوعء1ع2 كيلا 


06 02 226وعمم مزع 0 تاقاط مععط 6ق 101325ق0تنط مه مامنامساد ار 
م6186288 08 ممع قناقة 02 قعمه1م قمه عأعظ ميم لوجقة ووتها لهج دون؟ 
لل 11100 ع1 504ة (38ممعطوق0ة ومختد1مسة) 205615 وعد 

واتقتنه 1 مونو 8.1 8856 15 4331 0م سقاملا عم1مت1مم1 

-1أدة 5 58818 8251 ممه قه 56 55 'تقعوجع 6م000 .(عمتع مذ لأختم 

1 1ط ,ماع 182 أرع متعر ع6 8281855 قصممة81 عسمتغه فطع وعمط وجمط لمم لزمذع اسم 
ات لدان 1 


56859 ننه 1تمعممة 02 وضوعع لاط 18 1موضة ‏ 20 
50113٠‏ 02 مترطوعم 8 2567 066262505 روما 3 


57 ختصمله6ة مو فمط 189 لمتشهممم كملة مأوام م11ه5 ١‏ 
ليت ان نيك 6 02 ثأققنوع" 85 ومن مزه 
لك 


وثيقة (1 ) 
0101 7501-1 10_ 10ت 292014 


بلا 17111 10م 077108: :7011:1011 ع81لن من 
21111011 
28 511 


2 ,نم8 23155 .ض.م 5.12 .8 2 .ور 
0 .نامقل 2915 ...م 6.13 .8 .1952 ثل[*73هنا5ة3 ط6 29 


2018/3 لو 


1 1114ظ1 


93 ل 2360 قط م اتقتج ملم 021 5 2 10 
“قلزء7) تستثدعئا 16 31816عمهس1 0م أمعجعر 


مرهمم ش : 
ب 1 0 .؟- ٠(طغ26‏ لإنتقتتصول 84)-205 .هخ( ممجوءل1؟؟ عدن 


تح [55هطم غم ممالع 515 5ه دع 5 0128 11ه5 
1:15 عه 911 

٠‏ [5صلعء8] 

ده زط ["تشناصوك غ26 عط مه عأعقاغة عطة ممرنا مملمره11اهم 
تن" عغطغ 2ه 216 زط سمه 1 +مسادمعءة3 عغهعء115ع0 عط قمهةطموم ممتغورزعج8 
277 52 510617 8لكاتتة 0158760 عمد 01+5هط معط ,0115 
أشطغ 85" طع1ط؟" 902 عه رقاعجمرهعع ضععط ععمذد مقط 5968165 عتدمج 512 
115 .1865514185164ئنا 00116 عظاء" 5003645 عدة* ا.ققنه5 ع 2ه 
عطه ,قه02 9 165-58 1اقتاكقه طك1خاحر8 مه عماسم 5+821+ فط وعملمسرم 
عط .5815 1ردفط 0 قتنة 110168 “تناه1 قطق 0688 80ظاكعة م5 1ك مله 
10526 36 16جه6م نتمم ذأممم عللة عده 12 مدع" 6850811165 8221155 
“ا97 12101688 1ه عله فته 80 عدعهة ك5ع 111168 عط 91 عدة معصتاموز 
6 6 5 01105 أتتنثة عط سه عالعة1ة عط 21‏ .ي6هه لزه وتدوعن 70 
2ه 1هرء6ة خقطة ١‏ 8لامطع عممعمعة1لء قصة قعدمقلم 11نعمعات معمط 
-دت99 2415 8213 ,قع61ةتنتات 316811ط قتههة 1617 8د461156 عدء” 0163 مطم 
64 للاتة عه 2؟ط عسثا عصمة عط 5111 15 .111 عط زط عممه 
ط5 257151 زط 515581560 1859565 عط 2ه ع0هم عط ققت بامعطدوع85ة 
© #مقطععءم 85 60 همذؤأق» 151581137نهتدم عط لزهاد لزعغطة؟ آناط 123162515 


1 


8 851155 غعع515 .585,000,000 تهظةا 1655 5ه« 2ه «علصه عطة 
عع ره مع 22مع26ة2 11هدة 117/611 شه "اشمدده ه انط رعدعرء8290 رء15نتصمكمهة 
هم وعء هاعم قط زط عع1و0 7ه ستلدك عطة ها عترمق مج قهصعة ذوجهة 

وعاء عنقا وطعمعسا 6 85 طوطة ,165+ 1متاسدقه موراعمة؟ «فطقه اومعوعع 
1ل مهاد 21564 طع1خط15 ,55155 8503 طأعنانا رعوعم فطعم ,رلامتقعجة 
مه 521 11231ما11"اهجم علاهة 13 21نتتعمه عاعءص 6 156 1ه دوع58ه1 ع1 

و1 إأطعم وعدم 69 عورمسمة 1هذهة تهط؟ عامسلكوء وععمووطهة 150118181 
,250,000,000 85 طواط قه8ا ع5 611” 23م 3006 525,000,000 5 هرا 5م16 1م 


:0021 01خ 
أمعمات مرء2 ممع:! هوع11 وك لشطاة 7 511 
ا اضيا 
,2178627 .7 511 
وخداعع1 ه11 .1 
,و61 ه12 دده 1 عم ه11 علعلعا 


ثيقة ( 7 ) 


1ه 69 5686 بزلعع" 2ه قعرهة 5م115 طزام 5دع2م 7015658 1515 هآ 
48 193756ا دل[ غ26 #نتمطع قعذةئز قمامودمء2م قهط هط" كمدلقة1لا عدعزؤه 
الأ 168جعم 5م" م266 طنط هن 15 أمعة مط قم 1543 غهمة مه 15 امم« 
6 68 1612137 نط اسه قتع 7ع 00ه عدممل1صوهه 1ه1ه281ج عع ومنؤادوعننو 
101 081119877 2551 542 68ئع7ع 526 قامد12 م1512نامع 05 1ذأهع غم دده 0 
+21 , 


الت 


وثيقة (هه ) 


دة قنة قعسزصة للم 5ه 15145فشتاعقده 8516155 مراع 22001 أو هآ 
لط +عطة 505 1أم35اة 26م 8500# عته عععط1 .5155108 13 ذهه 551 1مومز 
عقو ممتقمدعة 111 8 يعنه عمه85 6551517ج قمة عدة؟ ه11 ١.62‏ 
مه 12دقم2 5ع “تقفتاو 1ه 1أغقاة 8 مذثقلا ‏ .خدمرم8 ,علا ,ندعمه 551 1سممومن 
عط 0464اهعسلاء 18 ركذت تعتاعمعق همه افعن5معع524 دعمءط مم معقط عمذة 
1 ,201156 


18 عنقعتط غ1ا0 لإعنة 875010110" 02 15 5100م 6م13 العقمجة ‏ .2 
1 761951717 15 لزقاعمة 5 15651215162813 لاط 511ع قلط 05" م280 ثناع 
عموةه © 156مه5 15 5111 56 ع55005188 ترصعية ‏ .5060 يه عنأاومعه 11 وععرم 
6 1 8 .تيه 1018 50056 '833 15 550015158 3556 515851050عط 
1217قنمةة عختة ع1 .0211651894مه 15 زستة 62 تزممع1ه221ه وأناماع 
11 9045 ج550 16 قعغمه 1تتتقط “اه 0558م همهم 1ددع 8ه إ1جعمهتم 10 
.25615567 56 075 02 بأعنوم 004 ج20 


86 16أف لودع فلة 622000 1ه عق 71100 من .3 

15 125658182155 ز20 مالأقطه 1156م 815601 تمه مه 1شذأه5 أجممعمة 2ه ممعوعة 
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رماوا [أمطعمباط !| هتره ءع71 0 بروزع بم ادق هدك 
21 _ 

2 بلإتمعوهل 3124 1/8 5ق 

00 دمتعمو‎ ١ 

11 212520 للم 210110 15 
1م نا لامك 265 01 243110 لة 
(ل«مساتل 3156 ألعمزععمع )8‏ اممعتواعه برع 12 ممع أمؤخ هم (معلمن)) بورمع رورملل 

5 لقة ع2 ين اعد عط 10 وومللائناط أمة 2070 (اعوعه5) 
ععطاه عط بوط كلم ةبكعالة لإلأتمطة نعسولاه1 .1952 ,برممسبحمق :30 مأل #منوووع12 عوءعنآ 


اماعط 10 طممعوعهم مز لماز دعمألاتنط 
60أ8 2 111 تقلتعلرت عا أه )كمه الكلب؟ معطاعوما 
حتاضاكع؟ همه فلم جاللاممء!-اأعب أن عمط التبامر ع 
اعمسامقوعل اتعوواط معطا أن عدرمم مه كاصةء 
لعكلمممات فقغط1 01 عم1األالاعة ع1 .عع واد 
لممعععه عه؟ تلعتمائممه كوممع وماكت عق 
0010304 ,تقتلامه كأه بعععلا بيغط1 ,تستامط 
ونه عط بط ومتأامه! ممه عنلامك لمعوعع نزطا 
تأعناة ره قاععلامه لإلطم فده تعتطت طممر 
مقع عا ملق معدم ماإصضعييرة اله غنط ,ك«مأعدممن 
أة مم7 وعالمط أرععة ال براأعقمع مبن أوط 
كو علط مم لعاأوعارمءميد عطة بعلروب 
لعتطه دوممع لعدامدوعه معط لمه ومتامه! 


8رالإممادعق [لامعتعظلهة لمه برأعله عطناعل ععمل, 


1901 أن أطأعنامظ؟ لإقلة الاوطأأانا 
86 وع/الا لأوتاعظ مم ,للأممعا عبنا مق عه حظ .4 
أه كامناععمم طنان كأعبكك عط؛ قنز أمعمعية أوه1 
انط ماع ام بومعصة االثه عع عمعط؛ لعمعمههة أقا 
م تاقعسمكم]ز عمتدوااه؟ غط؟ أكمعا أم عطهط عبد 
قاع ة] خسف ةاتدمعأد أوم5 عط آه غ00 لمة )85 116" 
لكمناع ععزامم ه ووتصامم غطا ومنل أقت دز 
أه بنعز وز بطأعاط رطنال© أب عطا عتكاباه 
لالأقامءه ذآ ,كأقعرط1 5نا0لأ همل اتقأكمم 
لإأقعل0ناة ,1011 اإنتوطة أه الأعتعماة 8 غ2 أمعكا 
عاتطللا .معدععزامم مده 0غ ألمداذ لعمندلعر 
6 غة عمدام روماه هنا ومتاماء مم أمتعوعع 
136 1ة د طناك عط؛ علط متأاععئاة عطف اه تع 
17 عه 2057 عثممه !0 مسمعم 3 
غطا أه مره ععطته عطا صم برأمعلقياد لعارية 
مطوعط ,طبنك عط عه؟ الطعتمعاد عل13 ,ممع 


أقدلان؟ عط! ولتتقنة يعتثنامء أت رعمه عثلا 
ع5 أه مأععومة 211 ملو مملأموتادعممز علطتوومع 
عويمة ع5 أاتبد ؤز خط بوممسمهكا 26115 0ه عدتامة 
01 5لععقصناط عط أأأهة مم عننا موماعط عتتينة 
م من أعد معقط عبد اعتطه بمارممعم أهسل الها 
م والأسصسعوعاة ‏ .عامج تامع نم1 مل عم ل ممه 
معاعة نات 97 [أطمرة مغ عمقاع1 علطا ولتلمعة عب 
لإلتامه برعم سعنازر عط ه؛ لفط كقطا 16 .كسصماع 
والأعقراةا قله أفمع هلدا مأعأ م صسمعهة طأابم لجيه 
بكقا لمتامفصد كه كومقغأكومع جمعمعمم عطا عمسن 
لكقط 15 ,صواومع؟) 5ه علماة لأولط 2 كلمة 
01 وت لع لتقاطه معطبت لصم لتقاطن 

عالطمعع ل أودمء 5 ها لقة مواد أكمة ع1 .2 
أأء؟ برهم مأطنهةا قطا له عمناق عط أوماعرء 
بموأأتدمه 06 3006 ؟اأكدمصعل ع معمط عدوا 
كه خمم] دأ لالظ ثم علساس8) معمرعوزامم 
ع5 ده تع أمهم القط انامطة غه ععم[و2 اقلطم 
لوقه اناج م018 ,لإعقنامعة 26415 أه كرمأصمط 
10 م16 امن عط 01 عه 10 أوعم عوزامم 
معناة عععيا بزعطا طاعلطل؟ هذا مكتمعةداء عط عالعما 
بلععط) قمة كام ععه: معتدد[الكتاعة ع1 .آناكوعه 
0ع 3 لمة تسعد ]اتدن عاعطا بإويدة 
لمعم ولعناعل رمو ,ماوع عط ولموه؟ وومتاء5 82م 
.56 01 امد 35 تطقوعه غات 4 اماع 3 0غأمآ 
عط) غقطا لعمعادمه أمم عمط مععمرع 15 416 
خازد وماقعععالم مه ععلكة لعصاط ك5 16م 
عمط رموه عرعبر مطب تمعمتتأه سممتاموعع وب 
م عمتعط امم ج10 عءألروينم 05 لمعتعمد 0دة 
١‏ (هالتهصكآ دز عمف غدمعا مانا 

لالعتتامع. عه عل متمعائع واأرمطة ع7 3 
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كتاع تاق طغته كمومل لإنقغط برعبا معطا معمول 
أاعسوعط تزأكسعتوع امم قمط برعطا باعتطنا قصمع 
طنته عمتلائسط عط مه ععظ غعد نمه مرعط) كاذ 
برغطا طعتطي عمعموعععا! ناس لعاهوى كعالمبط 
بالأعقلا نامز كث ,تغط طاتب؟ الأعناوءط مكلة لقط 
مععط مقط واعة[طياد طوتااع8ظ عملم أه كعثلمط عطا 
ع0 18 561114115 لانن عوط 850 300 عنم لوجع 
عط مأمعععة أمما عمقلا ما اأعءزطناة لأوتاء8 عرعطاه 
1 1616252205 غنات اكلامك ه16 .عدتللأسط 
.كه لا أقناقق عطا أه 6ؤذ! ه عمماعمة 
اعنط/؟ عمقع عط) غفقط) التقامعء وررععءء غ1 .5 
أن معلتننه ع”طا لملدعاما طبن أعبكاة فط عرق 
عطا أت كمنه1 ؛ى .8 .© ,علطا .نامع زطناه لأمتااعط 
لمع سنح "زأعنوععطأاعل عق اأعميه2 لولشالمظ8 
أن عوهأ] درها عط دوعا لعل مععععل قط عط عغااة 
عوب 16ظ! .5اعفط؟ لعتامما دنه ومتةلاناط عطة 


عا ل #ي ا ا 


تمصع .لعرواء عل ععمعامالا أه صعه) أمموع قن 
لمع ادعبها معمساعط ولتتعطصوسه بزاأمععوممع 
عتاوعه عغط؛ كه كاعقم ١كناه‏ عه مأ لعتقعممة ز8)1 
كممتلاتناط ماق,6 أعة ما مموعط لالع مأزم0 إن 
كامنامع20 كفعمللات علاء أله معم؟ عنمعك وز غ1 
لعدتممعءه الأمعمااعميه مععنا مبرمدع عكعل ذا أو 
20 كمه لاق قمعم أناه ممأتصعة عع لو 
خطع نوعط نزعذ!) قغمق 2051 10 .ععمقلة دأ اعبس 
عن] بسودكععع1 اأمعستمتنوة قا ألة معطا طاتبس 
وستللنط وعه! عمق عنه هل لسو علتكتممعيق 
صععط لمط داع اأتلطة أععاو معطب (قعماه4] معرزوت) 
عل أععامعم ما معمقعط طاممدرع انامطة لعالهاتوز 
-معةأورق ضع أن وبرإعائوع8 لمه عععترم] ؤأامم 
الع لع نالعا معباء اللعسماناوت 5لط) رعناله؟ علطو 
طعنط؟ ,رطسات أريكة عط" .«قاغينه عدم ا راععوزون 
عطا أت ع001 5ق رمملاتلاتاقم! تأوتااعظ راعرسم ق ئز 


ش 159-28 
علط أقط©ا 010 ععة علا لمع طمحم عط نز5 معلاصنا ,, 


ومتعداععل ععتعمل أديزمء ع أنه ممتتمعاسصمهم في لعصصط لمع ادامر هذ معدم معلا كوب ولمم 4 
دزازاط كه مقطداظ! ومتتدامرمة لمه ول أهنا تقو 15 مهيا رعع لع مط ,تنك عط كه ععتره امه اعم هرس 
كة مددموك؟ طأقللد2 اعلطم لمه «موعع و6 لزكقاببةة قط ععاله لمعه عطا طأونقبط) عمفم ما لعبوولاع. 


إمغمنمنا عممده نه 

301 اتماعع م لاالقعناقم كد عوعط 1 .9 
عا مسق معمتةلاتتاط عمتدعاط هد ومتلده! أه 
لمع دوب ع3 مسمة-القدصده عتمهدممه قممة غطوتم 
عطا غهذا وممعرية غ1 اواك عط أاملع معطا 
وعلعه دز عندنا هأ عصنا منه5ة وماق ممع وسمه 
يتك بو ,معوشمط عتفطا صا عادمعم دعم نا 
7 ايحن طعتعطالة ,ومتتهداك عط عمتدحمم 
5 رعممع بأعمعماءع روعمل أالزة 36 فعملهس1 عه 
عط كن أوعامعه عط ععلقد أممعا أة باتع مصسعة 
لعو ممعت معللرن! لقة كعقه عالامسسة ‏ الزلرقية 
قصة فاعمماة ه85 وجتاأوههمر معط ععماو عوط 
أتع أله تعووللداة مه قامعم طعفاعة سه 
,كا امم عتوعاو ناز 

وام وعم لعو بم طعأ 8 ما عع مدسول 1116 .10 
بموبد كذ معدومولوباط ‏ لمع الم همه «وا8 200 
مند© متمعر وأامو8 ورواععد 8‏ .وأطقععلزوممء 
تمتها عطا ,عوععقزه ,5.68 فط بمأمجدءط 
تلائم5 .15 .الا ,عاممت وقصمط!' كه لمعسارفمعل 
#عطلسننه 8 لقة مسعوت المالظ عط رقده5 عن 
رامع تارمم ععطتتك معنا وموتممعمم ععطات أه 
ععب8 .لفمفسقل بولعععبوة بمعبد من ألمبروعامعل 
#ناأع 201 لأنهك؟ ,ممع مط رعمغطا [ه )دزا أئناأ 8 
عزنا لعلتماقنو دوو[ عطغ كه عمتاعام عع اهمه ع 
لمتاليظعهمه عط أه برسواة عممععصم امتامظ 
عع أعزم امل ععء؟ أقطع ماسعصطوتاطها 
كلممم لاكناأ8 ,مز لامعل عه بكه؟ مأصعوة ععطناء 
«لتناعمته عاط هتناو كة؟ أكمسر 116 وعياع عباتا 
اامتاصظ عوماعط عدننا عورد عط أذباتم )ل روععدماة 
67 كاأ1 طممع؟ ممه وعندن وز عمرعسدرمء 
عذا) آه اتناوع: التماتمصصط ععطاميق ى امع[ 
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طامط طعنطب رامع 0 مهنا عط غهمطا لمتمعح لقط: 
عصأاماءستل أه عمموعل لمأدعلعمع مدنا معطا و هطو 
لمة عصضقع عمأكتدممعة م©ا بز لعمتقاماهم 
لعدوالهة معقط مبتقط غ50 0أتاوبنا قط أقطا دعا لمدد1 
ععطاه عط 5 .ذأكتال8 ممعط مقط عط 11 وعدم 0غ 
يتك عطا أه عممعطوقم لم8 راعملا مه رلقوئز 
مومع علقة أه أومأواتنوهة عط وممباع وكلة حوب 
عط 10 اموا بإاوزماععه مميه عط طونامطااله عسل 
ممق عم ور رمععيمه 5ه ولط عأتطبة 1‏ اللوتالمة 
رلعهمعمرمع عممط! ]0 اللاع لعمع! عا مالع 
قط 07 ممتادعنها ع٠‏ كقن عاطتعهمم عمععءه 14 
إأمتعوههم زوإععل ها م95 عام نزهة أن ومعلمع1 
50 لااستقاءع ممع عمع1؟ بعانا مقطا ععطعوع 
-حأناة امتاتج8 أن مهعددقة 0 أمتعمعع فق ثم الرتمعلقج 
غطه أقدعا )ده هآ ملزثك عطا أدملاعنامعط) ماععز 
8 أع5 ورمأباقط رلقط؛ عوعاه كذ )1 رتوتم جقط عم 
-06]65) مرعبتا لماتم تمه عمط ع2 له ورتة تباط 
عط1 عموعه للندمة ]1 ست عده 16 أقطل لعمتم 
1004 إأوللظ غطا آه ععوقمقتم أمتاسظ 
١5‏ (15ز عدرموءم أن ععقم عط لاعنامعط؟ ماناو 
تعطنوعمم 'إنا وستامط 34 107 زرا لآتنط ومتصسة 
قله لامعامز عومطن؟ عاأطلقمممكه؟: ومدع عط أه 
.2165/65 اا أطنامل مه هل عكعلا عثلا علط دلسويوم) 
5ق 1ه بوانمعان عاذللءتصص! عطا هز )مع .6 
كعكتامط 188 معلداعما أعلطل؟؟ معنم مه ,لأومدط رع 
غطا ,معطمدط عماط 81 عدعة5 له مقطدة أه 
05 بإصدكة عاأطممفعها ولععلامةع لعنزم,م عوزامم. 
#طزمء 10 عونا أقط؟ لامعا زلأدعلنبه موأامم عط 
خلأ ,عمصه 5‏ .لإقللا 06) ك0 نانك أمعا لمدة 
عل ما ممما عله . ,لمدتأنوسساة لمة عتأناوعم 
.08 هأذاكعة اعمال دولضقع عط تعتتاع 


-ععم أقطا كز قماوعرع 21ر1 أداعرع صسعرمه ما ععقتمول 
"إأعللمة معوط عبنقط عاومعم 10-15,000 درو 
عأةتلعصط!ا مم اللأيد عاأعمبه كه أتاه و«سمعوطل 
لد تعسده© ع1) .اذ ممتسمتدوة؟ أه اأععرومرم 
أه ذا عاأددعء مدر وبع القعئاه مقط اقأتقاعمع5 
5 لم لعزمعاكعل عمط عمقط أقطا كعدمع وزويرط 
لأععمكة علطا مه بزأعاقئومةة وم اءءموعر 
8سزولة عد عطا عامطةق 5310 مقط عبنا وم .11 
لقة ,لععدموءدع'لمة لعدتمديهه (راأناعمق مدب 
قة لعلتردامكتل علطب ا أه عأروه عطا 
اسمطات؟ برأطقنامعم عمتاماءوال, لمة برعمعءتاء 
عدتامك, مدقتام نروظ أه 'ومائتط عطا نما أمملعععمم 
-كتا5 كنامأباطه عذا أن اأعقطب عير اع لعمدى عللا 


١ قلطا 06 واطتقومموعع 0 اعم‎ 01١ 
8 


لتقاأعلقته كعممنيعد اورم لرممعء 0ط أمععاء5 
املاع ادألداع50 عط أن ملعا داع وكلاك! معام 
عععتناوة #عطامقة لل معوتموهيه غطا قدلا رلإاععط 
ملع دكن1] لعسيلق أقط؟ 2005 أناط علطا كدد أاكمء 
1ه ععمهاواوقة اأعموأل معطا طلا عمتلنه؟ كمد 
عطا أه ععأولوزل1 وعط عط ,عداط لظ مدع5 
أق غقطا متماداقم وارممعم ععط1ا ‏ .«وامعام] 
«عأك5ه84 عطا له وععطووعم لعسلأ ندا أكدءا 
لانقتم علط لعمأمكمأ لمة أعوم عامه) لممطععطاه8 
.55ق5 لتته كلق ,كقمعدك م1 لعامقاد مم1 
لالأتماععه امعمعجوكة ععووط عذا أه ومعطررع ك3 
عه أأمم «متسعة عدرهة لتق انمع علازاء2 جه لع نزوام 


لظة ذعقط عا رقطتتك "مقطفوط عط رمقسرعدك عط 
عع؟ طعت ع1ل1 عطا برط [اعامعيوع] مامتقطىق 
مالعل راللقرهم عطا كه أعدم عق عزمجم لمأعقلاة 
غطأا نمه لممطعع طامر8ظ بمعاكوكة عط©ا عط مدوعط 
تتعطا أقطا وملاعة؟ أممعدعع 2 جره ععمماة علط 
عه! نإلهده كامعته ذكتالطقا معن علقم ععمتيم 
عممتة أقطا مأقاععه از عأوتط) علا .ءاممعم طعند 
08 85 925 معنا معائامد أه عدناءالم عل 
قلط" .ممتاءء؟ 'جتقدمتاساميع: متعام زه أمعمماء 
غدة بإأعاقدمتائعع1 غط ور لوءنط» أمامم ع وز 
عغط1 الزاقتاطيام كيده وذ لعكمععاد برأوروناء 
5عتآصوصة أمرعم5 كم ععااع! كلطا ]0ه ممتاهع 5أكموكت 
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عم" ده ععضع6 671 هط 8‏ لممعهزنناه فط 66 165ثظهم عمس 1055 
50 كمد 151545 تمطقنة بوعلسنعوة ‏ تامتخمووعظ فطة +6 ع1ط112هفمنجع 
لضع “ه48 151مقموززوة" إاقاااء116هعه 50 الإعط2 خوط؟ مشخدء 1201 
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وعم انه عط مولع .11 “رفم همط0 بنمو - عؤعمغن 1562511 قع 11ه”-" 
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11م ومع56 قمط 15 شقطة 85أةعععلاع وعموع 521 وقمم7 جردت 
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1210 أمم محرو 26366 تع لإرمووموه 26 نط1 215 أملطنا 5ترو 0811 
6 14 .5أتجتتامه عفطذ م5620 581163 نط5 70013 10765 هك دعمرة زعرة 


(2032623م 137ناق 


وتيقة (1) 
0 70835701!8 750 0170 12030 


١ 201151001071710 2‏ 0ه طري : 
لالزل: 8 قيار :نال ادلم 


ال نا 


1952 لا 135 عللاء 8 0.09 زرا 818 6 
5 ا. 1952 تدهنا 155 ١‏ 2 :4ك 1052 لإفلا ا 13 
ا ع 
| .09|153ع ب559 ههه 


يدلا طأؤة نه 808 .76 سمجرعلء؟ 02210 _بو1مجه معدم م13 
2 4 قثههلا 16 اده ذخقسحرم1مة م20 وعنوعمع2 


لمج 5616 2268158 17ج 1ه لثةعسمذة يم« معه عكوع1( 
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كثنة 032نينا متشمط مستعطة ج152 66 283163 ممقط عمذامج م25 .علمتعة كه ومملتدمع قلطة سد 
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٠‏ 01 لاقاظ 


01155525108 81.5155 وط ةمومع 01 م0مع25 لإنادمه0 3.00 
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خم [ل"تذأنروج 'إن مامتقودة1ع5 زاصسمع ج10 مأ ماحم علة الأخقك لعوه راد 
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ع معن مصع 0006 مط ققدم قسع11 عه ئناه 


15 
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6 2010061-ث5 نم1 2ه كلمة عط 1ه ماع 92181 201186 اأعبدمقة 
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لخاد حشلورية باناه نا 2م61١‏ 76131 وز« مطااط خمم طم 1غ 821 

| 2له 8 2506م 03881 مطة ممه 11220018 ,1710ه0 2ه وخدممعرع تمع 
7 مده 1خجع,1اه1 غطة ره «ع86 تطلئط قط 8ه ووغهة زأعوووم عمعوجون 
,563 0132811 م ع0861 مم6 عط ذأعروعم" 66 ممووعمم ميدورز 

9 25058 5295 15ط قباط ,2026 2081© فطة 2ه «مم م007 عرصم 160 
6 10 158151506اقع101 850 5100ع6ه«5م1 57 1معدمة موسترن 1ع ع:1 21 
1 طعخط5 156 5مع0 قطغ 506 18 «154صعؤورد عط ره نزمذم 1م ابر 

6 811 «علامه 17111 085 معوهقط1 1119 مأرمعصيره خلع ذرر 

377 83:6 0051238 طا1اعةة ةمه هطع الخدم لمهم 5ع متندممجمع دون 
51608 1ع ىذا 'تدال انمره ج:110 


* 


68 ©1026ه “1216م 85150 8512 12:5أاناةط لاع 135 عزة 2ه عون 5 
1 7818 عجزم-مه ملادرا "1ك م 1صاع1 م1 عاط 1ه '81 15ل 1للانئة عاة عرد 

0 68د5مطك مم2١‏ زلإمصنمعله #لثمط ,600 ركزعط -.1أ5هر عطخ] 15 :تنا 
عزعداة مخافلجمه لززرج ١5‏ ععصة01همنادت ذأع1١دا‏ هم 8ه نلكاأأانا معديعره عراا 

005 11 1256© 11 ل'ديلكق ع17ععع" زددلر 


كط ق3ع0711101116 عخلت لا قعرة 7 8لرنع] عزة معدم وزمط درواخ حجانوق 5 
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0 0ط تمعلتشط 5 لملاللا طعلنان أقعامهم 6ه عامم 2 نمسم جم صيدي 1 
5عام مع بتإلقتاعطة "7 لذل 7م1001 ع2 معط بوالعلاطنام الل لعلو 0ج رطمم كلم 
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روجع وعتت ا 
79 ا قدع58 41210411 


وشيقة ( ”57 ) 


عشلع هط أقط مم1لوممه لطعحتدقاطا 1855 072 ق8 مخ ماممصرحدهة كا 
51 قط «رمممء60 2111118 قن وأزعومقه قخط مذ «عء 1 111535 
67 655 88166" 10 للؤكققآ طمخكه1 انق٠ط‏ قمع متنا لع ودمرع 5 
8) 275881052 قنة (وعنته0 052 8855 110-1١1‏ 3113م 706) سدتءطاع8 أو 
11888528 7351511 5831م .(25:071208 1783طتقط0 185 مممة 11مشرع 
4 ملءءط 205 588 1111 61 ممعع 32‏ .1858310185 202 زأدترعة 
0 اط 0130م هع رلطسقط6 121 عجة تاعتتد 6912555 عكممه قثط ١0‏ 
معتذء 15ع5 مذ وأ«ععومعم ققط (لاطقطاءجر 


10 585 13756 نتتد0 عذ 210558 (-5 21116 .2 
1ك .36 


نف 


)1١514 ( وثيتله‎ 


6ه [08ه6ة 56 عع58 ه86 عدوه تزوعقطررت ,5 ,لا قطة 8ه درعمم 1و5 رعيل 
قط عزةموطم5 .5 .نا 2 50161 امقمجء 561 8 ذه قأاودعؤذومه عفطغ مه وهوم 
15 1268هجم تنذكههم ع1 08110٠‏ 12 “58001 ققطهةق .5.لا 116 رمعم لعز ععمم 


- 58276 ام م2616 5أتبزن ه0811 مر 


م1 11طام 56ع5زناة ه50 .6.ئ ا عو 152016 مع8 تن و5 زمه 38 (م) 
26 52 120:8 868018 0177 م51 85 قمنذع موعرهة يزعطة ذقطة 
0 11858 م1 كهأتزم م 1م08 .مز مس1 + 36 12 0376 3 818 1ش و و83 
11 08806 0 أقطغ عه خطذوعن كه وواعا"عطغ هو 


8 568 104نناهك؟ ماقم متكت كمع 81 م'طلمعجوععموة 67 1206 (5) 
40 عع 56 000 بزعطا ذهقطة 5مقت عنم .06م 01 100 دصمع قعمر 
تااعطة لع معناو ممعم ده 8117 6ج 220 51125625قهم 15 صم ممياة 
2 538 20004 8 186 قم أمعرومم مروت معز 208111602٠‏ 
6 52004 هم 5مم ع1 و'نومهة 2 2ع0 ,خريز 


8 560 20887 8110195 15 15588111862511 4عغه8 مقط وستعز عع (ع) 
2 1113 6811604 هقط هط 11 0ط1! قعقطة 1ه شتورعيووحج عبمن 
2 127 دعءط عوط 61 122831 عغطة رخمعمج عبده 0 18105 5دممو0 
0101886٠‏ 556 26 006مصررة 15 5010295ممع2 الامطة :143ناء 81711 
5ه 5604ظ118ع0 860 عع 56 165]صوم م16غ051مم0 عفطة قوم +1 عمق 
218 مص ققط لفط بإعطة ذمطة 20م فطة هم 1زودة 015:51 فط 
4 1157206 58 8204 رأمعممطهجه0 لاقم قط عط 5م ووتزة اتامطع 


2311623 12850 ٠ 


8 م110 قطة ذُقطة 15ع2 مله 0ه هوعاء5 قره وزقومع قمقطع1ز (8) 
عم 1ع 06 52600 102 عنلاصة 15 رمعطء مه علع1«عة 5ه 1826م 
55نلم 16 860 قطع1م “208 ناغدة مه 32856 167 1(مذذوم 
8 1886 5ه ورعنه 52610٠‏ 0186:8165 50 512204 15 315 1504 
15 606 هممظاع5 8503 ذقطم]ةة ورم 1معيدع زمو لماع مه عزءه1ج' م 9 
051001 أهناه 818 ,85000 تزعطة لأمط لاممعز غخمم 416 
152858158517 885 18 أقطة 11035عع2 دعع5 ققط بزع رموسا5 
اك 51261 41655188 101014 113 8طغ ققاكط 111613 
5151 بإطدع 0818 عامط 60 ل ا 6267 مضص.م 9 عرعؤمم 
81 018501586 58 ' نع اورم 00178 عط “1ن قبزعن 


ه065 82512 0018 208 «6 امه [إم17176ه0 .علطا هش لع ممطمة1ع6 وميعز فطع (ع) 
8 ع51"01528 6 11618 18ط ذقطة أعع 2ه عغطة ه65 51ؤ5 1رررقلل 
1511-58 عه رم 66 520 ظمقنا5 عطط ذه عملتعز 5م 1116؟ 
0 145 551181 فطنك .121152566 عم ع1 لاق1ؤذامع علء 
11 لاط ناه ممم لزعطة؟ 5١611,‏ ولاه اأشعوسومعم و0 28م مده 
نأ لكات 0016 155 أمارع8 عرمه كأهقطة تطجعناماة 56 ذمم ل0(زأمطة 
ط16 1511م مقلطة ع#«عطغه ه56 نمه 


6 عط كهلطن زعع09228 .عال هغ 0غ1ام15016 مط عاعرزوذ 21م (م) 
لعصكك 2ط 12 8طمعل1عم1 عط طلاه0 لزإمام 0104اهكا المعصستصر نون 


20116 
5 ير 8 
ممقكارائ/ سب وكشا 


02 ,9 تتاسوآل_ اأك0ت 


9” 


©1011 11215 20 قهقط ألمع13م* عياو 0 لاعم ع1 
58 15 ,لاع71 “01 01ج 'الاه تلن 5 معامع مزع د 2 
عدو عوممط نزهمم ع الا 625 201561625 عوروع ا وميئسه ١‏ 5 ( 
6ط 2ه ع 8110151 لمعم عطغ وتروعدم وعصلط؟ «ععذذعم 
2 0ع عقعع5 تنوعم قفهط 856 مقطة «ملاععذم1 
0 88151113هه5 عفطة 6مةصووع” 8ه 135137نكء لذظروم 
٠‏ 08881 6568 15 ومم1خمح عوفمدمء 


8 8808 5185ناة” ممم 0 هه 18 ععطها! 411 
مطغ غم 116٠‏ 1011 8ه ل 1عه8وقه زوعجمعم و 
8 18 ع1 018115165٠‏ 0ممعم قهقط قط عست عصمم 


0 هقظط 800 ,01515115811882 تمممع 
011 1515500116128 عزو 51518 ممصوع1 
6 ©8 5اقعومة8 6ط ,لاع يتوج نز ا اا 
688٠‏ 61اعالة عطة ط5غ16م قمسحععع فممومع نه 


006 ولب قناط مل 3055 
وثيقلة (310؟ ) 


“اط ظلزهة ع2 12851 عدعطة 8181117568 1267623812817 دعع5 25956 1 
عط معطقع" خاعطم! 111 بإط هقة؟ غذذة 51155 21135155 ره معمعةا1جى 
6 52165 185 15568 1قتدمه 011515851م ممع 225516001 5 02 5ه 1أمجدره1 
8 *1ناأهع2 11161168و015 غطآ 2ه 58ه 15 قمخأمرفوعمة8" 56 13ناه+ 510آا 
8 1غ 1له18هة 102١5‏ ذ5وعم غ1 18 3عغ1ممء2 15 15 كم ل[اعدالاء 1 هوم 
1528٠‏ ألاعقعتوع5 وأتقمة؟1 غطة 5٠6‏ 5111 ووعة7 سخطدع 15 ققد 


فتئط 58 عغزه0م5 288 مم1متمت 0ط هطعع” 412111 تعقو ذه 06ع116مه 1 2.2 
#دعفسئط فط قهه) ممت عطة كهط قمع 16 ال.4عء(طتاه غطغ مه [1دسملامعع 
٠‏ اختعطولا 111 مه عنقم قط مه لإممع قسدعة قعقطة عزط قعطسن م81 طعلام كم عمدمم 
02 62 118لآ عولد 556 نعةم» 56 عئط لممتقطه 2506 لمع 5م 1 عه 
"7217عن ععده؟ 922128 ع5 كأهطة قناملاطه 1156يو قوم 1 .ق8خ0108لام1 «رعهممة 
مت 655895 خ01تعط علق قظه هعع17عذشغط؟ 111866ممطع" 55 عماس 

لع غط 184نه” عع 1عك5معط عهمه1غم1أموعم عطا طكغلم سعط كه مملتكم1اعموعه 
16 .11 51155 00 10 عستطازجه قهمط غ136( 1ء طمله5 12 واعتم1اناء11أمدم 

اع 18656 86 808 رمتسم ؤأوعز «عطولط 111 مغ هفعم11 موقط «ه وععطاممع قدط 
54 ه الإ1معصسعة 05ه” 562 أ1شدهه0 01115161م تعومممعمح عط أقطة قلهمد ققط 
6714 18 #أقعهسمد5 116 زه “18م 1 1151 عطغ جمتوععع! عهسم عط( أعطة قمعم 
© ومعه* 58 عرموعء< 100ععم 014110115 أمعوعنم عط ععوه 5ؤمم 10 

01# .7566 شط؟أعمع1]أ5 810117116162617 850 8680 1ممعمجمع وععط هط عرعتره 

آغاط كدغ0828 552 92م عتتممع ع6 50 معو5وع262م ققط 11821861 8136 

عللعة" 875171 2عك/م11 .165 5غ 1و8 0 11117طه قلط "زه غصمع11غممه 

7 11151115 ع1 52 5520161 50118 خدع1/15156 مسذع” غقطخا غأهمط؛ عم 1010 


812234 شهط كأهط؟ عع2ه10420ع" مغ عه نلعم هدنامممء 511-580 1؟ نزوء انام 
و لا 


38 105 1550م 5211 قمم 1 .28ه# عط غتاوطه سقط م5 قلمه ومعط 
10 111158 “7ه 28ندووء1م 301 طتاه0 فط قمط قمط 1 55 مو 
525612٠.‏ م1212 1ع للملاهة5 طأات؟ 


لملزمدة قطع “زه 2162© عط طذ لم قعماعم" 2 طاعلخطم 1مزمم «تعراخممم ‏ .3 
.565200815111 علط مم1مم1م 02 لإقزووعع36 25501156 عل جوم أعصاطع0 
218 61 همقطء5 ققن8 م0 7إ111طلنام 2615 جتدنتمول كاه 5أوعهم قطغ عام1 
6 0205 856178 15طة 117 .هلقع مودمم طماغم" 0101طم لمم قطووم 
6 5# 901108 نكملا غطة صم تمعدمنوع” ه05 بتعلاعم 18نام؟ عمموء210مهمه 
50117 56 أمطغ قلمه قطمم 2171م .وأ موع0 0535( «ع1قمطة عقميعته ١0‏ 
مم1 411 غ51 مقله “«عأثمم قمنطةأ 0155568 قمط قمه مععممعم 
8 0625ت2ة2 هطة قط سئخط قع"لاوقة قمط «عذثه1 ع2 مقطكمدم 
2585115 40 05062 15 50660 أوممغأن عل 5165 ده قعمودوءم مملاعط عرمم 
8 ©1 أقطة جه 016غ قطقممط 252121 .55151111165مم5عم5 عط ز1سوعلاه 
0016٠‏ 56138 5ع8 15 155 كمأ أقطة 51511604هه5 


وثتيقلة (8؟ ) 


5 1ه قطعلد 1256 عداده 1164م رقامة” 8ملتقصة 5:1185 
ط» 1121) عمت؟ قطغ أقطة 6دممه 56 585 قتط عصاءء8 هذ ذأمع[طه زلا 
#ستعط 514هطة (168ع عسمتتته معقط©طة مومع «1656ه مه ستموع" 6غ قوععم عط 
68 1ش ققط 2ه عم أ غأهم قط هك عتعطوكذ نرلطة ره جعقعط 6غ معومممم 
--28 26 225 313ة1نات 1 أتقمح قمع 1ققطوسة 1 4ه قطة 5115 دم1أا ه111 
4 1258 28 عاق 'إقمظ ه 5815 15م 1أمع؟0 56 عمذة 2ه ومع درووء1 
عمتخططتتتتة 4غ8ظ كه 81 طمله5 12 ,566 مده 70115121 أودمع 1همده 1111 
587221186 #لتلتمستم 7ه 266581153 55 851565583 5150 1 .15 ط5غكم ه48 50 
81 يرونة5 دده 26145 ةموك 02 592268 6طغ عه 1511117 


أحثدة 1 معش 1 دهت 861114161 +دوحة 21جه1أ عا مطغ تتعدوة< عل .2 
قط ,"25 15 طاقتةطهؤمه 55 121تمعوعه 5501115617ه 598" 14 17 رشفقطةا 
61 1265 علرمضة م20 لامعمطه 55 1قئام 11768 مشتعوء ضرع" 1712203155 
8 672 505 رقطعع7 رزطهحع0 الى وعلدة 28 اعنام رنزاعمةم قطة 2ه قعع طمسعس 
ع7 60ه)طا1 .212 21 ه521 2ه 265ة106خطة 26 عقنت 56 501114" زرمطةا 
. 885116هع قه 5م860 8ه 151861088 مع58 رمعا مغ 16طدسذمم2 زلطوخط ممم 114 
6 قاط وقد قاسات72 01 لزنه هد تلأعنا0تة 817110315 56 14ناه" 135 
4 1455 نشدهت 1ه 86513141 خوم" لهده1غ1ه( هع 16 مه1ذ5دعنتو قط 2ه كته 
مم لمعم ممم معروء مسف 14ناه” 1 مهقط2 228 816 33471567 عه جرععه 
طعدمدهة 4811م ق عرمعأ دهم 1566 كسمم قط زه مه51 هسمه مط ععم ١0‏ 
:لاه ارده لجيه له 6 مومط قموع وناج 66 عقمهس ووعط ققط و58ععج ممم 


ين خعره عط ص1 «تمذأههة-ة قمع ه طاعتامطةا ومهحتقصة 181188 .3 


للك ه11 1م1151مج هقعلم1 (سه11 1ه اتعسصتممم ه قصه) منج 51 مد 
١؟‏ 


8 91710158 [1وطتسوء5 2ه ممصم نرووهة قط وووعج 56 20115 وعغمهة 
عط 10 ةع تمعمجه عط عدم 26829 لم1قمعهه قخط م0 .1083ط ون غلع و 2ه 
-20258 عط ممتممممهمم 2ه 1068 قطة ترط همذ ممع 1ه 855 لاله لع ذمععرومة 
6 3122101588 ممة 56 201 نيمهم قخط منوغغ تهومء عط 7ه رماع 
6 50 تمعروا مااع 0 8125 51201128 منة 1168 “نمم 1زمذة أوعمووه 
150 طه 80ه!! مطغ طخكيا 


وثيفهة (4ل؟) 


عط أقطة؟ عصتدعىهة 15ط5) 5117ط«ع؟ عم تعسرمتم1 قطاقعم وقممحعلمة 
(أعه أهعمع*) ؤمم 5111 ع8غغ تهدمه 1151621مج تدوع 1م5051 ملعدمم مر 
2176٠‏ 056ج 18 2535 .م2عصعم7 عط 


8 8#طة م2 2815113157ممقع 52 والنلتقمام قلط متحجتدوم" 415 2.222 
ه1555 5(1 7861 لتنقطة ققهة مل 1ع ووعرء5 لقنا مغ ده 265 كحتمنتسصول ذم 
26 فأهط©ة الدع وطوع1 وموعلهة (ستط طأات 11556 155ه قهط 1 تل تطم) 
+6861 نميه مذ 5ه5 عستا غطة انتامطغ له عه 50 5066255 طعقلاه 188 م5 هعد 
85 أقطة 601 11568مم 1 .,.#تتاققع52 218 #لتامتامعه 56 ودمذمع قم" ع1[ 
8 15526555 1ق إمسعمممه وعاع م20 رعامه5 5 تتعتاصطط ععع" 1111تام قطةا 
مط 2© 3151خ11طو 5 غ55 15 #مدعة أثومه ««غ لاجم مهم عكثعط 01184" أمروظ 
6 20113 ,1 «عم 713115 .مم51" «315251 م17 18م قمع كسمه 
4 85 562 501113 وحدقه0 12 ه551 1ه تج 1عمه2 3 1ه 7853 زمه لمتدةء 
211 موه 687201178 ناه 22011221085 15 0648 تله أ كشناء مده أنناك 111 
مسقم »12 51112263 5011184 إممدموة ممتاويووتاة .عمط متممء- 55 55أموممم 121 
أدجج8 652 عع هتأسولقه قط مغ ععرمم معرمتزع مع 5905 15 قصة مجععمممة 16طع 
1151 ©2مع 21 كمه قل1تامطة لألعستحةجمم قلغ أقط©ا +215 عدملوزمة له شمل؟ة 
-دعقته* قط 4عتهمموع2 امه قعععيه 20111 ه11 1112نت عط غعقمتمجععم 
.1 118اط عساعذا عط درم علعم 89 عممتلزعة 


ا 


وثليقة (8“" ) 


مه عام مه:! سمنوعلاء؟ جم نع مرومعمر وغ جلتمصممط فطع عباط 1 
0 م616 انه أعمتة مغ وصتمره كه ممغعصيمع 1 علطم هذ ومتمصطع" 2055 
03 م+مسةؤذده 118516م” و مولع مغ »1طذوومم كهر 6مم0 سو 105 للع قدع5كم 
ا هطع عمذعجدة زااعومم.] ط15غ 81 وغ عومة مومسمة 1ع6غهغ؟ مط 
قطغ له اومعوودموقه ه12 -.#حدمتصدك طع265 صه منذوك صذ ومع وط» دان 015 
ممتغذومع قط هذ عم9:1 7511 عط كمه ووسصتةعمعمممم 1 15 هسذم1اء عموتة1 
سورع هل تصضعدمسر فطع اه 


73 وناطولا ممدااء»5 «تمتتناعده0 كم ت3معده؛ مذوة” كسدامذ0‎ 25-520, 0٠ 


ود10 2ه 06ناصعة غناط قوعع مذعة” معسدملت 16 
48 امم 


-- 388611 مق 0ن قدتتمل0 7 


(وعملة1دطنع اصع ع) 58ثآ (ومستدة) سمع08 + وسعمذن 11معتك 

للف وساتاك 

مدع 1هلا ه ,دملتذدوطة .علا عم متعود2) عمذةش1ذن85 ملمعطن 
(عععوطسه مد 1م82 

«صقيوهة) وعدم مو يك ومخ11امرممة5 1165 طمصوطتلة جرع مودظ 

عم ا مننةت1 تمعتسعط0 لماع موشد 

ممتنع د مجنده0 سومستة ممعوعه07 5م1ااع8 

ماغرة ذأوجع5 2ه كيسعرسه0 11دقطة 


35653526 للعقصنا كونه ممعم للمتطت كستمذه قط طوتامطع ةق 2 
مط غدطة غطايسوطة غمه 15 15 دعوعدة قصعة1للمذ «عوممة قلغ عمموومممم 


١‏ 7331 #دمه واتعممجم كه أعوروء2 هد رمستلهذه 511 2ه 1هاه؟ 
+311158ه م2.مم 


وتيقة (97 ) 


204 04150 0 011 0 


اله 0557201 7018181001 01 /بعده طم 
11 للبتلائط 3111 


0-1 خا 

2 يررهلا 121 .ضيح 7.30 2:1 07 .هلا 

ساب السسسسسات 19159 الإقالا 184 ضرح 8.58 :75 ١5‏ بورهلا +15 

؟! 7 1و ع ل 151 ع مر بل91114 201110 
| +1 عو1 1 0م0000 :7 لجوج قمتسح 751 .85( #سوعجء1ع+ زلا 

12 ررحم ١‏ لان 


>028ت 5667 501 1896 2«2868ع09025 1581888هم «عطاه زه برإأاخره لقلا 
28 7116م عكلة؟ 56 51111528 56 ولطشطوجعم 50014 16 .3ع15ل1نه 
ذا ,106 الت 4 فجرععق3 «دوح ذه (3)8 قمه لخاد م1 قعذوممهن5 “عمممعم م1 


م7 


8 :1ه قمل1اعة قهز مفعلة؟ 8 رعع! 026111517 585" صعطةا 1ه عممم 

/بقة أقطة 15 516 هه زلا .((5)6 125هم) تتوععتاط أسزمل ه ونا أعع 

8 832715527 1187م جع5 1121 أتعقصعء5 0 لتلقتأمرع5 56 ١15‏ مملأوغجعلاد 
تاشعختلاط 515 5696 53 ق8عأمة1656مز2لاة 6ط 14نهذة قصة أسمقلهء21 انكد1 , 
1ر866 ه58 55014 ورقفأترعمعطمة ع« قط 01118 وعرعووط وواععه؟ لأع اوهس 

6ج 5 18 برممع ررغط؟ة؟ 131568ه12 ودع1 عط ععلقه 10نه؟ قنة معتممومم 
هلق له 2ه أرعمة55551 أمنوعم م و5 


عاع 281 أقطغ ك5 عععط! 81831958 559516 1م 1ق له 165؟ لتعموه6 .2 
5 2855065156 15817 8غ #معسوءنم ه٠5‏ 59 ععقط 1184نوم 
66ج 568 14اق؟ «اعتقوة عأتملاءة و عروععط 


عطة طغذ" كهع 8 55 مغسعطغاط مأمهعاثه و'لمعسوع مم0 معناو رج لم3 
لمتسعمعج 1غ ,5650118 16ع7ممقه تزصة 48 184 أعم عتقط عرعلامم 
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5 ع220 1 أه وملأوععلء2 لمعمن 2 ه غن كوممطدتاطهكت 
-لهناه؟ عط نعة ولع امنلتكه عممامب 115 طات بلموصسن] موه 
.27 لإممنامةة عه لاعط صععط عرقط 10 نمم ووعموومت وص 
ومتمن عله؟ عتعدمنن5 عطا طاته تدطعتاطجتى كد أعقلدوة 
5 1131 اس 

-220106 عولناممم عط عن ممه ماع مودهم أعده 11 دميعتنا علد 
ععهعم نمع متاأمعم مول لكم عط؛ طالع روط وذ اأمععم 
]0 مممعكمم عط نز لوق اكده] لمتوصت وحعن اعم ء دهم 
عط 85 الععامدم عمدمم ممتامزوع عل غه ومتأموعاعل 
حدصه عط ده ممعملا )د عمتاممدم أت منامع عمدعء< لأروبلا 
عممتصد عمدنا موتامووظط عط أه ع«وتاكاوعهمممع ع أن ععم 
تصومنه[آا غ550 كه ومتاميعله8 لأعوتالا مننا طااب 

أعء ا0 25 عتأوإعمووء0 عداناررمم قط غم ععمع هه ون 
51101 عدا لجتمطوناتمعط: قتعوقاء عومتطعهم- 54 معط #مبروظ هع 
م1 ممما 0ن ع مورع51 _معتكم طاءوة2 لمم أممث 
لااقصطءة 0غ معندة مذ مح مم20 ععى” ممع فق ناءمل2 عه 
عطا عه؟ عممجعةأموند أمعطولاط عنا مقط عتقط لتناميه تاعتطع 
لةلآعمت طدعم عامطابس 

تأمععة كاذ لهة تصعالمتمممم!ا أقطا أوتمم عنطا ثم كمع 16 
0 فيكت 


ممغم ري امه سصهتاعتععمصم] أه وست 
موتاعه 1 


عامه ]0 لإطنين» ها وعأهل ]1ن عممعيومد مط" 

أه مدع دمن ومتنسنه؟ عطا انك 27 لاتمنامو1 وت عوك أ 
اعم ما عبان هد ممتاعبعلكء2 ومندتنا علد 1 ممتغوجيع مله 
دهن ععق2 مسعتكف طاءهة! عا أه©طا لإتموطه2 هز وو 4[ 
متهن هذ أعمدم 10 عناك هدم تع 

5 قنة تمسامتعممة أغقطة 235-26 لاتقتاكةل نت كدت ]1[ 
قة “اتمعقة صدالئم طعتاء8 مط طاتع _للعييله' جامعوع 
مده هأأتدتمهآ! )1ه عامعاممر عماام ممتاملزوع عن عتعمسعمم 
وصنتاءء) عنلطناه )هم ودأكمع؟ طوئط عطل ها رقمة ,25 بزرماوة3ة 
طونامعة؟ موامكامسدوهه_عطا ,ومدتالنهعم كدمن معاكدمصمل نمع 
لمة تحت كالسععم ان لأمعرة عناعقة لمم عمتموجعو بععمو 
5 ده تتأممجمط عطا "10 االغاءيم قاقد وعتدة هذ عومنمه1 
00ت 00 للع عط كه لمستمعن معد 120 لقانم 

طعتطه بأمرزوط هأ عنصمب تموملئقه ع©ا دعام غمص عن1 
0 تععننهعا المسوعدن عط) كه ممتاججوووطة كمأفجوميم لبط 
لمقدححده©) ومنممع 111014 لعمممههم عط ام ههة) جنتسوم 
اناه قعع10 أواتسوعمنما لله جقعء 15 لمموع ان معمظا وتعزيات لجع 


1 ممع 141001 معنا مهتاممأاصومق 
طمتا2 عط لمممقماعول رلقعلة شمط تسناك تمطمد )للع 
:1950 هذ ومستامدع يوم ومنهنت) عط سس غم 1 
دي مشامط 7850 مدع مللثنا! .عن ها بعط مط مز إجريع” 
“نفس ماليك8141 عط علاط . 


7م 


52) 6 ف 


غوع1ة! غطا أنه أعمتطوح عطا لعمجماما رروعىء5 مواءجه# 146 1١‏ 

مععط لوط اعمتطعت عذ) فخ لمنتقنات مسامرروى عل مرز كتمع ممما بعل 
قط م2006 ممنأخوعرعم0 أه تاععم 10 ع1 ,لانقنامول 5ك عه لمتعمكها 
212:5 عط 07 لامع من ععلامم "اناما اأاعاع ريعه! أه أناح وعمط 
ملم .هذأأهصذا ما معتاوط برموتاتوجيية غط؛ مدال م1 مملتههمره عط مم1 
لم8 عط تق بومفنجعل طلم نه لعوعمامة معمم بع سمط لوطا 
عطة أت علسانة عذا أهلا ممتمامه ع( أن معم معلأعوطانسه وموانائس 
اه عباتم عطا طعع)ة ععلنتمم ما ممدعممم از علقه رمعم ممتامووظ 
عط لأنمطة نرعط؛ طعتطم صز عع وإمونعك عط ممه كممتاودهمم عت 10 
عاوص ما وععره/ اكتيلظ عه! علمم وعصط نلمط عمدام معذلا ‏ المطعصبها 
نعط اليعىع!! كامعلأوع ععطاه لمم طكتناء8 أنه ومناعم)0»م عا عه] موزعتك 0) 
15 .عالتممظ عن 06م لكنوك زصعى وماام بوط عط امل لمتسعهة معمط 


ذهب الا لضم أملروع وذ ممع لقط وكاعتاهمه) ,تع مط حزول بع؟ أكما. 


عله ومنادءعم0 ]| خطوة لآأنمه تزععق مولامروع عطا أقط؟ عامطعطمعم 
كلذل ,كععمه! عمستام بروع أن وولأئمودال عط) أن معز م1 لماعدنها عمعه 
العمددا ها لقط عن لا حرمت لأقمو© عذن تا ممتائدمم عناه علدت عوممط 
و7016 ,لألاه؟ )1 “بزأعأعاة عومد آم مم0 ,وولهن) أكمتموه كموتأوجمه 
ملماعمدرعة وععا 80 حومط ععته) طعوع ما جععمه) طدتاظ +0) معومما ععاما 
,3027ل عاناعة ترز ع لأيوه نادءناععع طكتائء8 لمعم غدما عمدالق لمد 
عع020 من 1د أمتهام امم ععمه0) متام زجعا ع1 كه بزأمملنعتايهم ممم 
عط مأ ععلموعأل علتزك! ,ععمهة الله عنام اذأتعء م1 ابات علامم أطوتم معثدة 
عط ,قلملرمجعلم مل لمماأأوععمه مط كلعقوء” ع4 .لعألن مام معمد انراكت 
عنمت أذ ,كنتلا أقط؛ امتمامب عط كن نمم ممما لعلطاي- تسكع له سام 
الوألقناعقه مهم عمروجعط لأنامطك لق عرناها دأ تلموموء ع لأنده8ة باناه 
ههط وتخا معطللا .ععع!! مامعللعم لأعتتل8 أه ممأوأبمعم ند ومعاتائد ععلمنا 
تععنة1 الهم قط ,فاملموعدعلام ممما لاأنمذة عم لمإعامجمي جما 
فق 2056 أعمهم) غطا هأ عممزاتكوم عبس عممواماعر نع لدوب هداعا تضبره امت 
310 © لتمتميه كموأأممعمه عاطأمدمم #امازاكء9 أ ه1 
لمع طاععننا أكدم غ5 وماميل بمقعممعه وعع] امه قهرط! أذ راعتممسيو© ٠١‏ 
كه ععلقاء ابه ممعت 10 كع8276]كلمندمك لعوريمك ملظ مزع طعطبب علأععل ه16 
مقأامرعظ عا وماعط عدم أ عط ع0 ,موليو1 مونادمعم0 أن ادهع وبا عط 
طويه؟ة! مععلن؛ مععط لعط كععاك ‏ .مأ مز ععلنه اعرماكم لهط ردصم 
]أ نعط امع أه يرمتكل عطا ما متام لآ لدم ها وأعمموء نماك لمالون1آ 
#اقعد-عع:13 ه لعمعلره عه كنا طازه كممتتداعء لمعيعد كاممتامورظ عط1 
الاعناج 31165[ عط مز لإامقأناء امهم لو واإعمرطنه أئأيم8 أن لمونكاتاصة 
1802810715 112 مصمعة عرعلاعة موووتما مغ أباط مماغجره مم مقط لانامطد عم 
5 أل لمة العملععاهة) علط لعومدك مقط عمتكا ع1 عمأتمهعم عط 15 
بغط لأناه؟ اأمعسصمععاوق) سعم علا أن ملناأنائة غط؛ أعطك ومصحصطا عمم 
مط لكت عسعمتئوهه أطوتد © 1أ؛ عم علمتاميعم ما عودللاه عط أطولم يع 
١‏ ممما _كاعزطنى لوتيم8 اعمعهة ما نمه ,كسوناقاءء, ععبعد نع كأ هدمح 
ماف عم5 موتععمظ ع1 أنه بعورطو) ونامأاممح عذا عرماعط وعم ايا 
مواعمه) معأهن مأ مولمدمعطمة ردكا كزكا 10 عورمععدد م امعد قط 
ونط" .لمدولععة لقة سعد أعمتطقه عط؟ باعتطه (209 .ولط مجمرعاء؛ عموان 
2 كت22015؟ عنده لقعم ١0‏ متك قطصرة عط لعدممطئنام بمعوعاة 
15 واهتمومعم وععوظاءرون1 عر نه ماعط عط1 مه كمومنوكعلك عطامعلوه 
لع كم االناءه لمتموعع) ما اتدل ه لعلاقت امعصمعسنة ان لد تلت 
دلعونتم عامه؟ ما لمم (معنحوعم الولارظءتاصة ععطاعب؟ وسمء) تعمتمعم 
ممعم عمسوط-عسوة1 عط؛ )0 مابمعصصيه) عا متطاته ملعلطء مادم معو مسد 
عل لوط برا الطزكموممرعع أت ومتأتجوسكعة أمسلوعع عط ما لمه! مامد الجم| 
كلمة لهموع) ع8ا أو عمعواعل عط عن) معممن! تصصعة ممتامرووع 


أة ,هاا الات أعامامم عاك مموعءتا أدتصصيجمآ ع8 أه 18> 116 5 
لوب معط ام نروة مز جع طاماعلمب عط ما فقط وعالأطاعة وواتائد مطامن) 
لاصتا علطا مبمءع! كرومم) ععطاعية عن لمعل م عط برأدتماعيه أمقولة 
عط كه عاوابه عط ععواو امعد عط لأبامه ءاب ووممع) ع م لم ع 
لفط وملهمن! لعلزمل) علا نأ لعماماعم والمدممم عدممم م علطا 
الأول علامعوعم ع اعدو قثن علعدا +0 أمررورظة ما لطع هرمن دعصا نر معماع 
لانمطو عب طءعاه م1 اموت عط أن عامهم ععطته هأ وععمهم وال عو ولمعي 
كماد أمبعصع0 امترعمه] عط أن أعذط) م15 بتععيمع طغموعق م عأطوصي عط 
عاب واط صأ : لعامعممع عط غمم للأنهوه باعتط» مدتاتهوم و كد» علطا نهنا الع 
011510403 لإكأمهات! أملمماانت1 إلمطدء 15 هوت ووتانامد 'رامه ع 
#اطماتونه عحممم عنجع 1م )1 عصصوو ععوط ما ععلمه صا يممتاولمء مذ براحاد 
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هذا الكتاب يفتح الملفات السرية البريطانية . بعد أن ظلت بعيدة عن 
محال الاطلاع اكثر من ثلاثين عاما . ليستعرض من خلانها وجهة النظر 
البريطانية » ومخططات الانجليز بالنسبة لمصر فى تلك الايام .. 


وبعد تحقيق أخطر حادث وقع فى تاريخ مصر . وكانٍ نقطة تحول فى 
حياة المنطقة العربية بأسرها .. بعد تحقيق حريق القاهرة 7١5(‏ يناير 
)على ضوء الوثائق المصرية ( كتاب حريق القاهرة ‏ قرار اتهام 
جديد . للمؤلف ) .. يكتمل الآن هذا التحقيق بالجزء الذى طالما 
انتظره السياسيون والمؤرخون المصريون والعرب .. على ضوء ملفات 
الطرف الغانى فى هذا الحادث .. على ضوء الوثائق البريطانية . 


فماذا تقول الوثائق السَرْيةً البريطانية .. وماالذى تكشفه من حقائق 
وأسرار .. عن حريق القاهرة ..؟ 


٠ة؟"‏ قرشا 


شارع أسماعيل محمد الزمالك ‏ القاهرة 
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